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هذا الكتاب ليس تأليفا كله وليس جمعا كله ؛بل هو نوع من ” التوليسف ٠”‏ ان 
صح التعبيز بين ما كتبته بنفسى وما كتبه غيرى من دارسى الأد بالحديث . لقف 
كان هد فى من ذ لك رسم صورة مكتملة »قد ر المستطاع » لسار فنون الأدب العريسسي 
الحد يث النثرية وتطورها منذ نشأته حتى منتصف القرن العشرين . ومن أجل هنذا 
الفرض قسمت الكتاب الى قسمين كبيرين تجمع كلا منهما سما تعامة »أولهما : الفنسون, 
النثرية في الاد بالعربي الحد يث منذ نشأته حتى الحرب العالمية الاولى ءوالثاني ۽ 
الفنون النثرية منذ الحرب العالمية الاولى حتى منتصف القرن العشرين . 


اني «وقد أنجزت هذا العمل ؛اتوجه بعميق الشكر والامتنان الى كل منأسهم 
معي في انجازه لا سينا أولئك الذ ين ساعد وني في جمع المصاد ر الضرورية في فترة 
زمنية قصيرة » فكان لهم فضل كبير في التعجيل بانجاز الكتاب ءوكذ لك الذ ين جثسرا 
أنفسهم عناء قراءة كل ما كتبت أو بعضه وقد موا ملاحظات قيمة ساعد ت في تحسيسن 
صيغته فجاء على هذا النحو الذى نراه »وأخص منم بالشكر الد كتور عصام قصبجي 
والاستاذ محمود فاخوری . 


هعد عفجل ما أتمنى أن أكون قد وفقت في هذا الجهد ءوأن يقبله مني 


ساعة لانجازه . ٠‏ 


حلب ۱۲ / 1 / ۱۹۸۳ فواد المرعي 
اښ 








SISE N osc 


الاد ب العرهي الحسد يث 


منذ نشأته حتى الحرب العالمية الاولى 


اح 





الفصراراول 


عصسر التنوير العرسي 


في بداية القرن التاسع عشر د خلت سوريا ومصر مد ار التأه ثير الحضارى الا ورپس 
هد أتا تبنيان حياتهما سالكتين طريق التطور الرأسمالي ٠‏ ورافق ن لك ازد يادفسسي 
حصدة التناقضات الطبقية الد اخلية ونسو في حركات التحرر وتغير مهسم في حيسساة 
المجتمع الفكرية . 


وقد عرفت هذ ه الفترة من تطور امتنا العربية باسم ( النهضة ). ولكسسسن 
( النهضة ) العربية ليست مصطلحا يرادف مصطلح (النهضة ) الاوربيسةر 
فالنهضة العربية كانت تعني فكرة بع ثامجاد العرب الماضية وجبروتهم في المجالات 
السياسية والاقتصادية والحضارية واحياء ذ لك كله من جد يد : 


لذ لك رأى ايد يولوجيو ( النهضة ) ان سبيلهمالاساسي للبعث هسسو 
تجاوز التخلف الحضارى الذى دام قرونا طويلة وذ لك عن طريق نشر التعليم والقضاء 
على الطائغية وا جرا* الاصلاحات الا قتصاد ية الموجهة نحو تقوية اقتصاد الپلىسسك ان 
العربية وتوسيع تجارتها . 


أما ا بمعناها الضيق ار التقد ااا يد 
أن هذا التقد م کار ن يمتلك وجها آخر أيضا FE EE‏ 


وهكذ ا نشا خليط متميز من التقاليد الحضارية التي أضحت أساسا للفكسسر 
العربي التنويرى البالبخ قمة ازد هاره في الثلث الاخبر من القرن التاسع عشسسسر 





واي القرخ العفرين. .+ ونحن نطلق على هذه الفترة اسم عصر التئوير لسآاً 
نجداه من تشابه بينها وبين عصر التنوير في اوربا ٠.‏ 


. 


لقد سمت سوريا ومصر بقد ر متساو في صياغة ايد يولوجية التنوير العربية, 
وسنحا ول هنا أن نحدد بشكل عام المكان الذ ى شغلنه التغاليد الشرقية في هذه 
الايد يولوخة ۾ هدا ين مية > والتاثير الذاى هارسه عليبا ‏ التيارات الفلعفيسة 
ا دة ا ها من سية أعرق: اوسن رس يعتورةعامة أيقنا القيارات الص نشت في 
داخل حركة التنوير العربي من جراء ذلك ٠‏ فهذا المجال بالذات يهمنا أكثر مسن 
غيره لانه حدد الى د رجة كبيرة,» طبيعة المدارسٍالادبية التي نشآت في تلك الفت 


كان المنورون السوريون هم السباقين في عملية صياغة الا يد يولوجية التتويرية 
نالك فل انعلا قات اف العامة بين الك نا رة وا ورا روق فاخت د 
ال ا بين الأ ونين ا حن ا 0 تجاه 
من بينهم طبقة من المثقفين أد ت» موضوعيا » د ورا ايجابيا في التطور الثقافي في 
سوريا ٠‏ ويكفي في هذ! المجال أن نذ كر أن المطبعة العربية الاولى ظهرت في 
سوريا قبل ظهورها في تعدو كر ادل أو ان اسمن تی اهر اا و 
اله ين وروا في" فجن الشيخة الفرية العدديكة من اال العالم الشموىة جرا تون 
فرحات ابن حلب وموسس المكتبة المارونية فيها ( (85-015707٠‏ ). 


دك في أن المد ارس التبشيرية التي د رست فيها طلائعع المثقفين السوريين 
كانت مرتبطة +بهذ! الشكل أو ذ لك ؛ بمصالس الد ول الغربية الرأسمالية ومطامسسع 
تلك الد ول الا قتصاد ية والسياسية . ولكن ذ لكلا يجب أن يجعلنا تذكر ن ور أولفسك 
المثقفين أتفسهم في عملية تطوير الحياة الثقافية في سوريا . لقد أعطت هذه 
المد ارس طلائع المثقفين السوريين تصورا عن حالة الاد ب الا وربي والا مريكي وعسسن 
اال العلم المعاصر وأكسبتهم معرفة باللغات الا وربية مكنتهم من التعرف الى 
الفكر الاوربي الاجتماعي والسياسي . كل هذا جعل الفثات البرجوازية المتنورة التي 
تكونت في ظروف الاستبداد العثماني تد.رك الا صلا حات الا جتماعية والسياسية وتحس 


0ت ت وام 





بتخلف الشرق الاقطاعي من خلال الموازنة ينه مين الغرب الرأسمالي ٠‏ فتسعى الى 
العثور على الدعم الفكرى لمطامحها عند المفكرين الغربيين . ولكنها لم تبحثعسن 
الحلول المنشود ة عند مفكرى اوربا في القرن التاسع عشر بل يحثتعنها في أعسال 
المفكرين الا ورييين في القرن الثامن عشر وفي أعمال المنورين الفرنسيين التي كانت 
أكثرملا ءمة للمهمات الملقاة على عاتقها , مهمات النضال ضد الاقطاعية . 


وبتأثير المنورين الفرنسيين » ويخاصة جان جاك روسو » حاول الشسسورون 
السوريون أن يوسسوا فلسفيا مفهوم الحرية ! نطلاقا من ( قانون الطبيمة 
الاساسي ) 8 قانون الضرورة الذى بيرر وجود الاشياء والظواهر . ففي الحالة 
( الطبيعية )لايمكنتحقيقالحزية الا بالخضوع لهذ | التو و وار 
علينا من أجل تحقيق الحرية أن نحطم في المجتمع الانساني جميع القيود التي لم 
تملها الضرورة » جميع القيود التي تعيق التقدم . ومن هنا ينتج أن كل استعباد 
أو اضطيان منا قض لقوانين الطبيعة والعقل ولذ ا يجب النضال ضد ه بلا هوادة . 





والمجتمع الانساني المثالي يجب أن يقوم على أساس ( الح بالشاسل ) 
ويجب أن تستجيب تصرفات أعضاغه جميعا ( للمصلحة العامة ) وان يكون جمييع 
هولاء الاعضاء متساوين أمام القانون ٠‏ وقد عد المنورون السوريون الملكية البرلمانية 
المتنورة أفضل صيغة للد ولة في البلدان العربية . 


لقد تبنت أحيال المنورين السوريين المتعاقبة ( فرنسيس مراشء أد يب اسحق , 
جرجي زيدان » فرح انطون وعيرهم ) هذه الافكار التنويرية » غير انها لم تبق على 
حالها بالطبع : فأفكار القرن التاسع عشر راحت تبسط سيطرتها بقوة ولذا يجد المرء 
في أعمال هولا* المنورين تمازجا طريفا بين أفكار روسو ونيتشيه تولستوى وفيرهم سسا 
يجعل الا يد يولوجية التنويرية العربية متناقضة وغير متجانسة .. وكانت حركة التنوير 





۹٥۲ مارون عبود ” رواد النهضة الحدديثة ص( 517 - ه١١( ) بیروت‎ - )١( 








في سوريا حركة محصورة في وسط ضبق من أبناء الطبقة البرجوازية الثرية » أما الجماهير 
الشعبية المقهورة الغارقة في الظلام فقد كانت بعيدة عن فهم الاراء الجديدة التي 
يطرحها المنورون بل لم يتقبلها » حتى في أوساط المثقفين » الا السيحيون ءلانها 

كانت تتعارضكثيرا مع التقاليد والتصورات التى ساد ت في الا وساط الاسلامية آنذاك. 


ان الاسلام هو المحدد الاساسي لقواعد الحياة الا جتماعية والسياسية ي 
السجتمع العربي ولذ ا كان الحد يشعن أى تقدم خارج أطر الاسلام أمرا غير مفهسوم 
من قبل الجماهير الواسعة ٠‏ وهذا ما جعل أول النورين المصريين رفاعة الطهطاوف 
ر ۱۸۷۳-٠۸۰١١‏ ) بستند الى القرآن الكريم والسنة الشريغة فى اثبات أن ما 
اجب په فی بارس س تساوئ الاش جديعا أماء«القانون وعرية الاعتفات وا تق يلال 
القضاء وحماية الملكية الخاصة » لا يتعارض في كت “امم التعا ليد الابدلامية :. 


لم يكن باستطاعة الايد بولوجية التنويرية العربية . ا 0 
الدعاة ا أن پت ای دعم في مي 0 : . 


ولكن الا وهام الد بنية التى علقت بالاسلام » والتى كانت الاوساط السا دة 
تستغلها أبشع استغلال » وقغتعقية كأد ا في وجه كل تقدم . وكان لا بد من حركة 
اصلاحية تضع الامور في نصابها وتفتح الطريق للافكار التنويرية كي تنفذ الى الا وساط 
الشعبية العربية . وبد أت هذه الحركة بالفعل في السبعينات من القرن الماضي 
ا ا او 8ب السلا لی اف ن وه قاف ا و ال لادلا ةة 
الكبرى الزعيم الاسلامي المنور جمال الد ین الافغاني ( ۱۸۳۲۹ - ۱۸۹۷ ) والزعيم 
الاسلامي الازهری الشبخ محمد عبده ( ۱۹۰٥۵-۱۸۲٩‏ ) . 


كانت مصر وطن الحركة الاصلاحية الجد يد ة التى ارتبطت ارتباطا وثبة 1 


بالنضال الوطنى التحررى الهاد ف الى وحد ة الشعوب الاسلامية ونشر التعلب مم 
الحد يث فى أوساط الجماهير الشعبية . وليس ثمة ما يد هش في كون مصر هى وطن 





أظذ ه الحركة » فمصر موطن أعرق جامعة اسلامية فى العصرالحد يث هى الازهسس 
الشتريف » المحافظ الاساسي على ثراث العرب الحضارى ولى التقاليد العييسة 
الادبية والفلسفية . واسماء المنورينالمصريين الاوائل رفاعة الطهطاوى وحسن العطار 
وحسين المرصفي ٠‏ ارتبطت جميعها بالازهر الشريف . غير أن الحركة الجديدة لم 
تكن نحصورة في اطار مصر بل وجد ت لبها انصارا في أقطار اسلامية عد يد ة وأسهم 
فيها كثير من المسلمين السوريين ابرزهم الشيخ عبد الرحمن الكواكبي الذى يهد 
بق هن اکر قاد ة حركة الاصلاح الاسلامية . تكونت الد عوة التغويرية الاسلامية 
متأثرة الى د رجة كبيرة بالفكر الا جتماعي الاوربى ٠‏ فقد تقبل المصلحون السلسون 
التصورات الانسانية حول ( الانسان الطبيعي ) وحقوق الاساسية في السريبة 
والمساواة کہا تقبلوا القوانين المعقولة التي تلائم ظروف الحياة الا جتاعي ةة 
وتصون حقوق الانسان الطبيعية وآمنوا بمباد ى* التضامن الاجتماعي وحق الانسان 
ى الال 


وهكد ١‏ لم يعد المصلحون السلمون الدعوة الى هذ ه الافكار خروجا على 
الد ين بل هبي من صلبه ومتفقة مع روحه تماما ولم تكن الدعوة اليا » في نظره 
ستورد ة من الغرب الا وروبي بل هي عملية احياء لما طمسه تعاقب الحكام والازسان ر 
واد نهفان التوجه الاساسي في حركة الاصلاح الاسلامي , لم يكن نحواستيملاب 
الحضارة الا وربية بل نحو احيا* الماضي الحضارى العربي . كما أن المد ارس التسى 
أنشكت فى مصر في القرن التاسع عشر لم نكن رغم استخدامها التجربة الاوريبيلة ء, 
مد ارس تبشيرية بل هي مد ارس وطنية يختلف منحى التعليم فيها عنه في المسدارس 
التبشيرية في سوريا . ۰ ْ ْ ْ 


وهكذ ١‏ نشآت الحركة التنويرية في مصر حاملة طابع التوجه » نحوالشسرق 
ولي الرغم من ذ لك فقد قام التماون يين المنورين السوريين والمنورين المصري سن 
وكان هد | التعاون ضرورة مسلحة يفرضها العصر وتغرضها طبيعة المرحلة التنويرية 
كلها . ظ 





لقد سبق أن قلنا ان حركة الاصلاح التى قادها جمال الدين الاففاائي 
هد فت الى رد الد ين الاسلامي الى أصوله والى شعوب الشرق الاسلاسي قي 
نضالها التحررى ولكن هذ ه الحركة كانت بعيد ة كل البعد عن التعصب الد يني بل 
كانت على العكسمن ذ لك تدعو الى تعایش‌الاد يان . ومما يلف تالنظر أن يعض 
المنورين غير السلمين أمثال أد بب اسحق وجميل المد ور » عد نفسه من تلاييةُ 
الشيخ جمال الد ين وأيد دعوته الى توحيد شعوب الشرق فى النضال فد 


المستعمرين ٠‏ 
كان المنورون السلمون قد راعوا الشكل الد بنى فى دعوت م أا 
المحاكمات الفلسفية والاراء الا جتماعية والسياسية التى ناد ى بها المنورون البسيحيون 

رفا نت مجرد ة من الصبغة الد ينية السيحية ولا تحتوى فى معظمها ما يخالف الد يسن 
الاسلامى . أضف الى ذلك أن هولاء المنورين كانوا فى بحثهم عن المثل الاعلبى 
يعجد ون مجتمع صد ر الاسلام وبيد ون اعجابهم باسسه العاد لة ود يمقراطيتن ( سليسسم 
البستانى » جميل المدور » جرجي زيدان فغيرهم ): ٠‏ 

ان هذا! الاهتمام بالاسلام وتاريخه واحترام المنورين السيحيين له يدنه دان 
على بداية تكون الشعور القوسي العربي المتحرر من الصبغة الدينية ٠.‏ ذلك الشعور 
الذى بات أحد أسس حركة التنوير العربية في ظروف كانت تتطلب النضال من أجل 
الاستقلال الوطني الذ ى يهم السلمين والمسيحيين على حد سوا* . 


وهكذ ! فان التباين الد ينى لم يحل د ون تقارب حركتى التنوير السيحيسسة 


والاسلامية اذ أن هذا التقارب نيع من طبيعة النظريات التتويرية تغسها . كما ساغدت. 


على تحقي ق هجرة المثقفين السوريين ( السيحيين ) الى مصسر في 


سبعينات وثمانينات القرن الماضي هربا من اضطهاد السلطات التركية لهم . فقسب .٠‏ 
بات من الطبيعي بعد هذه الهجرة ان نرى المنورين السيحيين والسلمين يعملسون 
معا فى مجلة أو جريداة واحدة . ففي الصحف التي أصد رها أد يب اسحق قبيل ثورتعرابي 


باشا عمل الامام محمد عبد ه » وعبد الله الند يم ۰ وعمل الشاعر المنور ولي الد يسن 





يكن باستمرار في صحيفة ( المقطم ) . كما أسهم السسيحيان السوريان يعقوب صروف 
وجميل المد ور فى صحيفة حركة الاصلاح الاسلامى (المويد ) وهكذا .. 


ان هذا التعاون لم يقم الا لان الاهداف والمطامح الكبرى كانت توحد المنورين 
رغم اختلاف انتمائهم الد ينى ورغم اختلاف مواقفهم من هذ ه السألة الجزئية أو تلك, 
لقد كانوا جميعا يرغبون في روية وط نم مزد هرا ومتحررا من التد خل الا جنبي وسن 
ظلم السلطات المحلية'لمستبداة وكانوا جميعا يسعون الى نظام حكم عقلانى يتلاءم 
وروح العصر والى تغيير نمط العلاقات الاسرية ( ولا سيما تخليص المرأة من وضعها 
العبودى وتحريرها ) والى تحقيق الاصلاحات الداخلية بالطرق السلمية . أمسسا 
موقفهم من الحل الثورى فقد كان متناقضا . انهم لم يومنوا باءكانية ذلك الحل ولكنهم 
راعوا الا نتفاضات الشعبية العفوية وقد روا أهميتها وأهمية الاستجابة لها وتأييد ها. 
ورأى المنورون أن الوسيلة الاساسية في نضالهم من أجل توطيد الاستقلال والتحرر 
من عب؟ التقاليد الجامدة والانطلاق في طريق التقد م هى نشرالتعليم فى أوساط 
الجماهير الشعبية وحض الناس على الارتقاء بأنفسهم في د روب الكمال الاخلاقى . 


لقد كان تصور المنورين حول محتوى التعليم متباينا وذ لك يسبب ما سبسسسق 


6 e 
. أن أشرنا اليه من تباين التوجه الحضارى عند المنورين السوريين والمصريين‎ 


ولكن يجد ر بنا هنا أن نشير الى أن هذ! التباين كان مرتبطا أيضا الى هذا 
الحد أوذاك » بتباين في التوجه السياسي ٠‏ غير أننا لا يجب أن نتوقع تناقفضا 


ان قسما من أتباع الشيخ جمال الد ين الافغانى لم يكن يومن بالقوى المحليية 
بل كان بحلم بتحالف اسلامى شامل تتزعمه تركيا . وعد هولا* الد ول الاوربية عدو 
العرب الاول الذى يحمل للعرب قيود الاذ لال السياسي والتفسخ الاخلاقي . وسعوا؛ 
يد فعهم كرههم للستعمرينءالى تشويه سمعة الغرب فى أعين الجماهير بلءان بعضهم 
كمينا لله التديم مثلا » أغلن.رفضه الكامل لكل. ما هو أوريى. ٠‏ ويستطيخ البره أن يعلد 
مثل ن لك الرفض فى أقوال الجيل الثاني من المتورين المصريين مثل خطيب مصسر 


١ 











العظيم مصطفى كامل ( ۱۹۰۸-۱۸۷۲ والكافب ال ال نسي لافىي 
المنغلوطي ( ۱۹۲۲-۱۸۷7١‏ ) .ء 


ولكن ن لك الرفض لم يكن في الواقع سوى رفض ظاهرى لان الافكار الا وربية ظلت 


وعير قسم آخر من المنورين ( الغربيين ) عن آراء مناقضة لتلك التي تقد م ذ كرهاء 
وقد كان من بين هولاء سليم البستانى وجرجى زيد ان ويعقوب صروف والشاعر التركى 
المهاجر ولى الدين يكن ( ١915١ - 1۸۷١‏ ) الذى خاب أمله بثورة تركيا الفتناة 
فى عام 01°۰۸ ۰ 


كانت هذ ٠‏ المجموعة تتجه سياسيا نحوالغرب » نحوانكلترا بالد رجة الاولى » 
عاد ة الا مبراطورية العثمانية العد والا ول للعرب ٠‏ وقد وضعت في دعوتها الى 
التنسهضة : الثقاقمة الآ وربية فى المرتبة الا ولى واستخد متها في محاربة الاوضاع 
الاقطاعية الشرقية ٠‏ ولم تعجب هذ ه المجموعة بمكتسبات العلم الاوربى والمد ني ةة 
الأوربية والادب والفلسفة الأوربيين فحسب بل استهواها أيضا الرقى الاجتماعى الذذى 
که انتک استهوتها بعض جوانب الطبائع القومية الاوربية والامريكية مثل الحيوية 
الغ اة والفعالية » التى يفتقد ها » فی ا » ابناء الشرق والتي يجب اكتسابها 
من الا ورييين والا مريكيين من أجل تحقيق النهضة العربية . 


ولكن ذ لك لا يعنى أبدا ان ( الغربيين ) تنكروا لقيم الحضارة العربية فم 
ينظرون با حترام كبير الى التركة الحضارية العربية ويفكرون بقلق فى مصير هذا التراث 
داعين » من أجل صونه وتطويره الى تجد يد نظام التعليم كله ( على النمط الاوربي ) 
وتملك القيم الحضارية الجد يد ة الملائمة للطبيعة القومية العربية من جهة » ولمتطلبات 
العصر الحد يث من جنهة أخرى . ) 


لقد ناضل ممثلو حركة التنوير العربية الطليعيون من أجل استقلال البله ان 
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فى أعمالهم الصيخ الا ولى لفكرة القوسية العربية . لقدكانوا أنصار الجمع الحكيم بيين 
اقل اليه الان لغوت واوا یک أن مخض الت كين ول :رین 
الا وائل عبد الرحمن الكواكبى ومن الجيل الذى تلاه فرح انطون وأد يب اسحق 
وجميل المد ور . 


انعكسانعكاسا واضحا فى أد ب عصر التنوير وهذا ما سنراه فى الفصول التالية . 


۳ 





الفهصزالنا فى 


كان لا بد للنهضة أن تمس قضايا اللفة ومبادىء الابداعالادبى فقد رأى 
المنورون ضرورة تطوير اللغة والاد ب بما يتلاءم وحاجاتالعصر . كان تالحباةنفسبا 
تملى ذ لك التطور ٠‏ فثمة سيل من المفاهيم السياسية والفلسفية والعلمية الجد يندة 
ينهال على الشرق العربى ء راحت الكلمات الجد بدة تد خل بنتيجته الى اللغه عن 
طريق المدرسة والصحافة والا حتكاك المستمر بالا جانب . أضف الى ذلك أن سألة 
الازد واجية اللغوية القاعمة في الوطن العربى ( العامية والفصحى ) قد ازداد شحدة 
نع كنا اوا ت تدوير اتمناهير اة الوا مء كا اخ التجلال حول الت بور 
الذ ى يجب ان تود يه كل ”من ”العاميه والفصحى في حياة البلاد الثقافية . 


_ الموقف من اللغة : 


لقد وقف جميع المنورين ١ء‏ ون استثناء , الى جانب المحافظة على اللغفئة 
الفصحى في الابداعالادبي وه ذأ آنابع من موضيعة احياء التراث الحضارى 
العربي نفسها ومن حس المنورين الوطني وايمانهم بالوحدة القومية . كل ن لك ساعد 
في تد عيم د ور اللغة الفصحى في حياة الوطن العربي الثقافية وعمق اهتمام الادبباء 
بتطويرها المعاصر . 


ان تفوق اللغة العربية الفصحى على العامية لم يكن موضع نقاش أبدا في 
ا اظ ا ٠‏ ولكن نقاشا حاميا دار حول التجديد في اللغة . فعلماء اللفسة 
ن وو الثقافة الشرقية » من أمثال ناصيف اليازجي والازهريين وقفوا من التجد بسك 
موقف المحافظ المتشدد » في حين أن ( الغربيين ) كانوا أكثر تقبلا للتجد يد وأكثر 
ليونة تجاهه . فبطرس البستاني , مثلا , أد خل في قاموسه كثيرا من الكلسسات 


الجديدة ٠.‏ وناضل كتاب معسروفون مل زيف ان ضد استخسهد ام الكلمبسات 
المند ثرة والحوشية في الكتابة ٠‏ وكان بين الاد با* من دعا الى تبسيط قواعد القراءة 
واد خال يعض الكلمات العامية وتراكبيها الى اللغة الفصحى وسن هولا* المص سر 
المعروف قاسم أمين ٠‏ وكانت ولادة الاسلوب الادبي الجد يد بنتيجة التجد يد الدعوي 
أمرا طبيعيا ٠‏ كذ لك ارتبطت سسألة الاسلوب الجد يد ارتباطا وثيقا بتصورات المنورين 
الجد يد ة حول وظيفة الاد ب ود وره في حياة المجتمع . لقد جند المنورون كل الوسائل 
في سبيل تعليم الجماهير وتنويرها وكان الاد ب في مقد مة تلك الوسائل ٠‏ وهكذا 
أصبحت وظيفة الاد ب التربوية والتنويرية مركز اهتما سهم 


- وظيفة الادب في عصر التنوير : 





جرت في الوطن العربي ؛ كما في أوربا في عصر التنوير » عملية مستمرة لاغضناء 
الاد ب فكريا .. وأصبح الجمع بين الغنية والفكر والتحريض صفة تلازم كل عمل أدبي . 
وساد الوعظ والا رشاد في معظم الاعمال الادبية . ان تقاليد الوعظ والارشاد قد يسة 
وراسخة في الاد ب العريي َ با من اشمار زهير ومرورا بكليلة ود منة وصؤلا الى 
حكم المتنبي وأبي العلاء . ولكن هذه التقاليد شوفت وبحت في عصور الا حتلال 
العثماني فتحولت الى عبارات مرصوفة منسقة تحشى بها القصائد والمقامات والرسائل . 


ثم جاء الاد ب التنويرى الجد يد فس بمواعظه وارشاد اته د ائرة واسعة سن 
قضايا الحياة المعاصرة شملت السياسة نية الد ولة وبنية المجتمع وأمور الاسصسرة 
والاخلاق وأخضع المنورون بتية العمل الاد بي نفسه لاغراض التنوير والاثشساد ء 
فالمواضيع والابطال والعلاقات القائمة بين هولاء الابطال ... الخ ... كل ذلك 
س يكون قد وة في السلوك ومثلا صالحا بيين انتصار الغضيلة على الرن يلة » وقد 
استقى المنورون ماد ة أد بهم من الحياة اليومية أو من التاريخ العربي حيث كان الادب 
في هذه الحالة يودى الى جانب وظيفته التربوية وظيفة معرفية . وذلك أمر يمكن أن 
نرى شبيها له في الثراث الاد بي الغربي في أعمال الجاحظ وابن قتبية وغيرهما . 








ان الاتهامات التي نجدها في أعمال النقاد العرب المحددثين وأعمال بعض 
الستشرقين الذ ين ينطلقون في نقد هم من مواقع الواقعية فيتهمون أدب التنوهيير 
العربي ( بالجمود ) وعدم حيوية الابطال » لا يمكن الا أن تعد ظالمة e‏ 
وذ لك لسبب بسيط هو أن مهمات الاد ب التنويرى التي أملاها عصر التنوير نفس ه » 
كانت غير المهمات التي سعى الاد ب الواقعي المعاصر الى تحقيقها . 


لقد نشا الاد ب العربي الواقعي مستندا الى القاعد ة التي أنشأما الادب 
التنويرى الذ ى تد اخلت فيه عناصر الكلاسيكية والعاطفية والرومانتيكية . ومن الطبيعي 
أن تنمو فيه بذ ور الوا قعيةوتنضج ٠.‏ ولكثنا نكرر القول بأن سهمات الادب وأهدافه 
كانت مغايرة لما هي عليه اليوم . ولعل ذلك بيد و واضحا من أقوال المنورين العرب 
أنفسهم في تحد يد أهدافهم وأهداف الادب يوجهعام . 


فها هوذا الامام محمد عبده أحد قادة حركة الاصلاح الاسلامي » يصرح بأننه 
ما ولد الا ليكون معلما . وها هوذا محمد ابراهيم المويلحي يعد القارىء في 
بقدمة كاية الشيين ( اساي فس ين عام باه سی اکا بای عاتب 
الجمال الادبي بوارق الحكمة وبذ ور المعرفة ٠‏ وهذ! سليم اليستانيى موسس الروايية 
التاريخية في الاد ب العربي الحد يشةيرى أن مهمة هذا الفن عرض الا حداث 
التاريخية وتوطيد المبادىء الاخلاقية أما جرجي زيدان فيهمل وظيفة الاد ب الجمالية 
اهمالا تاما ويليه فرح انطون موكد! أن مهمة الادب هي ( أن يحسن التأثير في 
ا ان لم يمد المقصود من الاد ب وصناعته مدا ح الطلوك والاسراء أو 
العظماء » ( بل صاريقصد به أمر أسمى 0 كثيرا ونريد بذ لك تكوين الامم وتكبيسر 
نفوسها وانهاض ضعفاعبًا وترقية مدن حتى عند ما كان المنورون يتناولون قضيسة 





)١(‏ -فرح اتطون - حياته ا - مقتطفات من آثاره - نشر مكتبة صد / بيروت 
م ٠.‏ المناضل عام .٠م9١‏ دص ١٠١‏ 
(؟)- المصدر نفسه ‏ ص ه 


١ 


الجسال كانوا يرون ذ لك في الاعمال الاددبية التي تهز وجد ان القارى' وتسمسم 
به وتد فعه الى الخير والكمال وتعلمه التمييز بين الجيد والردىء . وهكذا نجطد 
أنه ا ١‏ تصورهم الجمالي لاهداف وسهمات الاد ب التربوية . 


الألوان الآدبية الجديعف:ة + 
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لقد كان د ور الاد ب الجديد يتطلب أشكالا فنية جديدة ٠.‏ ويعود الفضل فسي 
صياغة هذ ه الاشكال الىعصرالتنويربالذات .ع ففي مرحلة التنوير تكون جنس جد يد مسن 
أجناس الاد ب التي لم تكن معروفة من قبل هو الادب السرحي ( في البداية ظبرت 
الكوميد يا والتراجيد يا الشعريتان ) وفي أواخر تلك المرحلة ذا ق 
واغتنى الاد ب النثرى في الغترة ن اتها بألوان أدبية جديدة فظهرت القصة والا قصوصة 
والرواية الا جتماعية والفلسفية والتاريخية ومد الشعر أكثر محافظة على تقاليد التراث 
القديم . أو ؛: وهذا الاصح في نظرنا ,بد ت الاشكال الشعرية القد يمة أكثر مرونة 
مما جعل الشعراء قاد رين على تلبية حاجات العصر مع المحافظة على تلك الاشكال . 


ونحن اذا حللنا الالوان الادبية الجديدة في عصر التنوير نكتشف بسبولة 
العلاقة بين نشوئها وبين توجهات الكتاب المنورين الثقافية . لقد سبق أن قلنا ان 

الاد ب السرحي كان جنسا أد بيا جد يدا تماما في الاد ب العربي -المقصود هنا هو 
الاد ب المسرحي كما ظهر في القرن التاسع عشر وهو يختلف بشكله وصياغته اختلاف ا 
تاما عن سرح العرائس وعن مهرجانات الشيعة في عاشوراء - وقد صيغ على نط 
الادب المسرحي الاوربي بروح الكلاسيكية الفرنسية . بل كثيرا ما كان ذلك الادب 
عصياغة عربية لسرحيات كورنيه وموليير. لكن الاد ب المسرحي لم يزرع في تربة الاد ب 
العربي بصورة تعسفية ,بل كان أدبا نشأ في الشرق في الوقت المناسب » متشلا 
في ن اته تقاليد الشعر العربي » مود يا الد وز الائ أعذه له الشورون العرب :ولك 
الى جانب ذلك » لا بد من أن نقولان الامر المنطقي تماما هو نشو هذا الجنس 


الادبي على يد المنورين ذ وى التوجه الا وربي »اى على يد المنورين السوريين ٠‏ وهذا 
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ما حد ث فملا ان ارتيطت بواكير الايد اع الاد بي السرحي التنويرى باسما* المنوريسن 
السوريين ٠مايون‏ نقاش وابراهیم الا حد ب في بیروت ود مشق » وأد يب اسحق وخليل 
اليازجي ونجيب الحداد وفرح انطون في مصر-. وكان يعقوب صنوع المصرى الوحيمةه 
بين هؤلاء السرحيين الكبار ٠‏ غير أن يعقوب صنوع كان يهودى الد يانة وقد د رس في 
ايطاليا فأتقن اللغات الا وربية واطلع اطلاعا واسعا على الاد ب الاوربي ٠‏ 


أما الشعر » فكان على عكسالاد بالسرحي » مرتيطا ارتباطا واسعا بأسماء 
المنورين المصريين ففي مصر تكون المذ هب الشعرى الذي يمكن أن نطلق عليه شرطيا 
اسم ( المذ هب التقليد ى » الكلاسيكي ) وق لعب فيه بعث تقاليد الشعر العربسي 
في عصره الذ هبي د ورا كبيرا رغم ما تعرض له هذ! الشعر من تأثير أوربي كلاسيكي 
لقد كان كبار الشعراء المنورين من المصريين الممتلئين اعتزازا بوطنيتهم وعلى رأسهسم 
محمود سامي البارود ى »+ الذذى اشترك في ثورة عرابي ضد الا تكليز والشاعر اسماعييل 
صبرى وأمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ ابراهيم . و الشاعر السورى الوحيد 
في هذه الكوكبة من الشعراء الكبار كان خليل مطران الذى درس اللغة الفرئنسية 
واطلع اطلاعا واسعا على الان اب الا وربية . ولي سمن قبيل المصاد فة أن يكون هذا 
الشاعر أول مجدد في تقاليد الشعر العربي وأن يعد موسسا للاتجاه الروما نتيكي 
في هذا الشعر . 


مد رستان في أن ب المدهزين : 





اذا د رسنا النثر الادربيي في فترة التنوير نكتشف بسهولة وجود مد رستين في 
هذا النثر سنطلق عليهما اسمي المدرسة المصرية والمد رسة السورية متجا وزين المفهوم 
الد قيق للمد رسة . ان كتاب كل مد رسة منهما يولفون الروايات ويكتيون القصص غير أن 
الاسسالتي يتبعها أنصار كل منهما تختلف عن الاسس التي يقوم عليها أد ب المد رسة 
الاخرى . فالمد رسة.المصرية تحاول استخدام تقاليد النثر العربي القديمه لاسيسا 
النثر الاد بي في المقاماتكواضعة في القالب القد يم مضامين حديثة . ومن أبسيرز 
الكتاب الذ ين سلكوا هذا السبيل محمد ابراهيم المويلحي » وقد سبق لنا ذ كره» 
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ومحمد لطفي جمعه » ومصطفى لطفي المنفلوطي الذى يعد أدبه فاتحة مرالتة 
جد يد ة في تطور المد رسة المصرية . 


ان هولاء الكتاب جميعا مصريون تلقوا علوسهم في معاهد القاهرة وارتبطوا في 
نشاطهم وآرائهم السياسية بقادة حركة الاصلاح الاسلامي » فكانوا من ذلك الجناح 
المنور الذدى ينكر فائدة التأثير بالحضارة الا وربية ٠‏ لقد ناضل هولاء الكتاب في 
سبيل استقلال مصر والقضاء على الجهل المتفشي بين ابنائها وعلى التخلف والاقطاعية 
الجائمة على صدر شعبهم من خلال أد بهم الهادف وسعواء قبل كل شي* » النى 
احياء الاد ب العربي القديم وجعله عصريا من د ون ( تشويهه ) باستخدام النسان ج 
الاوربية . هكذ! نشأت القصص المقامات والروايات المقامات (الأصع أن شح سمي 
الرواية المقامة سلسل العقاماتا ) 'التي تعالج مواضيع معاصرة تس قفايا المصو 
الملحة وتحتوى تعاليم وآراء عصرية تماما ولكنها تحتفظ ببنية المقامة القديمة وبأساليب 
التصوير والوصف المستخد مة فيها وتحتفظ بلغة المقامة المعتمدة على السجع والمحسنات 
البد يعية المختلفة . 


ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد أن هذ ه الروايات والقص ص كانت تستخد م الميلغ 
التقليد ية استخداما ميكانيكيا . فقد أد خل الكتاب عن قصد أو من د ون قصد عناصر 
أكثر حد اثة على تلك الصيخ القد يمة ٠‏ ونحن لن نقوم هنا بد راسة تلك العناصر 
الجد يد ة قالممارسة الاد بية نفسها اثبتت أن احيا* صيغة المقاسة التقليد ية لم يلاق 
النجاح الا في فترة زمنية محد ود ة لم تلبث بعد ها تلك الصيغة ان أخلت‌الساء ة 
الاد بية لصيغ فنية أكثر تطورا . 


أما المد رسة السورية في النثر الاد بي فقد أد خلت على الاد ب العربي الرواية 
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الاوربية والقصة الا وربية التي تتصف با حد اث قصصية عنيفة مثيرة ٠‏ ويجد ر بغا هنا أن 





( 00 د ف من هذا الحكم رواية محمد المويلحي " حد يثشعيسى بن هشاء” 


التي سنتكلم عليها فيما يعد 





قلا حول تفوق الرواية على القصة القصيرة من حيث الكمية . وكانتالرواياتالسورية 
الا طى مثتوبة على نمط الرواية الا نكليزية الا خلاقية في مطلع القرن الماضي 0 
تطورت الرواية العربية التاريخية تطورا سريعا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرین » فاصیحت تذ کرنا بروا یا ت والترسكوت واسكند رد وماس من حيكتك 
تد اخل الوقائع التاريخية في احداثها مع مصائر الابطال المختلفين . 


في م ٠‏ وقد 00 AN‏ سني . مجال الترجمة والصحافة 
وكتابة القصص التربوى والرواية المغاصرة وكان أول من كتب رواية تاريخية عربية ٠.‏ وتلست 
سليم البستاني مجموعة من كتاب الرواية التاريخية نذ كر منهم جميل المد ور وجرجسسي 
زيد ان وفرح انطون ويعقوب صروف . وقد كانت لنشاط هولاء المنورين في مجبال 
الصحافة والترجمة والرواية الا جتماعية والفلسفية والادب السرحي أهمية عظيمة في 

ولا بد لنا هنا من القول ان نشاط جميع هولا ء المنورين ( ما عد سليس سم 
البستاني ) جرى في مصر . انهم جميعا تلقوا علوسهم في المدارس والمماه د 
السورية ذات الصفة الا وربية فتعلموا اللغا ت الا وربيةوقرووا الاد ب الاوربي وصاغوا 
موقفا معينا منه وعدوه قد وةونسجوا على منواله في صياغة أد ب التنوير العربي . 


الاسلوب الاد بسي : 





وللمد رستين الاد بيتين المصرية والسورية سبيلان ن مختلفان في صياغة الاسلوب 
النثرى الجديد . لقد سبق أن فلنا ان تيد ل النظرة الى وظيفة الاد ب في المجتع 
ای بصورة حتمية الى تبد ل الموقف من الاسلوب الاد بي » يل انه أحد ث ثورة فى 
تصورات الناس حول ( الاسلوب الجيد ) . وجوهر تلك الثورة هو أن جنال العبارة 
لم بيق هد فا بحد ذاته . فاقرار الکتاب بان وظيفة الاد ب الا ولى هي تربية القراء 
وتنويرهم » جعلهم يضمون محتوى العمل الادبي وفكرته الاساسية في المرتبة الاولى 


أما المسائل اللفوية والاسلوبية فأصبحت تقوم من وجهة نظر قد رتها على نقل قكر الكاتسب . 
الى القارى* واقناعه . هذا هو رأى الكتاب والشعراء المنورين ٠‏ ويكفي أن نستعرضي 
أقوال أولكك المنورين وآرائهم لند رك صحة هذا الاستنتاج . فها هيذا محمد المخزومي 
يروى في كتابه ( خاطرات جمال الدين الاففاني ) عن ذلك الزعيم الاسلامي المسور 

( استغرابه ميل الشرقيين في هذا العصر الى حب التطويل في المقال والمماطلة 
بالافعال على عكسما كان عليه السلف وأمثلة على ذلك ) . 


فيذ كر تحت ن لك العنوان ( ان ثمة علاقة بين بلاغة القول والايجاز والاعجاز 
وبين عزة سلطان الامة وزمن فتوتها . وان معين الحكمة وحسن البيان مع الايجماز 
5 يشريان مالف ولة ودا وا تفا واتساطا: خش :1ن أن فو الق ير 
والانحطاط أخذ اللسان وحسن البيان وتلك البلاغة والفصاحة في السقوط والسخافة 
وفساد التركيب وسقم المعاني وسوء اختيار الالفاظ لد رجة يتعذ ر على الغالب معهبا 
فهم أولاء المراد ولا أرى حاجة الاتيان بأمثلة لاننا من المعاصرين لابتلاء اللسان 
بهذا الداء 5008" 

وهذ ا سليم البستاني يصب غضبه على التظليد عند الشعرا* المتأخرين الذ يسن 
) لو آرد ت أن تبتك ل من شعرهم على شي * من حالة مجتسعهم لاعياك ذلك . وضاية 
ما يرتسم في ذ هنك صور مشوهة لا يعلم لہا رأسمن ن يل . 

ولما كانت الكنانة فارغة من سام المعاني عمد وا الى قذ ف الالفاظ مزوقة بحليسة 
يستترون من وراعها وما ع . 


وهاكم ما يقوله جرجي زيد ان في كتابه 0 تاريخ آداب اللغة العربية ) ( النزوع 





)١(‏ - النقد الادبي السعاصر في الربعالاول من القرن العشرين - للد كتور اسحق 
موسى الحسني - القاهرة ۱۹٦۷‏ -ص ۸ 
(۲) - سليم البستاني - الالیانذة ‏ دارالہلال )۱۹۰ ص۹۳( -)۹). 


۲(١ 
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الى روح العصر في النظم والنثر يراد به الخروج من القيود القد يمة التي عبرنا عنهبا 

بالطريقة المد رسية وقد نضجت في العصر العباسي الثالث وأخذ ت تتأصل في أن عاق 
الشعراء والاد با* وتتسع بمرور العصر حتى خرجت عن المعقول وخالفت الذ وق ٠‏ روح 

هذا العصر تقتضي النظر في الاشياء من حيث حقائقها والتعويل على الجوهر د ون 

الاعراض ٠‏ أو اللبد ون القشر ٠.‏ فالشعر والنثر الجوهر فيبما المعنى , والعسرض 
اللفشظ ) ۰ 


السوريين والمصريين على حد سواء ٠.‏ فمحمد عيده يطالب الاسلوب العصرى بالوضوح 
وعد م التكلف واخضاع الكلمة للمعنى . وأد يب اسحق يعتقد أن النثر الخالي سن 


الصنعة والتكلف أشد تأثيرا في نفوس القراء ويوكد قاسم أمين أن الافراط في تنسيق 
الاسلوب د ليل على فقر الخيال وشح الافكار » فالتشبيه في نظره يجب أن يتضسن 


: محتوى واقعبا والكاتب الاصيل هو من يتكلم ببساطة ووضوح على ما يراه ويسمعه ويحسس 


به وبذا يكون أد به أشد تأثيرا في القراء من أد ب الكتاب الذ ين يتسكون بالتقاليد . 
أما مصطفى لطفي المنفلوطي فيرى أن سر الاسلوب الادبي الجديد يكمن في تصويسره 
الصاد ق للافكار التي تشغل بال الكاتب . 


وهگذ ۱ نرى تصور الكتاب المنورين حول سسالا سلوب العصرى الجيد موحدا 
الى د رجة تثير الد هشة ٠‏ ولكن تحقيق تلك الاسسعمليا كان مختلغا . فالكتاب 
المصريون ؛ الذ بن جعلوا السعبي الى احياء التقاليد القومية في المرتية الاولسى 
من حيث الاهمية » سعوا الى احياء الاسلوب الادبي الملتزم بتقاليد التراث العربي 
ونجحوا في هذا السعى ٠.‏ 

ان التقاليد القد يمة التي بد ت مشوهة تماما في مطلع القرن التاسع عشر عشت 
شن نف بف وامتلات بالمعاني الجديدة ٠‏ وهي » في استخدامها الجد يد لا تطمسس 
المعنى وتحجيه عن القارى*, بل تعبر عن أدق جوانيه وتبرزها . لقد تطلب 
الاسلوب الجد يد من القارىء اهتماما وتوترا ذ هنيا شد يد ين ولكنه قد م له أيضا لذة 


Y۲ 





جنالية كبرى . أضف الى ن لك أن هذا الاسلوب كان يكسب الرواية طايع الشرطيسة 
قيجنئب القارىء* وهم الاعتقاد بأن ما يقروه حقيقة واقعة . ويجد ربنا هنا أن نذكر 
أن الرواياتوالمقامات ا حتوت في حالات كثيرة أحداثا اسطورية نعتقد أنها كانت سن 
وحي الشرطية التي صف بها شكلها . 


لقد كانت عملية تطويع الاسلوب القد يم لمتطلبات العصر الجد يد شاقة واستغرقت 
زمتا طويلا . ولا بد لنا هنا من الاشارة الى الد ور الكبير الذى أداه في هذا المجال 
الكاتب المنور مصطفى لطفي المنفلوطي فقد كان اسلوبه نموذ جا ممتازا من حيث مقاييس 
الاسلوبالقديم . وكان ء في الوقت نغسه » سهلا يلاعم جميع متطلياتعصره . 


غير أن موقف الكتاب السوريين من ( الاسلوب العصرى الجيد ) كان مختلفا 
عن موقف الكتاب المصريين فقد انطلقوا من مبدأ تبسيط العمل الادبي الى أقصى حد 
ممكن بحيث يفهمه أكبر عدد من القراء . ونفوا ضرورة التقيد بقواعد الاسلوب القديسة 
معلنين أن الوقت قد حان للتخلص من قيود الجاهلية ( التعبير لزيدان ) . وكان 
هولاء الكتاب ٠‏ في سعيهم نحو تبسيط اللفة » يصلون الى موقف نفعي تماما تجاهها 
متخلين عن كل عناية بجمال التعبير وقوته . وهكذا انهار في أعمال بعضهم ايقاع 
الكلام وهببتت ألوانه حيث راح الكاتب يعرف القارى* بأقتضاب وجفاف بالاحطدات 
ومصار الابطال وا رهم ومشاعرهم ويصف المواقف والطبيعة وصفا متجردا عن كل 
عاطفة . كل 0 أعمالهم الادبية أقل جمالا ورونقا من أعما ل الكتاب المصرييسن 
ولكن اسلوبهم كان يسيطار الى أقصى الحد ود ومفهوما تماما من قبل القارىء غير 
المد رب وملتزما بجميع قواعد “اللغة العربية القضحن . 
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وهكذ! نشا اسلوب جد يد كملي هو ما عرف باسم ( الاسلوب التلغرافى ) . 
٠ 0‏ 7 : 9 
ان موسس هذا الاسلوب هو جرجي زيدان ٠‏ غير اننا نجد بواد ر التوجه نحوه عند 


ولكن يجد ر بنا أن نشير الى أن المنوريين السوريين لم يقفوا من الاسلوب 
الادبي موقفا موحدا تماما . فالمنورون المرتبطون بالتقاليد المد رسية الامريكهية 
۰ 4 
۲۲۳ ۰ 











( البستاني » زيدان ٠‏ صروف ) أشد نفعية وعملية في نظرتهم الى الاسلوبهالاد بي 
من أولقك المرتبطين بالثقافة الفرنسية ( أد يب اسحق » جميل المد ور ) الذين 
اهتمئ اهتماما كبيرا بجمال اللغة ومالوا أحيانا الى استخدام الاسلوب التقلي يق 
فأكثروا من استخد ام عناصره المذتلنة ( السجممثلا ) . 


x 


ولا بك لنا من التاكيك مجك دا دلى أن (الغربيين ) المرب لم يتبنوا كل سا 
عو غربي بشكل عام ولسم يرفضوا التفاليك انثقافية العربية , والا فنا معنى اهتامم 
الكبير بالمواضيع التا ريخية وحبهم لها وموقفهم الجدى منها وحرصهم على استخ دام 
المصاد ر العربية وعنايتهم باللفة العربية ؟ لقد كان المنورون السوريون » مشل 
المنورين المصريين » يد ينون بشدة كل من يغض من شأن التراث الحضارى العربي 
N PE‏ 

ولا بد لنا من التأكيد أيضا على أن العلاقة بين المد رستين السورية والمصرية 
لم تكن معد ومةءان ممثلي هاتين المد رستين ؛ على الرفم من الخلافات النية 
والنظرية » كانوا في أغلب الحالات يتعاونون معا ويتم بعضهم بعضا . لقد سبق 
أن تحد ثنا عن وحداة أهد افهم العامة وتشابه نظراتهم الى الادب . أما فيما يتعلق 
بالاساليب الفنية وموقف هولاء الكتاب من التقاليد » فاننا نجد رغم جميع الفسروق» 
عناصر تشابه كثيرة » فقبل قليل ن كرنا ميل اد يب اسحق وجميل المد ورالى استخدام 
الاسلوب الادبي التقليدى , كما أن الباحث يجد بعض عناصر أسلوب المقامة في 
مقالات الشاعر المنور ولي الد ين يكن . ويمكنه أن يجد بعضعناصر القصص الشعبي 
في كتابات جرجي زيد ان ٠‏ وفي المقابل ؛ يجد الباحث في اسلوب مقامات المويلحي 
عناصر الا قصوصة والمسرحية المعاصرة . أما المنفلوطي فقد كان » بالرفم من رفضه 
الظاهر للثقافة الغربية »متا ثرا بهذ ه الثقافة طوال حياته الادبية » لا سيما بروسو 
وهيجو . ولیس أد ل على تأثره بالاد ب الا وربي من قيامه بتعريب عدد من الرواييات 
الفرنسية ( بول وفرجيني ) لبرنارد ين دى سان بير و ( غاد ة الكاميليا ) لالكسندر 
د وماس و ( سیرانود ی برجراك ) لروستان . لقب أعد المنفلوطي بابداعه الادببي 
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ف اا ل ل من لتقا ليد أده :رة 8 وال وربية آله و ی سيتجلى وا ضجا في المرحلة اا لپ“ 
من التطور الاد بي » مرحلة نشوء المد ارس الحد يثة في الاد ب العريي 


ا وا فة ول ورها في تطور الاد ب والنقد الاك بي 2 


aren 





emman: 
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لا بد لنا حين م في عصر النهضة ودن أن نهتم اهتماسا 
كيرا بالترابط الوثيق القائم ببن تطوره وتط ور الصحافة المربية : في العصر نفسسسه .ه 
قد كانت الص.حافة قاعد ة الان ب الاساسية وكات هنا أ كثرة كثيرة من المولات والسراثك 
ن ات الابواب الاد بية ٠‏ ومن الناد ر أن تجد كأنبا كيديا من كتاب عصر التنوير لا يشفسل 
منصب محرر في هذ ه الصحيفة أو تلك , 


ومن الطبيمي ألا يقتصر د ور الصحافة على ندر الاعمال الاد بية على صفحاتها. 
فت ا التلازم بين !لاد ب والصحافة ساعد الات بے #لۍ ل *؟وظيفته التندويرية الف يسسداة 





أ ر تأ ثيرا بينا في شكله واس لوپه ۾ فپ په وقريه من الرأى العام وزاك دن ك ور الشاب 
ي e‏ ورزر الا سلوب الان د بي من ی د و زا والشرطية به ولیه بطا بسع 
الليونة والسهولة . وهكن ١‏ اتسمت فآ فرة اتر“ فشملت جمیم الى علبقات ثو فى 1 تم م 
بعد أن كانت لا تشتمل الا على الصفوة . 





عاق هذا الاتساع في مجال الاد ب ٿان ينطوى عاى جانب آخر » فاتسسساع 
داقرة 0 والتقرب اليهم جر خلفه زياد ة شحوظة في انتشار الاد ب المسلى السك ى 
® أن يشير أهتماء القارىء ذ ى الثقافة الضحلة مثل روايسسسات القس سس سوا م 
والقصص البوليسية التي نا يجد ألمر* ذيبا تصهيرا صاد فا لنحياة 201 
تعاليم مفيدة ٠.‏ وقد أدان المدورون هدا التوم من الاد ب أك أدة قاسية فأعلنت اة 
المقتطف مثلا » في عام ۱۸۸۲ انها ستمتقع من نشر الاعال الادبية لاتهآ فسسسسي 
غأنبيتها ( المقصود هو الروايات الخرامية ؛ تمارة جد! بأخلاق الجيل الفتسسسسي , 
ودعت المجلة الاباء الى وا من قراءة هذ! الاداب ( السمق ) ولك 
الروايات المد مرة القاتلة الخالية من أية م دبا وأخلاقية ٠‏ 











هكذ! نرى أن المنورين لم يغرقوا بأد بهم في لجة الاد ب التجارى بل صسد وا 
في وجهة وقا وموه . ولكن للا بك لكي نكون منصفين ۾ من الاعتراف بأن الاد ب التنويرى 
استعار من الاد ب التجارى بعض أسالبيه التشويقية فأد خل الرواكيون المئورون عنصر 
المغامرة في بعض رواياتهم بكثرة ملحوظة ( سليم البستاني وجرجي زيدان ) ٠‏ 


تأثير الترجمة فى تطور الادب : 


ان حد يثنا عن انتشار الاعمال الادبية انتشارا واسعا يشمل من د ون شذلك 
اتساع نطاق الترجمة أيضا » لا سيما في ثمانينات القرن الماضي . فالاد بالعريي 
الغتي لم يكن قاد را بعد على سد احتياجات القراء المتنامية مما جعل الاد ب المترجم 
جز لازما في الحياة الاد بية ٠‏ وقد سلك المنورون تجاه الترجمة موقفا تميز بالصفضات 
التالية : 
١‏ -تحوير اسم العمل الاد بي المترجم بحيث يتلام مع قواعد الاسلوب العريسي 
الخ > 
؟ - تعريب محتوى العمل الاد بي المترجم عن طريق اسقاط كل ما هوغي سر 
مغهوم ولا يتفق وقواعد السلوك والا خلاق في المجتمع العربي . 
۲ -تحميل العمل الاد بي المرتجم اقكار المترجم نفسه بحيث يودى ذ لك فسي 
بعض الاحيان الى تغيير المحتوى الفكرى في العمل الادبي تفييرا 


جد ريا و٠‏ 


ولذا فنحن لن ند هش بعد ذلك عند ما نرى أن المترجمين لا يذ كرون اسم 
الكات ب الاصلي في كثير من الا حيان . لا سيما عند ما يكون هذا الكاتب مغمورا . 

لقد اهتم المنورون بترجمة الاعمال الاد بية ذات الصفة التنويرية التربوية كمسا 
انتشرث ترجمة الروايات العاطفية التي أثرت تأثيرا واضحا في تطور القصة والرواية 
العربية في مطلع هذا القرن . ويلحظ المتتبع الد ارس اهتمام المترجمين أيضا بالرواية 
التاريخية الاوربية وهذ! يرتبط د ون شك بتطور الرواية التاريخية في الاد ب العربي 
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نفسه ه٠‏ وفي هذ ه الغترة من تطور الحركة الاد بية في الوطن العربي راجت من ميسن 
الكمية » روايات المغامرات والروايات الغرامية والبوليسية في الاد ب المترجم . وقسسسف 
وقف المنورون منها موقفا سلبيا ينسجم وموقفهم من روايات المغامرات والروايات الغراسية 
العربية نفسها . فقد عد المنورون تلك الترجمات أدبا مشينايسر الغرائز الببيمية 
ويقضي على الحياء والخجل ويهين الشرف ويد عو الى الجريمة والانحلال ونتا جسسسر 
بعقول الناس مقد ما لهم قشور الحخبارة الا وربية ٠‏ 

آما المسرح فقد عرف في هذه الفترة أعمال السرحيين الفرنسيين الكلاسيكييسن 
وأعمال شكسبير وعرف أيضا انواعا رخيصة من الاغمال الهادفة الى ارضاء الغكات القليلسسة 


تحولات مهمة في الحركة الادبية في نهاية القرن التاسععشر ومطلع القرن العشرين : 





ترتبط هذ ه الفترة في البلدان العربية بنهوض قومي واضح ٠,‏ حيث يشتد في 
مصر النضال ضد الا حتلالين الانكليزى والتركي وتنشأ في سوريا الاحزاب البرجوازية 
المناضلة من أجل استقلال الوطن العربي . كما تزداد حدةالنضال من أجل 
الاصلاحات الاجتماعية فيصوغعبد الرحمن الكواكبي موضوعاته النظرية في كتابله 
( طبائع الاستيداد ) عام (101() ويطرح قاسم أمين برنامجه لتحرير المرأة ويحرض 
مصطفى كامل الجماهير في مصر على النضال ضد سياسة الامبراطورية البريطائيهية 
ويفضح ولي الد ين يكن استبداد السلطان عبد الحميد . 


ویسود في الاساط الاد بية مزاج وطني بيد و واضحا جليا في الرواية والشعسسر 


والمسرحية ٠‏ 
وتتبلور في الاعوام الا ولى من القرن العشرين في مصر المدرسة الادبيبة 


الجد يد ة التي ستظهر بوضوح في الاعوام التي تلت الحرب العالمية الاولى . 


وفي عام >1( ظهرت القصة الا ولى المكتوبة بروح المدرسة الادبية الجديدة 


YY 





1 وصي | ؤيشب : لصي يها محمك حسين هيكل . لقد كانت هل ه القصسسسة 
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خاتمة لا ئة لحصر التنوير في آلاد ب العريي الحد يث وبد أ بة لاكقة ايها لتعيض جر 

الواقعية في ذلك الادب . 
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الفممل| لثالت 


الرواية التاريخية فى عصر التنويسسر 


تسبيد : 

ولد سليم البستاني في عام م16 ١‏ في قرية من قرى لبنان . وكان ابوه بطسسرس 
البستاني (۱۸۱۹ - ۱۸۴ يعمل معلما في احدى المد ارس التبشيرهية 
البروتستانية الامريكية التي انتشرت بكثرة في سورية كلها في ذلك الزمن . وبطرس 
البستاني » والدالكاتب » عالم لغوى وصحفي » وهو موسس‌المد رسة الوطائيسةة. 
السورية » ومولف الموسوعة العربية الا ولى على النمط الاوروهي (7() يعضو 
موسس في الجمعية العلمية السورية الاولى ورجل بارز من رجالات حركة التنو ير 
ار 

د رس سليم البستاني منذ طفولته اللغات الا جنبية -التركية والا نكليزية والفرنسية- 


وكان استاذ ه في اللغة العربية صد يق أبيه ورفيق رحلته في عالم الاد ب والفكر المنسور 
العربي الكبير ناصيف اليازجي ) *° 1۸° - A41‏ () ۰ 


ومنذ عام 1۲ ١۸‏ عمل سليم البستاني مترجما في القنصلية الاميركية في بيروت. 
وكان » في الوقت نفسه » يسهم اسهاما نشيطا في جميع أعمال والده التنويريةء 
فشغل منصب ناب مد ير المد رسة آلوطنية » وهي أول مد رسة عربية استخد مت فيم اا 
طرق التد ريسالا وروبية وقبل فيها الطلبة على غير الاسا سالطائفي » وكان سليمم 
البستاني الى جانب منصبه الادارى + استان اللغة الانكليزية في هذ ه المد رسة . 


كما كتب البستاني المقالا ت للموسوعة التي كان أبوه يصد رها 4 واشترك اشتراكا 
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تنويرية منها : معرفة العلوم والفنون عن طريق الحوار والمراسلة والمحاضرات » ومثها 
جمع الكتب والمخطوطات واستنهاض الهمم - في طلب المعارف المتحررة من النعراش 
الطائفية التي لا تخد م المجتمع . 


وكان أعضاء الجمعية من المسيحيين والمسلمين يلقون المحاضرات العامة في 
الموضوعات الا جتماعية والعلمية والادابية وكذ لك كان مشاهير الشعراء يلقون في 
ند واتها قصاعد هم الوطنية . 2 


لقد ارتبط النشاط الاد بي لسليم البستاني ارتباطا وثيقا بالصحافة التنويرية ٠‏ 
فبمساعد ته بدأ بطرس اليستاني اصد ار مجلته نصف الشهرية ” الجنان ” في عام ٠۱۸۷٠١‏ 
وسرعان ما أصد ر الى جانيها جريد تين الاولى نصف اسبوعية وهي * الجنه ” والثانية 
* الجنينة * وهي تصد ر اربيع مرات في الاسبوع . وكان سليم البستانني رئيس تحرير 
الجرية في بف أن خف عن عمله في القنصلية في عام ٠ ٠۸۷١‏ وفي عام ازمر ١‏ أصبح 
سليم البستاني رئيس تحرير مجلة الجنان بعد وفاة والده . 


كانت مجلة البستاني وجريد تاه مئاير لنشر الا فكار التنويرية ومعالجة الموضوعصات 
الاجتماعية وتعميم منجزات العلم والحضارة . وكان سليم البستاني في رأس قائسة 


فقد صدرت مجلة ” الجنان ” تحت شعار : ” حب الوطن من الايمان ” وأسهسم 
في تحريرها الاد با* والصحفيون الطليعيون في ذلك العصر أمثال ابراهيم اليازجي 
وسليمان البستاني وآد يب اسحق وجميل المد ور وغيرهم ٠‏ فهي بحق أول مج ةة 
علمية ‏ أل بية عربية سبقت في ظهورها ” المقتطف * و” الهلال ” اللتين اتبعتا نهيجها 


مات سليم البستاني فجآة في عام >۸۸ . ولكنه خلف تركة أد بية كبيرة ومتنومة 
فقد ترك لنا » ما عدا المقالا ت العلمية والفكرية التي نشرها فى الصحافة , مجميمة 





ضخمة من الاشعار وكتابا مترجما بعنئوان ” تاريخ فر نسة * ( الاصل غير مع سروف) 
وقاموسا غير مكتمل للغة التركية وسرحيتين هما * الاسكندر ” و ” قيس وليلى ” وسست 
عشرة قصة مترجمة نشرت في مجلة ” الجنان ” بين عامي 1۸۷١‏ و ۱۸۷۸ وخسس 
قصص مولفة وثلاث روايات تاريخية هي : “زنهيا )۱۸۷١(‏ "و ”بدور (۱۸۷۲ ) 
و" الهيام في فتوح الشام ١06(‏ ) ” ءوست رواياتاجتماعية هي ” الهيام في جنسان 
الشام ( ۱۸۷١‏ ) ”و ”اسما ءطلالم١)”و”بنتالعصر‏ (ه0/م()” و”فاتئنة 
زلالام١)”*و”‏ سلص ( 1۸۷۸ -۱۸۷۹) "و" سامية ( ۱۸۸-1۸۸۲ ) ”. ولا 
يجد المرء اليوم معظم هذا التراث الاد بي الضخم الا على صفحات المجلات والجراشد 
الصاد رة آنذ اك وفي هذا خطر عظيم على التركة الادبية لراعد الرواية التاريخية في 
الاد ب العربي الحد يث . 


الرواية التاريخية في أدب 





ليم الببدتاتي 





لقد اختار البستاني لرواياته التاريخية أكثر اللحظاتد رامية وبطولة في مختلف 
عصور التاريخ العربي فكتب مثلا عن الصراع بين ملكة تد مر شبه الاسطورية زنهيا 
والا مبراطورية الرومانية »في ( زنويبا ) » وعن فتوح الشام في صد رالاسلام - في 
' الهيام في فتوح الشام ” , وعن الانقلاب العباسي وهجرة الامويين الى الاندلس 
في ( بدور ) ٠.‏ 


وكان للبيئة المتنورة التي ارتبط يها البستاني طيلة حياته أثر كبير في تحد يسد 
اسلوبه في معالجة التاريخ معالجة تحقق الفائدة للقارىء . فقد كان البستاني يعتقد 
أن الاعمال الاد بية ذ ات الموضوع التاريخي يجب ان تعطي القارى* معلومات صحيحة 
عن تاريخ العرب المجيد وان تبيعث الروح الوطنية في الناس وتدعم مبادىء الاخلاق 
القويمة . وكان يرى » في الوقت نفسه ,أن تقوم الرواية التاريخية على حبكة قصصية 
مشوقة لكي يستوعب القارى* المعلومات والنصائح الضرورية بسهولة ويسر . ولذا فهو 
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لا يجد بد! من استخدام موضيعات الحب التي تساعد على جذ بعقول الناس تحو 
الحقائق التاريخية المفيدة وعلى أسر قلوبهم من خلال خلط هذ ه الحقائق بحكايات 
رقيقة عن الدب الطاهر . وفي هذ ه الحالة فقط تحقق الرواية النجاح في نظره لانهسا 
تكون قد جمعت بين ” التسلية والفائدة ” . 


وهكذ ١‏ نرى ان البستاني قد وضع » عن عمد » مخططا عقلانيا محد دا لبشناء 

0 يساعد ه في الوصول الى اهدافه من الكتابة ٠.‏ وهذا أمر يهمله بعض 

سى الرواية العربية ويشرعون في منا قشة أعماله وأعمال غيره من المنورين المرب 
انطلاقا من مقاييسعصرنا النقد ية » الامر الذى يقود هم الى ا ار اا اة 
لا يتورعون. عن صياغتها في مولفاتهم بلهجة متعالية تفضح جهلهم بضرورة مراعاة 
السباق التاريخي عند مناقشة الظواهر الادبية . ولكي لا ييقى كلامنا معلقا فسني 
الهواء نورد مثالا من كتاب الد كتور عبد الرحمن ياغي ” الجهود الروائية من سليم 
البستاني الى rE‏ يقول الد كتور ياغي : ” ونحن بهذ ه المقاييس‌الحد يشة 
للتار الغتيى :الرواتي سيو لالس ا ا ی ا ا و 
أغراضا اجتماعية نحا ول بها أن ند رج أد به ورواياته في عد اد الاد ب‌الهادفء ٠‏ . 
لا نجد له من هذه المبررات شيثا . . . فلا یمکننا ان نسلكه في هذا الغريق م دن 


١ 
. الادباء الموجهين الات‎ 





عجيب هذ ١‏ التجني . وليس أفضل للرد عليه من استعراض واحد ة من روايات 
الب لبستا ني التاريخية ولتكن : 
* الهيام في فتوح الشام " 

لقد اخترنا هذه الرواية لانها تختلف في بنيتها بعض الاختلاف عن سابقاتها 





رو) - الدكتورعبد الرحمن ياغي ” الجهود الرواعية من سليم البستاني الى تجيب 
محفوظ ” دار العودة دار الثقافة -بيروت (١5110757‏ اص ١١ - "٠‏ 
(؟) سالمولف 
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ولانها »من د ون شك »كانت النموذ ج الذذى اتبعه جرجي زيدان في الجمع بيسسسين 
الحب والتاريخ في رواياته بعد سليم البستاني ٠‏ وناك ترجو لاد | 

عاصروا نشرها ان الروا ية لاقت انتشارا واسعا بين الناس » كما أنها طبعت مرة ثانيمم 
بعد وفاة الكاتب » في جريد ة ” مرآة الغرب ” في نيويورك . 

تيد أ الا حد اث التاريخية في الرواية بتوجيه الخليفة الراشدى أبي بكر الصد يق 

الجيوش الاسلامية لفتح بلاد الشام وتنتبي بحصار حلب واستسلامها للفاتين 

السلمين . وتجرى رواية الا حدا شعلى نحو متسلسل ومفصل ويد ون الكاتب في 

روايته أقوال الابطال التاريخيين ( أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد وفييههسسصسام) 


ومراسلاتهم . 


المصاد ر التاريخية للرواية وأحد اثها : 





تمتاز رواية البستاني بموقف كاتبها الجاد من الوقائع التاريخية وصدقه في 
تصوير العصر » وهو يستخد م كتاب ” فتوح الشام * المنسوب للواقدى مصد را تاريخيا 
ل صراحة الى أنه أخذ عن هذ١‏ الكتاب أقوال الابطال التاريغييمن 
ورسائلهم وضمنها روا يته من دون أى عغيير أو تحوير :: 

ل نالا ری يعسن أن البستاني قن عقن الى أبعت من الك فقيل 
بأمانة عرض كتاب ” فتوح الشام ” للاحد اث التاريخية وأخذ عنه وصف كثير من المشاهسد 
بنصه الحرفى . وهذا الامرلا يمكن أن يعد » بحال من الاحوال » سرقة قام بها 


2 


الرواثي » بل هو تقليد من تقاليد كتابة التاريخ عند العرب في العصور الوسطى . 


آما الا حد اث العاطفية فتسير في غین ا ن را ن ا ا عة ابال 





( ۱ ) -انظر اء ی »۰ کریمسکي ” الاد ب العربي الحديث ” موسكو 01و 9 . 
ص : ©6لّمهمه . 


(؟) -ان كتاب ” فتوح الشام “ ليس من تأليف الواقدى وهو مصد رغير ثقة مما يوهن 
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مختلفين هم سلى وسالم ( متحابان عربيان مسلمان اشتركا في حملة الفتح ) وأ وفسطا 
وجوليان ( متحابان سوريان مسيحيان اشتركا في الع و ی 
فتنضم إلى حملة الفتح - مقتفيسة اثر سحبوبها سالم ‏ مع زوجات وآخوات المحايين 
المسلمين ٠.‏ وهي تقوم برعاية الجرحى » وتشترك في المعارك مرتدية ثياب الفرسان » 
وتتحمل الى جانب الرجال شد ة القتال ومصاعبه . وتتد اخل في الرواية مشاهسد 
المعارك بمشاهد اللقاء بين المحبين واحاد يثهما عن الحب » وفي المعركة عند 
اسوار د مشق تقع سلمى في الاسر وتنقل الى قلمة حلب . وييحشعنها سالم في كلل 
مكان د ون جد وى ٠‏ وبعد مغامرات كثيرة يلتقي المحبان بعد سقوط قلعة حلب 
وتنتهي المصاعب كلها بالنهاية السعيدة -الزفاف - ٠‏ 


ويعرض البستاني تاريخ المحبين الآخرين - أو غسطا وجوليان بروح بطولية أيضاء 
فأوفسطا » كسلمى ٠»‏ ترتدى ثياب الرجال وتتبع حبييها جوليان الى ساح المعركسة 
وهي تعنى يه عند'ما يصاب ٠‏ وتغضب من عجز الروم فتتسلل بمباد رة فرد ية الى 
معسكر العرب وتكاد تهلك لولا أن جوليان ينقذ ها ويفران معا عائد ين الى دمشق . 
ويصاب جوليان مرة أخرى في المعركة فيختفي عن أعين العرب في أحد الاحراج قم 
في احدى القرى . وتيحث أ و فسطاعنه والهة القلب ولكنها لا تجده فتد خل الد يره 





وبعد أن يشفى جوليان من جرا حه يجد أو غسطافي انطاكية ويحصل على 
سماح لها بالخروج من الد ير ثم يتزوجها ويسافر الاثنان الى القسطنطينية . 


ان حكايتي الحب هاتين لا تود يان الا د ورا ثانويا في الرواية . فما يعصرك 
احداث الرواية هو الوقائع التاريخية : تجهز القوات._-الحملة ‏ حصار المدن - 
العلاقة بين القواد العرب - تنامي الع وا فق فون الم ا ما 
الا حداث المتعلقة بمصائر الابطال المختلفين فلا دور لها الا تصوير المصائر الخاصة 
لهولاء الابطال . 


وحكايتا الحب ثانويتان أيضا لان الكاتب لم يكن مهتما بتصوير الشخوص تصويرا 
صاد قا ۾ بل کان مهتما بالعظمة التي يمكن استخلاصها مما يصفه ٠.‏ وهذ ١‏ ما قاده 


€ 


حتما الى التخطيطية في تصوير الابطال . 
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يحد د البستاني شخصيات ابطاله في الفصل الاول من روايته . فالفتاتان سلمى 
وأوغسطا جميلتان ورشيقتنان ون كيتان وفاضلةا ن فكل منهما من حيث المظهر نسوذ ج 
للغاد فالشرقية » فالبشرة بيضاء وعلى الخد ود حمرة كحمرة الشفق والشعر الاسود 
أشد حلكة من ظلام الليل والعينان سود اوان والاهداب طويلة والانف د قيق والاسنان 
ال والصوت عذ ب وما شابه ذ لك . أما الشابان فجميلان أيضا ونبيلان وشجاعان 
EE‏ 


من كل هذا يتضح لنا ان الكاتب لم يسع ابد! الى رسم صور فنية فرد ة لشخوصه 
ولم بحاول خلق التمايز بينها . فما يهمه ليس الكشف عن شخصيات الابطال ,بل عرض 
صفاتهم الرائعة المحددة سلفا وافكارهم الوطنية التي يغص بها الجزء التاريخي سن 
الرواية ٠‏ وهكذ | يكتسب خط الحب في الرواية وظيفة أخرى الى جانب وظيغته في 
التشويق والتسلية »> هي الوظيفة التربوية التي سنتحد ثشعنها فيما بعد 


ان المهمة الاستعراضية للحبكة القصصية تفرض طابع الا ختلاق على بعض المشاهد 
نذ كر منها على سبيل المثال مشهد ذ هاب أوضصطا الى معسكر العرب وهي تجهل 
اللغة العربية » مما جعلها تتخذ زى اليد وية الصماء البكماء » ومشهد جوليان الذى 
تسلل الى المعسكر نفسه باحثا عنها متخذ! زى البد وى الاصم الابكم . 


والمهمة الاستعراضية لقصة الحب التي صاحبها تقيد حرفي بالمصد ر التاريخي › 
الخاريحية ولا يودر یپا بای شكل من الاشكال ؛ وباستطاعة المرء آن يهمل أى زوجمن 
المحبين يشا دون أن تتأثر خطوط الرواية الاخرى . 


ان الاحداث التاريخية هي التي تحدد سار حكايتي الحب في الرواية وهذا 


وم 





السار يتعلق باحداثالتاريخ تعلقا يلائم مبد أ الكاتبالعقلاني القاضي بارتباط شقى 
ظواهر العالم المحيط بنا لا سيما الانسان » بالبيقة والا حداث التاريخية . 


وهكذ | فنحن » ان ن أآمام سعي حثيث نحو غاية تعليمية واضحة لا أمام محاولة 


الخط التاريخي والا فكار التنويرية : 


في الروابة : 


هذا العمل مكتوب لدائرة واسعة من القراء ن وى المعرفة المحد ود ة بتارب سخ 
العرب والعالم » وقد اضفى هذا الامر طبيعة معينة على عرض الماد ة التاريخية » 
فالبستاني برى عد م الاكتفاء برسم صورة العرب وعلا قا تهم بالروم عشية الا حداث التي 
يصفها ؛ ولذا فهو يتحد شعن انقسام الا مبراطورية الرومانية ويفسر بعض المصطلحات 
الستهدة في العلم والادي يحل كلنة * الساهلية * أو كلية “انرأو يع حهرف 
بالشخصيات العربية الاسلامية البارزة كأبي بكر وعلي وغيرهما . وهوعند ذكرأية 





شخصية تاريخية لا ينسى أن يذ كر المنصب الذاى كانت تشغله , فذ كرابي عبيدة 
يقترن داتئما بلقب ” القاقد العام" , وذ كر ابي لك 2 
كما آنه يعيد سرد المعلومات التاريخية اكثر من مرة . انه ء, باختصار » بيذل قصارى 
جهد ه من أجل أن يفهم القارى* الاحد اث التاريخية بيسر ويغتني بالمعلوسات 


التاريخية القيمة . 


غير ان سرد الا حداث التاريخية لم يكن بالنسبة الى- البستاني هد فا بحد ذاته 
فهو يتعامل مع هذ ه الا حد اث تعاملا عقليا مطبوعا بروح العصر ؛ فيرى ان معن 
التاريخ هوعرض أحد اث الماضي وتفسير عللها ونتائجها لكي يوازت الناس بينها هيسن 
احداث الحاضر ويستخلصوا منها الخبرة وينيروا عقولهم ويهذ بوها بالمعرفة . 


ا البستاني يعطي التاريخ هذه القيمة التربوية فانه من الطبيعي أن يقع 
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اختياره على مرحلة بطولية مظفرة في تاريخ العرب ؛ هي بداية عصر الازد هار المادى 
والحضارى في حياتهم » بداية عصر نهوضهم الروحي . ويعبارةاخرى , لقد اختار 
البستاني المرحلة التي تستجيب أفضل استجابة لمهمات العضر الذى يعيش قيسسه د 
عصر انبعاث الروح الوطنية والا يمان بالقوى الذاتية عند الشعب . والكاتب لا يقد م 
تاريخا بل يقد م صورة مثالية للتا ريخ أملتها عليه أهدافه التنويرية . 


انه يسعى لاظهار حب الحرية شعورا فطريا مغروسا في نفوس العرب منذ أيام 
الجاهلية » واظمار ان النظام القبلي الذ ى كانوا يعيشون في ظله ينغي امكانية 
الظلم ويوكذ: الشاواة بين جميع آفران ‏ القبيلة ٠‏ حيث يعامل ميخ القبيلة أفرادها 
نعالة الاي لابناقه 2 ويحنف. الكائب فكرة الشساواة مق خلال رسالة الخليفة أبي ب 
الى قاعده عموو ين العاص. وتظل هذ ه الفكرة اساسا فى تعامل القادة العربالسلمين 
مع جنود هم فهم يقاسمونهم السرا؟ والضراء بشاجاعة ونكران ناتلا مثيل لهما . وسصسن 
الامثلة الساطعة في هذا المجال المشبهد الذى يصف فيه البستاني عبور خالد بنالوليد 
وجيشه لباد ية الشام حيث يهاني القائد من العطش كما يماني جنود د » وكذ لك مشهسد 
عزل الخليفة خالد! نفسه عند ما خالف هذا الاخير مبد أ المساواة في توزيع الغنائم ٠‏ 


ال واا و ج بن السيتفراظية السقيقة دوف سورسن كيرا لعل كيه 


وفي هذ ه الظروف نشأ ت وتطورت مباد ى* العرب الا خلاقية السامية : الشرف 
والوفاء بالعهد والايثار والانسانية في معاملة الاعداء وهذا! المبدا الاخير يوكده 
أبو بكر في كلمته التي وجهها الى الجند قبل بدء الحملة . ويجسد سليم البستاني 
الصورة العملية لتطييق هذا الميدآ من خلال فتح د مشق التي د خلها خالد بن الوليد 
غراف خلا انوعد تسلنا فيضو نفاقا هادا بين القا ق ن پهن با لتا 
الجنود الى صف ابي عبيد ة على الرغم من ان حصتهم من الغنائم ستكون قليلة في 


فحسب بل يتبناها الجنود ويد افعون عنها أيضا » فهم لا يحاريون من اجل الغناقم 


FY 

















بل من أجل انتصار الافكار العظيمة ولذ!١‏ فهم يفضلون الصلح على الغنائم . 


وټوب الكاتب غي روايته وعي المقاتلين العرب »فهم يذ هيون الى القتال طوعما 
۶ . م a.‏ ۰ 
لانهم. يعرفون ما يحاربون من أجله » وهم منضبطون يطيعون أوامر قادتهم ( في 
جو من الد بمقراطية الشاملة ) وقد تخلصوا تماما من كل النعرات الجاهلية . فالهدف 
"كيف يكلف ابو عبيداة العبد الذكي الماهرداسسا بقيادة احدى العمليات في حصار حلب 
نيقبل الجمبع قيادة العبد من د ون اعتراض أو تذ مر لان العقل والوعي ينتصران على 
المشاعر » بل الاصح أن نقول ءان المشاعر تتلاءم مع العقل والهى . 


هكد !ا تصبح الحرية والساواة أساس المجتمع المثالي فتخلقان فيه الن بمقراطيسة 
والشعور الانساني والسعي الى الاتحاد باسم الهدف السامي الذى تخضع له 
العصالح الشخصية ٠‏ ان هذ ء الصفات كلها موجود ة في المصد ر الذى استقى من 
البستاني معلوماته التا ريخية ٠‏ ولعل هذا المصد ر هو الد ى حدد اختيار البستانسي 
الى هذه الد رجة أو تلك . 


غير ان البستاني كان » في كل مشهد يقد م فيه أقوال شخصية تاريخية أو رسالة 
موجها القارىء نحو الا قتناع بأن الصفات الا خلاقية المثالية هي التي حدد ت انتصار 
العرب على جيوش الروم التي تفوقهم عدة وعدد! . 

أما الد ولة البيزنطية فتنهزم لانها في حالة من الانحطاط والتف 2 


تباع وتشرى وساد الفساد في قياد ۵ الجيش بل تفشت الخيانة بين القادة . 





هكد ا بيد و الصدام » الذدى يستخدم الكاتب كل ما لدديه من وساعل ل رازه : 
صد اما بین وجود المبادىء ” القويمة ” وانعدامها ٠‏ والنصر ,طبعا , لي ذه 


A 





المبادىء . أما الانحرافعنها فيودى الى الهزيمة والانهيار ٠‏ ان مہمة التناقسسش 
بين الروم والعرب هي ابراز محاسن العرب التي يعترف بها حتى اعداوهم . ولا بسد 
لنا هنا من أن نلحظ أن الكاتب لا يصور خصمم العرب كتلة واحدة سوداء , لا سيا 
عند ما يد ور الحد يثعن أهالي الشام الموجود ين تحت الحكم البيزنطي . فسمليم 
البستاني الذى يصف مجتمع صد ر الاسلام باعجاب شد يد يتحد ث بحب أيضا عن أهالي 
الشام المسيحيين ٠.‏ ويكفينا في هذا المجال أن نذكر أوغسطا وجوليان اللذذ ين 
يحملان كل الصفات النبيلة ويهتمان يمصير الوطن وينتقد ان بشجاعة أعمال القادة 
البيزنطيين ويفامران بحياتهما في المعارك . أضف الى ذلك ان الكاتب يقدم عدد! 
من الشخصيات السيحية الثانوية من أهالي البلاد سبفا عليها صفات نبيلة وسحيبة ٠‏ 


من هنا يتضح أن حركة التنوير العربية كانت ضد التعصب الطائغي من 


البداية . 


ان سليم البستاني يحارب في روايته كل من يحاول في عصره أن يقيم د ولة علسسى 
أساس التعصب الطائفي » وهو يوكد ان كل محاولة من هذا النوع لا يمكن الا ان تجلب 
الضرر الكبير لاصحابها ٠‏ ويستشهد للتد ليل على ذ لك بالحروب الصلييية » ولكننا لا 
نشك في أن القارىء في ذلك الزمن ؛ كان يرى في افكار البستاني انتقادا غير باشر 
للاوروبيين الذ ين د أبوا في القرن التاسععشر على اشعال الفتن الطائفية في سوريا . 
ان ذلك بيد و واضحا من خلال صفحات الرواية التي توكد اكثر من مرة أن اساسالد ول 
في عصرنا الحاضر هو الوحد ة القومية » كما نرى في الد ول الاورهية ؛ وأن على العربي 
المسيحي أن يتحد معابناء وطئه العرب لا معابناء د ينه من الافرئج ٠‏ 


بهذ ١‏ الشكل. يطرح البستاني مبد أ الوحد ة القومية العربية ٠‏ وقد ترافق ذ لسك 
وظهور مبد أ الوحد ة الاسلامية الشاملة الذ ى ناد ى به جمال الد ين الافغاني ٠.‏ وسن 
المعروف ان دعوة الا ففاني كانت خالية من التعصب الد يني ان كان صاحبها يدعو 
الى انضمام المسيحيين الشرقيين اليها . فلا تناقضان ن بين الاتجاهين اللذ يمن 
سيتبلوران فيما بعد في مبد أ القومية العربية الذى صاغه المنور الكبير عبد الرحعسن 


۳۹ 
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الجا اتحتمونندا جتحت داج مت ما 0 





الكواكيبي في كتابه ”ام القرف ” ٠‏ 


يوازن البستاني ¢ في كل فرصة ممكنة » بين الماضي والحاضر من خلال الا حداث 
التاريخية التي يصفها » منطلقا من فهمه لاهسية التاريخ وضرورته » لكي يوازن الناس 
بین اض وحاضوف :ويستخلصوا العير اللازية من د يك + 


وهو يكرر اكثر من مرة ويصراحة ووضوح فكرته القائلة : لوآن العرب والعثمانيين 
تمسكوا بمبادى؟ الفضلاء الاولين لكان وضعهم في أيامنا هذه غير ما هوعليه . 


ويفغمسمي البستاني هذه الفكرة ويطورها عبر الرواية كلها . فهوعندما يذكلرء 
مثلا »وصية أبي بكر للمقا"لين بمعاملة أهالي البلدان المفتوحة معاملة انسانية يعلسن 
بآن اكترحكام ‏ انا ستالمة واتسابية له سعط ان بوخ الى الشعب ناا ايقل به 
ندا ابي بكر » أما ميف أ الساواة الذى يعلنه الخليفة فيستحق .؛برأى اليستاني :أن 
العلاقة بين أبي عبيدة وخالد بن الوليد » في نظر الكاتب مثالا يحتذى في اخضاع 
المصالح الشخصية للمصلحة العامة انها مثال رائع يتعلم منه رجال السياسة 
بالخطأً الى الحاق الضرر بالقضية العامة . 


والتعليمية في رواية البستاني لا تتجلى من خلال الا حداث التاريهية وحدها . 
بل نجد ها ايضا في العلاقات بين الابطال _ءفالكاتب »من خلال هذه العلاقات:يملمنا 
احترام آراء الاخرين وتقبلها بروح من الود والصفاء. وهو في هذا المجال يطالب 
الانسان بآن يعامل الناسكنا يريد هم ان يعاملوه . 


أن الحرية ء في رأى البستاني 6 حق طبيعي من حقوق الإنسان . وه ذا 
الامرلا يتجلى في مد اخلات الكاتب الوعظية فقط » بل هوالاساسأيضا في العلاقات 





والنساء على حد سواء ٠‏ ويجد ر بنا هنا ان نشير الى أهمية الشخصيات النسائية 
في رواية البستاني ٠‏ غزصن ظهور الرواية هو زمن بد * معركة | جتماعية اساسية سسن 
معارك الا نبعاث القومي العربي ونعني بذ لك معركة تحرر المرأة وساواتها بالرجل . 


ان سلمى وأوضمطا تتصرفان في الرداية كشخصيتين متحررتين تقرران مصيريبسا 
بحرية » فالا ثنتان تشتركان في المعارك وتنتقيان هذه الطريق بلا اكراهء » وهسا 
تتبعان من تحبان » لا گعبد تين » بل كعضوين نافعين في المجتمع ساوهييمن 
للرجال . والمرأتان تعبران عن مشاعرهما بحرية ٠‏ انيما محبتان ومحبوبت سان 
تتخاطبان وسحبميهما » في كل الامور بنا في ذلك الحب » خطابا طبيعيا لا حرج 
فيه . ان الحب » في نظر البستاني » قوة عظيمة تزيد من شجاعة الانسان ونبل طبعه 
وتجعل قلب الجبان شجاعا وتد فع الأنسان الى فمل ما لا يجروعلى فعلله أبدا انا لم 
يأسر الحب قلبه . 


ان لمبد أى الحرية والساواة » اللذ ين يني تعلى أساسهما الشخصيات الننسائية 
في الرواية »تأثيرا نبيلا في نفسي بطلتي الرواية ٠‏ فالحرية والموقف الواعي من الحياة 
يربيان فيهما مشاعر الوطنية والبطولة . والساواة بين الرجل والمرأة لا تغسد المرأة 
ولا تزعزع دعائم السجتمع الا خلاقية . فسلى » مثلا , تبقى في سلوكها مثال التواضع 
والا خلاص لمحبوبها على الرغم من النجاح الذى تلاقيه في أوساط القاد ة المرب 
الا قويا* وعلى الرغم من ظروف الاسر الصعبة . 


وسع ذ لك » فالبستاني يرى ان سعادة المرأة والرجل تقوم على أساس خضوع 
المرأة لزوجها وحب الرجل لزوجه . فالمرأة » في رأيه » لا تملك تلك القوة الاخلاقية 
والجسد ية التي يملكها الرجل . وفي هذا! تناقض مع بعضآرائه التي ذ كرناها ٠‏ 


١ 
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خاتمسة : 


نحن لم نتحد شعن اسلوب الرواية عند البستاني الذى جمع بين العاطفيبسة' 
والاسلوب البطولي والعقلانية الكلاسيكية . لقد قصدنا ألا نتحد شعنه لان معظسم 
النقد الذ ى وجه الى الرواية التاريخية العربية في عصر التنوير انطلق من الحد يث 
عن الاسلوب والبنية ناسيا الاهد اف التي أملت ذ لك الاسلوب وتلك البنية » الى أن 
ول الا ر تھے + کا ف گرا من قل + الى انكاز الالترام فى انپا لوين : 
ولعلنا نجد فيما: يقوله جرجي زيدان في مقد مة روايته ” الحجاج بن يوسف ” ما يزيد 
من وضوح تلك الاهداف . 


يقول زيدان : ” وقد رأينا بالاختبار أن نشر التاريخ على اسلوب الرواية أفضل 
وسيلة لترغيب الناس في مطالعته والاستزادة منه . وخصوصا لاننا نتوخى جهد نا في 
ان يكون التاريخ حاكما على الرواية » لا هي عليه » كما فعل بعضكتبة الافرنسج » 
رضم من جعل غرضه الا ول تأليف الرواية »وانسا جا* بالحقائق التاريخية لالباس 
الروايه ثوب الحقيقة » فجره ذ لك الى التساهل في سرد الحواد ثالتاريخية بما يضل 
الاو 


لقد استخد م البستاني.الرواية التاريخية من أجل تعريف الناس‌بالتاري خخ 
وانتقادالمجتمع المعاصر الذ ى يسود ه ” الحسد والشر والنميمة والمكر ” وابراز اسباب 
فساد ه الكامنة في انعد ام الاسس الا خلاقية القويمه » واظهار الطريق المودية الى 


الفصلا راع 


الرواية الا جتماعية في عصر التنوير 
تمبمي دك : 


ولد محمد المويلحي في القاهرة عام مهم( في اسرة الصحفي والكاتب ابراهيسم 
المويلحي م وك رس في معم لد التربيةالمالي وتخسرج من ها معمسسسسة 


الازهر . 
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يرتبط نشاط محمد المويلحي الصحفي والادبي بنشاط أبيه . لقد عمل, الكاتسسب 
منذ الخامس من نيسان عام 85 ١‏ موظفا في وزارة المالية . وفي اثنا* ثورة عرابسسي 
أرسل له أبوه من الخارج عدة نسخ من مقالة له ضد الانكليز ليوزعها بين الثوار» ولكن 
شح المقالة ضبطت عند تغتيش بيه فألقي الفبض‌عليه وفصل من عطه » وعند ما أطلسسق 
سراحه سافر الى ايطاليا ومنها الى فرنسا وعمل في باريس مع أبيه في تحرير جريسسد ة 


” العروة الوثقى * التي کان یصد رها جمال الد ين الافغاني وسحمك عبك ه » وکا نسسست 


الجريدة تها جم الاستيد اد والسيطرة الا جنبية في البلدان العربية ٠.‏ 


د رس محمد المويلحي في ايطاليا وفرنسا اللفات الا يطالية والفرنسية واللاتينية 
وقرأً الآ د اب الغربية وأقام صلات مع بعض الشعراء الفرنسيين ن وى الاتجاه الرومانتيكي 
أما في تركيا » التي سافر اليها مع أبيه في عام ۱۸۸٥‏ » فقت الصب اهتيامه علبي 


د راسة الاد ب العربي القد يم في مكتباتها ؛ فقراً أشعار ابن الروس وكتابات أبي العلاء 


المعرى وغير ذ لك 5 
عاد محمد المويلحي الى مصر في عام JAAY‏ فعمل في الصحف ) * القاهفسرة 
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الحرة ” و ” المقطم ” و ” المويد ” و ” الاهرام ” ) حيث راح ينشر مقالاته وكتاباته 
المخظفة ٠.‏ فنشر في ” المقطم ” بتوقيع ” مصرى ببلدة عليم ” سلسلة من المقالات تحت 
عنوان ” الحرية المعتد لة ملاك السعاد ة ” . وهي مقالات موجهة ضد السيطنرة 
آلا جنبية ثم عمل محمد المويلحي بعد عود ة أبيه الى مصرعام ه81١(‏ وحتی عام 
١» ۸۹۸‏ موظفا في د وائر الد ولة ٠‏ وعندمسا أسسابراهيم المويلحي جريد تله 
مصباح الشرق ” في ۱۲ نیسان من عام ۱۸۹۸ عمل محمد محررا فیها » کیا انه 

اشترك في تأليف الكتاب الذ ى اصد ره أبوه ابراهيم المويلحي بعنوان ”ما هناك؟ * . 

ومن المعروف ان السلطات صاد رت نذ لك الكتاب وأحرقته لما تضمنه منهزء بالسلاطين 
العثمانيين والمستعمرين الانكليز . 


نشر محمد المويلحي في جريدة ” مصباح الشرق ” الفصل الاول من كتاببه 
الشهير * حد يثعيسى بن هشام أو فترقمن الزمن” وذ لك في ٠0‏ تشرين الا.ول من عام 
4 . وظلت فصول هذا الكتاب تظهر في الجريد ة تباعا بتوقيع ابض العاشر 
من حزيران عام . ١ 4٠‏ . ففي هذ! التاريخ سافر محمد المويلحي في رحلة قصيسرة 
الى لندن هاريس . وبعد عود ته عادت فصول الكتاب الى الظهور حتى كانون الاولمن 
العام نفسه. 


لقد كان ” لحد يشعيسى بن هشام ” تأثير كبير » على ما يبدو ء في معاصريه, 
مما جعل ابراهيم المويلحي. يلجا الى اسلوب ابنه فيشرع منذ حزيران عام ٩٩‏ ۱۸ بنشر 
كتابه ” مرآه العالم أو حد يث ” موسى بن عصام ” وهنا لا بد من الاشارة الى الغط ا 
الذدئى وقع فيه الد كتور عبف المحسن طه بد ر الذ ى يقول نقلا عن كامل جمعة . ” فقسد 
أعدى كتابه ( سعسد المويلحي ‏ المولف ) لوالد ه رمزا للصلة التي تربطه به مسن 
ناسية ٠‏ ولكونه شة دق له طريق التأثر بالمقامة في كتابه حد يث ” موسى بن عصام” الذاى 
اعتمف على اسلوب المقامة اعتماں! ا * فالواضح مما ن كرناه سابقا أن محمد المويلحي 








_ ٠٠۷١ حفيف المحسن طه بد ر ر تطور الرواية العربية الحد يثة في مصر-‎ )١( 


۸ ط ۴ دار المعارف یمصرعام ۱۹٩١۸‏ ۰ ص : ړې 


ج 





لم يقتبسفن المقامة عن أبيه » بل شق طريقه لنفسه بصورة ستقلة والاب » ابراهيسم 
المويلحي » هوالذى اقتبسطريقة الكتابة عن الابن . 


عام ٠۹۰۲‏ » فنشر ثلاثة فصول جد يدة لكنه حذ فها من الكتاب فيما بعد . 


صد رت رواية المويلحي في كتاب لا ول مرة في عام ٠ ٠۹۰۷‏ ثم اعيد طبيعها في 
عام ؟ ١ 1١‏ وطبعت للمرة الثالثة في عام ؟1 ١‏ وأعيد طبعها مرة رابعة في عام 
107( بعد أن شذ بها الكاتب واختصر ا جزاء منها لتصلح للتد ريس في المد ارس بنا* 
على توصية بذ لك صد رت عن وزارة المعارف المصرية . 


لقد كان الكاتب محمد المويلحي وثيق الصلة بالعقاد وبالشاعرين حافظ ابراهيم 
وأحمد الكاشف . وكان من الاد با* الذ ين أسهموا في نشر التراث العربي ٠.‏ ففي 
عام .ير( نشر محف المويلحي عد د! من الاعمال التراثية العربية منها ” رسالة 


ولعل تعلق المويلحي بالتراث العربي كان السبب في موقفه المحافظ من قضية 
تطور الشعر العربي » فهوفي هذه السألة » من انصار الشعر القديم » وهذا ما 
بيد و جليا في سلسلة من المقالات التي نشرها في جريدة ” مصباح الشرق ” والتسي 
ينتقد فيها الشاعر أحمد شوقي الذى أعلن في مقد مة د يوانه الاول أنه سيتحول السى 
الكتابة في موضوعا ت معاصرة كتلك التي يكتب فيها الادباء الاورهيون . وقد أعلن 
المويلحي في هذه المقالاتان تجربة شعراء الغرب لا تصلح لشعوب الشرق ولسف ا 
فعلى الكاتب العربي ان ينهل الخبرة من الاد ب العربي القد يم وحده ٠‏ 


رواية ا جتماعية أم سلسلة من المقامات ؟ 





يستطيع المرء أن يتلمس بسهولة موقع محمد المويلحي الاجتماعي من خلال مسا 
سبق أن ن كرناه عن حياته ونشاطه الصحفي والادبي . فكاتبنا كان واحدا من الذا ين 





أسبموا فعليا في الثورة العرابية فتأثر مصيرهم الشخصي بنتائجها . وظهر هذا 
التأثر واضحا في أدبه الذى حمل سما تعامة مشتركة تنسحب على فترة ليست وجيزة في 
ا امون اتررافية التفيية + 

لقد اثبتت الثورة العرابية عجز العوامل المحركة والعوامل المؤثرة فى بنية 
المجتمع وتركيبه وعلاقاته عن زلزلة البناء الا جتماعي واقامة بناء آخر يتسم بسمات أخرى 
جد يدة كل الجدة ٠‏ فالتركيب الا جتماعي للقرن التاسععشر بقي على حاله : قطاع 
واسع من المجتمع فيه الفلاح والعامل والتاجر الصفير يرزح تحت وطأة سلطة لا تنتسي 
قط الى هذا القطاع ولا تتعاطف معه ولا تحمل هما من هموم ابنائه » بل تنتمي الى 
مالحا الخاصة والى جباية الاموال بالحق وبالباطل من شمار عرق أبناء هذ ! القطاع. 
وكذ لك كان من شأن الا حتلال الانكليزى ان يحد ث رد فعلعنيفا في نفوس المنورين 
حملهم فيما يتصل بالمجال الاد بي على الدعوة الى احياء التراثالعربي القد يم . 
وهذا ما يمثله في انشعر البارودى في أواخر القرن التاسع عشر » ثم حافظ وشوقي 
في أوائل القرن العشرين ٠‏ ولما كان التراث العربي القديم في القصة غير واضضمح 
المعالم ءوكان ممثلو المد رسة التنويرية المصرية بعيد ين عن تقبل الاسلوب الرواكئي 
الغربي الذى اتبعه المنورون السوريون ( الاسلوب التلفرافي ) فقد كان الادب 
العربي في مصر ينتظر » على حد تعبير المستشرق الفرنسى هنرى بيريس : ” تحفة 
ترضي غلاة انصار الاد ب العربي القد يم ود عاة التجد يد العصرى في الوقت ذاته » 
أى رواية لا تشوبها شائبة من حيث جمال الاسلوب » رواية ترسم لوحة ساطعة للمجتمع 
المعاصر في سياق تطوره 00 


وهكذ ١‏ كان 6 فجاء كتتاب محمد المويلحي ” حد يث عيسى بن هشام ” ظاهرة 





١١و‎ : -عن كتاب ” بحوث سوفيتية في الادب” موسكو ير 07و ( دص‎ )١( 
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أدب الشوريق: خنيينا ٠‏ وهوعند ه », كما عند سائر المنورين » نتيجة لطموح واع يحدده 
بقوله في مقد مة الكثاب : ” وبعد فهذا الحديث ( حديشعيسى بن هشام -المؤلف ) 
. ؤان كان نفسه موضوعا على نسق التخييل والتصوير فهو حقيقة مترجمة في ثوب خيال, 
لا أنه خيال سبوك فى قالب حقيقة ‏ حاولنا ان نشرح به أخلاق أهل العصر وأننصف 
ما عليه الناس في مختلف طبقاتهم من النقائص التى يتعين اجتنابها والفضائل التى 
يجب التزامها ” )١(‏ , 





وان ن » فلا مجال لان ينكر الباحث وجود الجانب التعليمى في الكتاب . ببل 
ان هذ ا الجانب يطغى في اجزا* كثيرة منه على النواحي الفنية فيه » مما يسب 
للقارى* الحد يث كثيرا جدا من الضيق » ويد فع الناض الحديث الى التردد فى نسب 
هذ العمل الى توع أد بي موف ا N a‏ 





ونحن لا نريد حتما الصاق ” حد يثشعيسى ن هام باو اد ی محدد . ولکننا 
نرى من الضرورى ان نكشف بوضوح عن صفات الرواية التنويرية فيه عن العناصطر 
التقليد ية التي تربطه بالمقامات , أو العناصر الصحفية التي تربطه بالمقالا ت الصحفية 
التي كتبها سابقوه من المنورين ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان المويلحي قد تأثر بكتاب المقالة الصحفية الساخرة الف ين 
سبقوه أمثال يعقوب صنوع وعبد الله الند يم ٠.‏ وهذا التأثر نابع » في رأينا من وحدة 
المواقف السياسية والفلسفية التي انطلق منها المنورون في كتاباتهم . ولكن , ثسة 
فارق جوهرى بين المقالا ت الصحغية الساخرة التي كانت تتناول قضايا الساعة وتخاطب 
الناس باللغة الد ارجة المفهومة على نطاق واسع » وبين كتاب المويلحي الذى لا يمكن 
ان يعد مقالا ت صحقية ساخرة لا يريط بينها سوى اسلوب التعبير » على الرغم سن 
أن الكتاب نشر اجزاء في جريدة ” مصباح الشرق ” ٠‏ فكتاب المويلحي أثر أدبي فني 
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٠ المقامات‎ 


ولقد از المويلعي اشارة صريحة الى الصلة بين كتابه وبين المقامات حين 
اعلق ام فى بن هشام على الرواية في كتايه . ولعله كان يريد بذ لك أن يود 
امكانية استخد ام الشكل القديم للتعبير عن قضايا معاصرة . والايمان بمثل هد ذه 
الامكانية لم يكن وقفا على المويلحي في ذ لك العصر . فقد استخدم كثير من الكتاب 
المنورين المصريين هذا الاسلوب قبل المويلحي ويعده )١(.‏ 


يراق که ا بن هشاع ” يختلف عن المقامات في الهدف . فالمقامات 
تهدف ؛ قبل كل شيء الى تعليم اللغة العربية والعامل الاجتماعي فيها ليس سوى 
عنصر مساعد في تحفيق الهد ف الاساسي ٠‏ ثم ان المقامات لم تكد رسالا باعتارها 
وثائق لغوية غرقت في تحف النحو والبد يع » أما عناصر القصة فيها فضثيلة لا تعدو 
وصفب!| لشخصية خيالية أو ضيطها في موقف معين لا يخلو من الفكاهة أحيانا كما فسى 
مقامات الحريرى ٠‏ وتكاد تكون الفكاهة في المقامات خالية من عنصر الا نتقاد واليمظ 
ولهد | العنصر الد ور الاساسي في كتاب المويلحي »كما سبق أن ذ كرنا. . أضف الى 
ذلك »ان المويلحى اجتهد كثيرا في جعل السرد في كتابه مترابطا ومقتعا , فهو 
يرتب المشاهد في ترابط منطقي وأضح وتعاقب زمني قد بيد و مفتعلا فى بعض الا حيان 
لك الترابط المنطقي والتعاقب الزمنى بجعلان الكتاب نتاجا موحد! متكاملا . ا 
المقامات المتسلسلة المعروفة في تراثنا العربي فلا تلتزم بالترابط المنطقي ٠‏ مثال ذ لك 
ما نجده في مقامات الحريرى من أن أبا زيد السروجي في مقامة الحريرى الرابعبة 
يقوم برحلة مع ابنه الراشد » ولكنه يقول في المقامة الخاسة انه لا ولد له .وفى 
العقامة الثامنة يظهر الابن الراشد من جد يد . أا في المقامتين التاسعة والعاشرة 
بع ع سف جح 

” -نف كرعلى سبيل المثال لا الحصر : علبي مبارك في كتابه ”علم الد ين‎ )١( 
” وحافظ ابراهيم في كتابه * ليالى سطيم‎ 


CA 





فنجد الابن طفلا صغيرا . 


واذ ا أضفنا الى ما تقد م ا نالراوية في المقامات كان ذا د ور سلبى في الغالب 
فهو يستمع الى كلام السحتال وجد اله مع الخصم ويعجب ببلاغته ويستهجن تطرفاته 
ولا يشاطره اياها » وأن الراوية فى كتاب المويلحي يقوم بد ور أساسي في توضيح 
العاد ات العصرية والاكتشافات الجد يد ة والمصطلحات » ويناقش ويشجب التعسف 
الاوروبى وفساد الموظفين ءو اذا أضفنا الى ذ لك فروقا اخرى كثيرة لم نشر اليما خشية 
الاطالة » لامكن أن نرى بوضوح ان المويلحي أجرى تغييرات هامة على تقاليمد 
المقامات » فجاء عمله منسجما مع كل متطلبات الرواية العربية في عصر التنوير . 


ان ” حد يث عبسى بن هشام * رواية تنويرية انتقاد ية ساخرة هد فها الاساسسى 
التوفيق بين حضارتنا الشرقية القد يمة والحضارة الغربية عن طريق تنقية الصحيح مسن 
الزائف فى هاتين الحضارتين من خلال منظار الكاتب المنور محمد المويلحي نفسه 
الذى كان يحمل في ذاته آمال وأحلام الفئات المتوسطة والفقيرة من جماهير المد ينة 
والريف » تلك الامال والا حلام التي أدى اخفاق ثورة عراني الى قہرھا وکبتہ ا 
وابقاعها بعيدة عن التحقق الى حين . 


وهذ ١‏ الهد ف الاساسي الذى ذكرناه هو الذى جعل المويلحي يختار لكتابه 
بنية الرحلة » غير أن الرحلة في ” الحد يث ” تختلف عن الرحلة في كتاب رفاعة 
الطهطاوى * تخليص الابريز * مثلا . لقد كانت رحلة الطهطاوى ترمي الى نقل العلوم 
ومظاهر الحضارة الغربية فاتخذ ت مجالها في الخارج » أما رحلة المويلحي فكان 
هد فها النقد الا جتماعي والتوفيق بين الحضارتين ومن هنا انقسمت الى شقين :الا ول 
رحلة د اخلية تصور نواحي عد يدة من الحياة في مصر أو اخر القرن التاسع عشر وأواقل 
القرن العشرين , مسلطة على هذه النواحي تيارا متصلا من النقد ؛ والثاني رحلة 
خارجية يتعلم من خلالها بطلا الرواية كيف يجب ان يتعامل ابناء الشرق مع الحضارة 


<۹ 





احداثالرواية : 


تبدأ الرحلة الداخلية في الفصل الاول من كتاب المويلحى حين يظهر الباشسا 
التركي لعبسى بن هشام فى منامه وقد قام من القبر . فالباشا يحرص على الذ هاب الى 
القلعة لتغيير ملابسه التي خرج بها من قبره ٠.‏ وحين يصل البطلان الى ساحة القلعة 
يقف الباشا ليقد م لمحمد علي وابنه ابراهيم ضروب المد يح والثنا* والخضوع » وهو 
يطالب عيسى بن هشام بالاسراع معه في التوجه الى البيت ليلبس ثيابه ويتقلد حسامه 
ويركب جواد ه ثم يعود الى القلعة فيلكم أذ يال ولي النعم الداورى الاعظم »ويعترض 
طريق الباشا وصاحبه حمأر يصر على أن يفرضعليهما نفسه ويزعم أن الباشا طلب منسه 
أن يتبعهما , وأنه تعطل لذ لك ساعتين ,وأن عليهما اما الركوب ءواما د فع التعويض 
المناسب له »ومن الطبيعي ان ينفعل الباشا ويتعجب من جرأة هذا الفلاح السفييه 
عليه » وهو الباشا التركي أحمد المنيلكي ناظر الجهاد ية الذى عاش بعقلية التركي 
في عصر محمد علي » ويجد نفسه مضطرا الى الاصطدام بالحمار الذى يعيش في آخر 
القرن التاسععشر هبد * القرن العشرين ولا يخشى الامراء والعظماء . ويود ىالاصطدام 
بالحّار الى تد خل البوليس . وتؤدى فوضى رجال البوليس السى أن يصصس سح 
متهما بالتعدى على أحد جنود البوليساثناء تأد يته لوظيفته وذ لك بالاضافة الى 
ادعاء الحمار عليه وينتهي الامر بالباشا الى الحبس.- » ويقود ه هذا الموقف بشكغطل 
طبيعي الى النيابة » فتد فع به هذه الى المحكمة الاهلية . ويجد الباشا نفسه مضطرا 
الى الاستعانة بمحام من المحامين . ولكن تعقد النظام القضائي يودى الى الحكم 
على الباشا . وللتخلص من الحكم يتظلم الباشا الى لجنة المراقبة أولا ثم الى محكمسة 
الاستكناف ثانيا . ويتخلص الباشا من ورطته الاولى مع الحمار » ليقع فى ورطة ثانييسة 
مع المحامي الذى يطالب بأجره . وهنا تظهر حاجته اللحة الى انسال » هذه 
الحاجة التي يجاول حلها بشتى الطرق » فيتصل بحفيده ؛ وهوالغفرد الباقي مسبن 
اسرته » ولكن هذا الحفيد یرد ه ردا غير جمیل » ويحاول الاتصال بمعارفه من كببسار 
رجال العصر الماضي فلا يظفر.منهمهطائلثم يستخلص الباشا البقية الباقية من وقف كان 








له ء وبذ لك خر ج من أزشه ال مربها مع القطاع الا ول للقضاء المد ني الذى اردق ل 
الى بيقتنا من الغرب ليد ور في د اثرة جد يد ة هى دائرة القضاء الشرعىي التي يتعرض 
فيها لفنون الاستغلال على بد المحامي الشرعى وغلامه والى الغوضى والاستهتار فى 
المحاكم الشرعية . ثم ينتقل الكاتب بنا الى قطاعات المجتمع الاخرى بعد أن استعرض 
فيما تقد م النظام الادارى والقضاعي . انه يترك قضية الباشا معلقة في المحكمة الشرعية 


ورف بعلن الطب والاطباء عارضا من خلال الفصول المتعاقبة مشاكل المدنية 
ومشاكل العمدة الذى يعد مثلا صاد قا لاغنياء الريف بسذ اجتهم ووقعهم ضحية 


للاحتيال وتبذ يرهم لا موالهم ولهفتهسم على التقرب من الامراء والشخصيات المشهورة ٠‏ 
ويقد م لنا المؤلف مغامرات العمدة مع الخليع الذى يستغله أسوأ استفلال والتاجبر 
الذى يشارك في استغلاله والمرابي الذى يجهزعليه والفانية التى تستغفله فى 
مجموعة من فصول كتابه الممتعة . ود ور الباشا وعيسى بن هشام فى هذه الفصول يقتصر 
على تتبع هذ ه المفامرات والتعليق عليها . 


ثم ينتقل الكاتب ببطله من رحلتهما داخل المجتمع الى رحلة أخرى خارج حد ود 
المجتمع ليكمل الهد ف من كتابه . انه يطوف بالبطلين فى أرجاء باريس » يتعرفان على 
متحفه! وقصورها »وحد اثقها وأسواقها ويناقشان مع مفكر فرنسى صد يق اشتراكى النزعة 
مظاهر الحضارة الغربية ٠‏ وينتهى هذ! القسم من ” الحد يث” الذى يحمل عنسوان 
"المد نيسةالغربية * بعودة اليطلين الى الوطن ٠‏ 


ايظال الروايصة ١‏ : 


يمكن تقسيم ابطال ” حد يثعيسى بن هشام ” الى مجموعتين ‏ تضم الاولى 
الوعاظ وهم : الراوية عيسى بن هشام وصد يقه ( وهو رجل لا نجد لهاسما في الكتاب) 
والحكيم الفرنسي (يظهر في رحلة البطلين الخارجية ) والطبيبالذى عالج الباشا 
وعد د فر من الاشخاص الثانويين . وهولاء الشخوص ليسوا أبطالا بالمعنى الكاسل 
فهم لا يقومون بأفعال ولا يسهمون في الا حداث ولا فى تطوير الموضوع . ببسل ان 


ه١‎ 


مارح ف هر وز رقو رطع TTT‏ 


ا 





وظيفتهم هى الاد لاء بالمواعظ والاعراب عن آراء المولف بهذ ! الشأن أوذاك . 


وتضم المجموعة الثانية الشخوص الهزلية التي يفضحها الكتاب بكل شدة ويشكسل 
اشن :وا يزيد فی تعریتہا وانتقاد ھا تقویما ت الکاتب لہا على لسان شخسسسسوص 
المجموعة الا ولى . 


والشخوص الذ ين تضم م المجموعة الثانية هم دعاة التقليد الاعمى والخضوع للغرب 
وخصوم التقد م المتحجرون الكسالى الذ ين يقد سون المعتقد ات الجامدة » ومن بين 

هولاء عد د كبير من موظفي المحاكم الاهلية العصرية والشرعية التقليد ية » وكذلك 

السماسرة والصيارفة والمحتالون والتجار الجهلة الذ ين يفكرون على النمط القد يم 

والشباب العصريون الذ ين لم يأخذ وا عن الحضارة الغربية الا عيوبها , والشيخ الذى 
شت موت ف تعاليم محمد عبد ه بالشياطين والزناد قة » والطبييان -الممسرى 

والاوروبي » اللذان يعالجان المرضى بطرق مختلفة ولكنهما لا يهتمان الا بالا جسرء 
والعلماء التقليد يون القابعون في أسر افكار القرون الوسطى وكبراء المجتمع المتفرنجون 
الذ ين يقتلون الغراغ في النواد ى وغيرهم كثير . 


ان شخوص المويلحي الساخرة هي » من حيثالاساس » تمان ج اجتماعية معينة 
وهنا ما يميز الاسلوب الساخر في ”النمذ جة ” الاد بية بعامة » ولذ ا لم يحرصالكاتب 

على منح هذه الشخوص أسماء » بل اكتفى بالاشارة الى انتماعها الا جتماعي أو مبنتها : 
الها د او المحامي ء القاضي » الطبيب » التاجر » الشيخ » العمدة 

.لچ . 


ويجرى فضح الشخوص الساخرة ونقدها في الرواية من خلال تصرفاتها واقوالها , 
ولذ! لا بيدى الكاتباهتماما »الا فيما ندر ه بالمظاهر الخارجية الهزلية لابطاله . 
ولا نجد في ش<وص المويلحي سمات فرد ية تميزها ؛ وليس لها طريقة خاصة في الكلام 
والتفكير والمشاعر . فحتى العمدة ؛ وهواكمل الشخصيات من حيث التضوير الفني » 
لا بيد و الا ثريا ريفيا يبحث عن الملد ات في المد ينة فييدد ثروات الامة . 


o 





وفي الحالاتالنادرة »التي يصف فيها المويلهي المظهر الخارجي للبطل ء 
لا يضفي عليه سمات فرد ية بل سمات سهنية عامة » كقوله فى وصف أحد موظفي العهد 
الجديسد : ” ... يسطع ” طربوشه ” احمرارا ويقلب طرفه ازورارا »تلوح على وجهه 
مخايل الامارة ولا تنفك يده في رفع وخفض ( للنظارة ) وتشهد عليه سيماه بالتفنن ضي 
O E E O‏ 


أن الضف الباررة فى الايطال السلبيين فى. رواية الدويلكق “هن القراع الروسنحي 
والاهسناء بالتضالح المافدية + والشفل: الفاعل نية» المسيفة نن الابطال هو سمل 
تحقيق المنافع والربح : الد ور والاراضي والتجارة والصيرفة والخدمة فى د واثر الد ولة ٠‏ 
والمال هو الهدى الاساسي الذى لا يستنكف الامراء ” الاكارم ” فى سبيله عن تهد يد 
اقاربهم بالوثاعق الفاضحة. وفى هذا المجال يسوق المويلحي على ألسنة أبطاله آراءه 
المعاد بة للوضع الا جتماعي القاتم كله فهو يقولعنالد رهعلى لسان أحد المحامينمقوما 


مجتمعه المعاصر: ” صار الد رهم أعز عند الاب من بنيه وعند الابن من أبيه ” (۲) . 


يستخد م المويلحي في تصوير شخوصه الهزلية المبالغة والمغالاة اللتين تساعد ان 
على تصوير الظواهر الا جتماعية تصويرا ساطعا فثمة مبالفةمفرطة في عرضاخفاقات 


اا ٠.‏ 
ويضع كاتب ” الحد يث ” أبطاله الهزليين في وسط مرسوم بخطوط ساخرة » نسوق » 
فوجد نا فيها حصيرا تغطى بالغبار والحصيا* » متكا تعرى من الفرش والغطاء ٠.‏ وفى 


زاوية من زوايا الاركان سراج لا ينفذ نوره من تكاثف الد خان . وفى أعلى رفوف الرواق 


و69 اع.” الحلايت” عاض + 4+ 
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ع ل .و i ٠.‏ . 
أحمال كتب وأوراق قام لها نسيج العناكب مقام الوقاية والتجليد ٠.‏ والمفقتها الرطهية 


ع 1 . 5 ١‏ 
فحفظتها من التوزيع والتبد يسد 0 ( ٠.‏ 


كما يلجأ المويلحي الى التوفيق الوهمي بين ظواهر متعارضة كليا » فهو يصور» 
مثلا » قصر حفيد الباشا بمبالغة واضحة فيزعم انه ” يزرى فى الحسن بقصور بغداد 
وفعد ان ” ء ثم ينقل القارىء* نقلة مفا جئة الى وصف مبالغ فيه ايضا لجموع الدائنين 
الشلفين الذاين كدعبي اضعءات القصر فاحتشس وا عند براه و کا م اچ ا لب 
صقر ٠‏ تعلو وجوههم قترة » ترهقها غبرة » وهم بين باك ومنتحب » وصارح مصطخب 
... فاذا هم جميعا في يأس وقنوط » وخببة وحبوط ” . (۲) 


ولا يكتفى المويلحي بثوزيع شخوصه في المواقع التى يرسمها بلمسات ساخرة » 
بل يرغمهم » بين الحين والاخر » على التورط فى مواقف مضحكة تتجلى فيها بسطوع 
داعيم ا و ل ی ا ات اله ي اا 
وتضرفاته الخرقا في المظعم وا لحانة المي والغة اع المتواضل لذن ايم جيه ¿ 
والى خطوات الباشا الا ولى بعد :يامه من القبر ولهجته الامرة في حديثه مع عيس ى 
ابن هشام ونزاعه مع الحمأروحيرتته وقنوطه في قسم البوليس وغير ذلك . 


يشفغفل الياشا مثانة .خاصة بين شخوص” الحد يث ” . انه بيد و في مطلع الرواية 
شخصية سان جة هزلية تتورط في مواقف مضحكة بين الحين والحين بسبب آرائقب با 
الد ور في القاهرة باتت تعرف بالارقام لا بأسماء اصحابها »؛ وأن الناس يستطيعون 





١١و‎ : ”"الحديث” دص‎ -)9١( 
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o 


السيز في الشوارع ليلا من د ون كلمة سر . وعند ما صفع الباشا الحمار اللجوج اعتبسسر 
نفسه محقا ” فالغلاح لا يصلح جلد ٠‏ الا بجلده ” وطالب يسجنه واستنكر دعواه بالساواة 
ود هش د هشة شد يداة لانهم اقتاد وه نفسه الى قسم البوليس بد لا من الحمآر ٠.‏ ويتورط 
الباشا في حالات مثيرة للضحك بسبب عجزه عن فهم معانى الكلمات الجد يد ةء فعند ما 
اقتيد فى القسم الى د يوان ” السوابق ” ظن انهم سيعيد ونه الى سابق عهده فحمد 
الله على ذلك . ولكن عيسى بن هشام أسرع يشرح له ان المقصود بالسوابق "ليس 
ن لك ” وانما هود یوان تقید فيه سحنه المتهم وسیماه » ویکشف فيه عا a‏ 
غير ان الباشا » على الرغم من أخطاته وهفواته » يلاحظ عيوب المجتمع الجد يد 
بين نفان ة » لا سيما التنا قض بين الشعارات الجد يد ة والواقع الفعلي . فهويد رك 
بعد ما رأى في قسم البوليس » ان الحرية والمساواة موجود تان بالاقوال فقط . وهو 
يتصور ان يوم القيامة قد حل لكثرة ما يرى من أهوال وفساد في الذمم والضائر. 
وتتناقص اخطاء الباشا ” السان ج ”كلما سار قد ما في رحلته الد اخلية ولا حظ المزيد 
من الامور ” العجبية ” ٠‏ وهو يتحول تد ريجيا من موقف العا جز عن الغهم الى موقف 
الناقد الستاء .فالنظام القضائي المعقد فى مصر ييد وله شيا أخرق وغير معقصول ٠:‏ 
تعلق علن ذلك يقوله : ” هل أصبح المصريون فرقا وأحزايا » وقبائل وأفضات! , 
وأجناسا مختلفة وفقات غير موّتلفة " (1 ٠.)‏ وهو يستاء استياء شد يد! عنف ظ. يعلم أن 
ا سا اتسين دي الا ولاتصد وايأن القاسن 
في هذ | العصر لا يجتمعون في مجالس‌العلم وسحافل الاد ب ولا يقروون الا ليلا ›» 
بل يفضلون ثمار التمد ن الماد ى على القيم الروحية ٠‏ ويغضب الباشا غضبا شد يدا» 
ان كتف البؤس‌الروحى عند المشايخ وعلماء الد ين ويعرب عن د هشته الشد بد ة مسن 
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والباشا »ان يستمر في سوال صد يقه عن كل ما يصاد فهما في رحلتهما » يستحث 
هذا الصد بق على الا نتقاد 3 وهو لا يقصر انتقاد ه على عيوب الحضارة القادمة سن 
لغرب » بل ينتقد أيضا كل ما هو متحجر عتيق يعترض سبيل التقدم . 


وهكذ ١‏ يتحول الباشا من شخصية هزلية ساخرة في بداية الرواية الى واحد من 


الشخوص الوعاظ فيها . 


ولعل المويلحي أراد لشخصية الباشا ان تجسد فى رحلتها الطريق التي ينبفيا 
ان تجتازها مصر فى موا جم ة المد نية الا وروبية » أى أن تقوم تلك الحضارة بخ سسليم 
وانطلاقا من مصالح الشعب فلا تقبل الا قيمها الحقة » وتحتفظ » في الوقت نفسه » 
اا اة ا الشخصية النقيضة للباشا في رواية المويلحى فهي شخصية 
العمد ة الذ ى يرمز سلوكه في القاهرة الى طريق أخرى هي الطريق التي اجتازت هاا 
مصر بالفعل ( برأى المويلحي ) ء طريق الجمع بين الجهالة والغواية النابعة مسن 
عبيون النداقنة الاتوويية* العة انناف الطريق العركية الي الاتنيظاظ (السمار i‏ 


النقد الا جتماعي والافكار التنويرية : 


في رواية المويلحي : 


ست مس ت 





لقد اخضغ المويلحى احد. اث روايته وشخوصها وبنيتها للهد ف الا جتماعى الذى 
قصد اليه ٠.‏ ولقد حقق اسلوبه فى العرض +طوة كبيرة الى الامام فى تط.ور الرواية 
التنويرية والا قتراب بها من الرواية الفنية ٠‏ فهو لم يعتمد في كتابه على الاسلسوب 
العلمي التقريرى الجاف الذى اتبعه المنورون الذ ين سبقوه الى هذ! النوع من الكتابة 
بل ا ا ا التصويرى الذى يعتمد تقد يم الصور الحية والحوار 
ا 


e‏ الهد ف الاساسي عند المويلحي ظل تنويريا ٠‏ وحرصه على هذا الهدف 
كان أحد اسباب تهاونه في التركيز على قصة الباشا التي يجد المر فيها وبسبولة 


5ه 





عددا من الهنات المتنطقية ٠.‏ وما بيرز لنا حرص المويلحي على جد قه عنا وين فصول سة». 


ونحن » لو تأملنا رواية المويلحي مليا لوجد ناها تقوم ساسا على المقابلة بين 
الواقع وعقلية الباشا الذ ى قام من الاموات ليجد الد نیا تغیرت من حوله م فماتت ليسم 
جميلة كان ينبغي لها أن تظل حية » وقامت قيم جد يد ة يشك كثيرا في في استحقاق ها 
للبقاء . ومن التصاد م بين عقلية الباشا القد يمة وعقلية معاصريه الجدد ينتج المويلحي 
نقد ه الاجتماعي . 


فعن طريق تصارع الافكار بين الياشا من جهة وبين عيسى ين هشام ونمساذج 
مختلفة من البرجوازيين المصربين » مثل المحامي والطبيب يوجه المولف نقد ه الشد يد 
عايب البرخوازيين الكثيرة ٠‏ ولكن تقده لهم حداف الاصلاح اا ی 
الابقاء عليبم بعد أن يتلافوا عيوبهم . أما ارستقراطيو الحكسم التركي واسناد هم 
من العلماء المتحجرين » والستعمرون الانجليز والا جانب يصفة عامة »؛ فيوجه اليهسم 
المويلحي نقد تحطيم » لانهم جميعا فى نظره الاعد اء الف ين يعوقون مصر الناهضة 
عن الحركة . فالمجميعة الاولى منهم تشد مصر الى ماض يجب ان تتخلص منه » والاخرى 
تنعها من التحرك الى الستقيل الذي تخلم به + 


ففي الفصل المعنون ب ” السحكمة الاهلية ” يعيب عيسى بن هشام على علماء 


أحكا الزمن فى د ورت بم تیر | لكل ين حكا بوجب علمهم تطبيق احا 2 


فكانوا سببا فى a‏ الك م و فيد كات انان 
٠.‏ هاه خسب ما تحد د به حالات الزمن ٠‏ ومن هنا تولد ت الحا جة الى تفت ا 
السا الأهلية ببجانت التحاكم الشرعية * : 


وفي الفصل اأمحنون ب محكمة الاستثناف ” يوجه المحامي هجوما عنيفا ضد الامراء 


لاه 


والحكام ( ممثلى الحكم التركي ) على أساسى انهم مستفلون بيتزون أموال الشعب 
ويمتصون د ما *ه ويلخص قضيته بقوله : ” أن الد هر سلط المماليك على المصريين ينهبون 
امال ولون افا » ثم سلطكم عليهم لسلب ما جمعوه » ثم سلط علیك م 
بالقليل منه » وما د فع باعقايكم الى هذا الليان والتسليم الا ما ورثوه عنكم من الا حترام 
لشأن الا جنبى والا ختقار لجانب العصرى » وانكم لم تكتغوا بأن تكونوا أربابا للمصريين 
حتى شاركتم معكم الا جنبي فى تلك الربويية » ففلبكم عليها واشرككم مع المصريين فضي 
العودية ا العوالئ بال : 


هف ان الموقفان الفكريان .ألوفان لف ى المنورين الذ ين كانوا يمثلون فى مالع 
هذ! القرن مطامح البرجوازية الناشطة لتحطيم مجتمع الاقطاع والتخلف . والمويلحى لا 
يكتغي بالهدم » بل يقد م قيما جد يد ة محل القيم القد يمة »ومن هذه القيم الايسان 
بالعمل » فهو يقول على لسان المحامي في حد يثه مع بطلي الرواية . انه من الضرورى 
ان يكون ” لكل انسان آلة بيئة من صناعة أو حرفة أو سهنة يحسن بها التعيش والارتزاق” 


ومن هذ ه القيم الجدديدة أيضا وجوبب التسك بالقانون والخضوع لا حكامه بدلا 
القانون 3 


ومنها ايضا الايمان بالعلم الحد بثك الذى يمثله الطبيب الذى عالج الباشا 
وخلصه من بعض مجرمى الاطباء » ويمثله كف لك المعمل الذى ذ هب اليه الياشا وعيسى 


ولعل صورة البرنامج التنويرى الشا مل تكتمل بالحد يث الذى يد ور بين الحكيسم 
الغرنسي وبطلي الرواية » حيث يقول هف ١‏ المفكر الاشتراكي مخاطبا الباشا وعيسى 
ابن هشام والشرق كله : ” لهذه المدنية ( يعني المدنية الغربية ) الكثير من 
المحاسن » كما أن لها الكثير من الساوى* » فلا تفمطوها حقها ... وخذ وا منها 


oA 


معشر الشرقيين » ما ينفعكم . . . واتركوا ما يضركم . . . واعملوا على الاستفادة مسسن 
جليل صناعتها يعظيم الاتها ؛ واتخذف وا فنها قوة تصد عنكم أذى الطامعين وشسسره 
الستعيرين وانقلوا سحاسن الغرب الى الشرق وتسكوا بفضاكل أخلاقكم " . 


الخاتسة : 





لقد كان ” حد يثعيسى بن هشام ”عملا أدبيا جد يدا فى تاريخ الادب العربي 
الحد يث » فصيغة المقاامة الكلاسيكية » التي الختا اكاب كانتت غالية مسن 
مجموعة من الجوانب التقليد ية في الموضوع والبنية على حد سواء . ان كتاب المويلحي 
يمتاز من المقامات يترايطه المنطقي ووظائف ابطاله الرئيسيين والثانويين الذ ين كانوا 
يزيحون الا بطال الرئيسيين أحيانا الى المرتبة الثانية . 


يرى بعض البا حثين إن المويلحي احتفظ بواحد من المبادىء الفنية الاساسية 
في المقامة هو اصطلاحية الموضوع وطريقة التصوير لکن هة الا الد ى ل اك 
في وجود ه في المقامة » هو واحد من المباد ى" الفنية الاساسية فى الرواية التنويرية 
أيضا .ان أبطال المويلحي يجسد ون نماذ ج اجتماعية بكل ما يلازمها من منا اقسسب 
وعيوب . وهم » فى الوقت نفسه عأبواق الكاتب » يقول على لسانهم ما يريد فيجعلهم 
يفضحون افعالهم بأقوالهم ويعبرون عن تأملاتهم الفلسفية الوعظية أو ينتقد ون الانظسة 
ا ا پل و ا الابطال صورا غير متغرد ة ويفقد ها أصالة التصوير 
الفنى الواقعي التى بطالب بها الد ارسون المعاصرون . ولكن هذ ه الصور تتلا*م تماما 
ومباد ى* التصوير الفني في عصر التنوير ٠‏ 


ان نجاح ” حد يث عيسى بن هشام * على الصعيد الادبى العام في عصرها لا 
يكمن في استخد ام الكاتب لشكل المقامة » فقد سدد الكتاب ضربة قاضية الى المقامات 
مؤكد | محد وداية امكاناتها في التصوير الفنى . ولكن نجاحه يكمن فى تجسيد ه لحيسساة 
مصر الا جتماعية فى جميع مظاهرها تصويرا شجاعا وصريحا وصاد قا وواضحاء لقد بلغ 
المويلحي في هذا التصوير مستوى من العنف والصد ق يذ كرنا ببلزاك وفلهير » وكشسف 


68 





من خلال روايته عن الملامح الرئيسية فى وجه مصر كما تريد ه الطبقة الوسطى الناهضة 
التي كان مقدرا لها فى السنوات التالية ان تثور فى سبيل الاهداف التى حدد ها 
المويلحي فى كتابه » وأن تشتبك مع الحكم التركي وممثلى الاقطاع المصرى الذا ين 
خلقهم المستعمرون الا نجليز فى سلسلة من المعارك حققت مكاسب جزئية لهذ ه الطبقة 


في مص سر ٠‏ 











القعلا لاس 
الرواي ب لق التنومسسرية 


6 
على ابواب مرحلة جد يدة 


لبيك : 


ولد محمد حسين هيكل في اسرة برجوازية ريفية فى عام .مم2١ ٠‏ تخرج سن 
الف رة الد ية ع ونن اللنقوق فى القاهرة :5103 دقن[ ) وال فان 
اماس تن او ی ای ا ی ا 
٠ ١ ٩ ١ ۲‏ مارسالكاتب مهنة المحاماة بعد عود ته الى الوطن ود رس‌الحقوق ضي جامعة 
القاهرة . 


وزارية وكان رعيسا ل »ع9 (١‏ و ۱۹٥۲‏ وعضوا في المجلس‌الاستشاری بين 


عامي ۱۹)٥5‏ و ۱۹5۰ ۰ 


عاش الكاتب في عزلة شد يد ة في اثنا* وجود ه في این زف هدو ال دا 
بكتابة روايته ” زينب ” أو ” مناظر واخلاق ريفية ” التي ظهرت على شكل كتاب فى النصف 
لقد 000 ا E TEEN‏ الذى 


وح ا 906 U‏ 
ان لا نجد سوى مقالتين نقد بتين عنها ٠.‏ 
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سس محمد حسين هيكل جريدة ” السياسة اليومية في عام ۹۲۲ ٠‏ وى عنام 
عن أصة واالق جاني الجريد ة اليوجية فقا اها اديا هو اة الا ةة 
وفى عام 481 ( أعاد هيكل طباعة روايته ” زينب ” وقد حملت الرواية فى هذه المسرة 


اسنه الذى أصبح مشهورا في عالم الادب . 


كان هيكل بين عامي ١941١‏ و1539 ١‏ يسعى الى صياغة نظريته في تميسسز 
الشخصية المصرية » فكتبعد دا كبيرا من المقالا تالتى تتفنى بالامة المصرية 
والشخصية المصرية جمعها في كتاب فيما بعد 


ولكن تحولا طرأ على تفكير محمد حسين هيكل بين عامي ۱۹۲۹ و ٩۳۲‏ (فتخلى 


والكاتب في هذ ه المرحلة ييتعد عن افكار اساتف ته السابقين أمثال تين ورينسان 
ويتسلح بنظرية بيرغسون التى تقول بعاجز العلم عن تقد يم جواب عن سألة العلاقة بين 
الفرد والمجتمع والكون ٠‏ وهو يولف فى هذه الفترة كتابه ” حياة محمد ” ( القاهسرة ‏ 
ومو ١‏ ) الذى أراده في البداية ان يكون تعليقا نقد يا على كتاب أى . د يرما نفام 
* حياة محمد -باريس 1 ؟1 ١‏ * . ولكن التعليق النقدى تنامى فأصبح كتابا ضخما 
( استمر هيكل فى كتابته من شباط عام +108 ١‏ الى آلبعام عمو )١‏ .ان كتاب محمد 
حسين هيكل ” حياة محمد ” معروف على نطاق واسع في العالم الاسلامي وقد صدرت 
الطبعة العاشرة منه في عام ١+9‏ : 


اك ريق حسين هبكل روايته الثانية ” هكد ١‏ خلقت ” فى عام ١ ٩۹٥٥‏ , أى 
الا من خلال اقرارها بالايمان ورابطة الدم ٠ان‏ هبكل في هذه الرواية , كما فى 


اعماله الاخرى » يضع روحانية الشرق في وا ی ا د اورويا ۰ 
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n» 


I os‏ چ 
رواية " زينب 


تقع رواية ” زيتب * على عتبة مرحلة جد يد ة من مرا حل تطور السيرة الرواءيسة 
العربية .-وهذ١‏ أمر ستدوقف عند فينا بعد- + ولكن ما دود أن ند كر به الآن هورسسن 


ظهورهذ» الزواية + 


لقد ظهرت رواية هيكل فى لحظة حرجة من لحظات التاريخ العربى الحديث . 
فرياح الحرب العالمية الاولى تهب هوجا فتلفح البلدان العربية بنارها وتد فعها الى 
أتونها . وأصداء الرواية التنويرية تخفت فلا تبلغ أسماع الناس المنفسين الان فلي 
مشکلات جد يد ة » الطارحين قضايا جد يدة لم يكونوا يطرحونها من قبل . ولم ييق 
التنوير الهد ف الوحيد لكتاب الرواية »بل قامت نوازع داخلية فى نفوسهم تسوقهم الى 
خلق أعمالهم الروائية . ولقد تفوقت هذ ه النوازع الد اخلية على د وافع الوعظ والارشاد 
ونشر المعرفة بشتى جوائب العلم والحضارة والتاريخ فجاءت أعمالهم نتيجة لقلق فني 
د اخلي يد فعهم الى التعبير عن ف واتهم بصد ق وحرارة وتد فق ٠‏ 


وهكذ | ظهرت رواية محمد حسين هيكل ترجمة صاد قة لعصرها . لقد كتب هيكل 
” زينب ” بدافع الحنين الى وطن يورقه الشوق اليه ويطمح في تمجيده والتفني بسماته. 
ومهما تكن الاسباب التى د فعته الى اخفاء اسمه فى الطبعة الاولى للكتاب ؛ فان للقب 
* مصرى فلاح ” الذى ذ يل به الرواية د لالة على شدة الارتياط بالوطن.والتغنى. 
بالشخصية الوطنية . والمولف نفسه يشرح لنا ن لك بقوله في مقد مة الرواية : 


أن يجمل المصرية والغلاحة شعارا له يتقد م يه للجمهور »يتيه به »ويطالب الغيربا جلاله 


ارات 10 


لقد اقترن ميلاد الرواية في مصر با حسا سعظيم بالشخصية الوطنية هالتأكيد على 


)١(‏ -زينب : معمد حسين هيكل . كتاب الهلال . القاهرة . العدد : ؟؟ 
الصفحة : و 
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الحرية الفرد ية للمواطن الاسان 0 فحملت للناس ما كان ها جس حياتهم ٠‏ 


يستهل هيكل روايته بالاهداء ؛ فیہد یہا الی مصرالتی یری فیہا ” طبيعة 
هاة كة he E‏ ا علي راموك دا سط وی 
ار و 


ويهد يها كذ لك الى أ خته ھر اول مك | سين تراس من ٠‏ بعك ھک ا 
الاهداءالقصير يكتب هيكل مقد ة ثم تتوالى فصول الرواية 


الثلاثئة ( الفصل الاول في ثمانية أجزاء والفصل الثاني فى سبعة أجزاء والفصل الثالث 





والاخير في خمسة اجزاء* ) ٠‏ ولبس لهذا التقسيم من غرض ظاهر وانما هو قلم يسيل فى | 





اح اث الررايسة + 

لعلنا تنجد أفضل تلخيص لا حداث ” زينب ” فى رسالة حامد ( اد الشخوص 
ا ان ی ا ی ار وا لی اع ی ا ھک 
كشفت عن نفسى لشيخ سوء » من مشايخ الطرق . .. اعتقد ت أن أجد فيما يدعييه 
من القدشية ما يريخ صميرف ٠+‏ فلم أزف الاغناء وألما .+ وعا أندخ قلبى الكم اسم 
ال > ٠...‏ من سنتين مضتا أحسست كأن صوتا داثبا فى قلبي يحت ثنى عن الحب 
لف ويطون تن اك و ار لن آنا ا ا ا 
واکھرا ف ركن شاا كان فتاه واقفة یری هی ا شی 5ے فج > . 
فاذ ۱ هی .ابنة عم لى قذ فا با القضا* ٠...‏ وكن تكلما رحت الى عالم الخيال نضدات 
لها معى فيه آمال الهتاء ومد د ت لما بسط السعادة . فا اا ن ت 
الصغيرة بين العمال والعاملات » قابلتنى ريفية منهن كأنما أرسلت بها السما* فى 
وقت صفوها الى الارض رسول حب .. وهل رأيت فى حياتى كعينيها تقوس فوقہ ہا 
عااسيان اعد اد ان ال + لی مد رفا فيان کیان زعا عن العوب لذ 
يسترهما بكل ما تكنه الفتاة في ثد ييها من الشباب والرغبة ٠ ٠‏ وخصر رقيق فوق ارد اف 
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ين عبل ساقيها .. . ومعن لك نظرات تشف عن قلب طاهر مسى* حبا ا تي 
بعينى جمالها ۰ . وود د ت أن أ جد ها لجانبى كل ساعة » بل وں د ت أن خف ھا 
لنفسي وأن أجعلها موضم سروری » وہقی اعجابی بہا یزد اد یوما عن يوم » فبدل 
أن كنت أذ هب للمزارع بطريق المصاد فة »أحسسث بعدها كأن شيئا يد فعنى نحوهسا 
والى حيث توجد تلك الفا ة ٠‏ 


الا أ ن الا حساسالك ی ا حسست به لا بنة عمى وكنت أسميه الحب » لم يكن يجسري 
فى صد رى لهذ ٠ه‏ الفتاة ٠.٠‏ وكان منتهى ما أريد مننها ا ن أ جد ها الى جانبو فأمسكف 
بيك ها أو أقبلها ا وأفنها لصد ری وان ا ما رجعت الى اليلد ولعت افر قن 
المزارع والعاملات وبقيت أحتال لاجد ساعة أكون أنا واياها وحيدين .. .. كان 
أكبر أمانى من يوم فكرت فى الحب ومن ساعة عثرت على ابتة عمى أن أتزوج بها ٠٠٠ ٠٠‏ 
أقبل الربيع 7 فنيه قلبى من غفلته »وذ كرت ريفية ) »#التى تزوجت أيام الشتاء ؛ فتمنيست 
لها الهنا* ¢ ثم را جعنى ن كرابنة عمى 4 وصرت لا اعرف غيرها ۾ ولا ا هى ٠‏ 
ففكرت أن ع فاا وتباد لنا كلما ت جاءت بعد هأ الساعة التى ٽرجو » ولکنہا كانت أشد 
الساعات صمتا في جوف الليل الا خرس » وتزوجت ابنة عمي هي الاخرى : وا افك انميق 
ورقة تود عني بها » فشراتسيى حزن کبیر ۰۰ ®“ ® ده كن ا ا 
غاس و الال يخرق هذ ه الظلمات » بد أت أيأس من الحياة ٠‏ . 


.. جاء الى بلد نا الشيخ مسعود . . شيخ الطريق ... وقلت فيي سرى : لقن 
كان هذا الرجل يخفف الهموم . . لاكوئن أول تابعله ... وأخبرته بمجمل حالي ٠‏ 

فأقراني بعد ه الكلمات التي يقرؤها كل من يأخذ عليه عهدا .. وخرجت من عند 4 
سرورا . . . ولكن لم تكد تطوح شس النها رحتى ضاعف هذا العمل يقية آلامي علي 
وأحياها لاني أحسست بالجناية التي ارتكيت . . وبعد أيام جقت هنا الى العاصمة. ..٠‏ 
وليقد رأى.انسان مقدار ما يخالط نفس شاب من سني حين يجد أنه أسقط في يد ه فسي 
كل ما أراد .. سواء في ابتة عمه أى العاملة الفلاحة أوكل ما يسلي القلب .. ليقدر 





كم تكون حال هذا الشاب التعس رعلى أى شوك تتقلب نفسه . . . . فأعملتذ هشسي 
قصد أن أقف على د قاعق حبي ؤاخفاقي فيه .... وأول ما سألت نفسي : لم أحبيت 
ابئة عسي ؟ .... وردد تاهذه الافكار الى نفسو, ولم أستطع معها أن أجيب بشبى' 
على ا ر فا نتقلت أريد أن أعلم أى شي* كان ن لك الا حساس الذدى شعرت بشهة 
نحو الفلاحة الجميلة التي أخذ ت بناظرى وملكت جوارحي فجعلتتي أهاجر الى حيسث 
تقيم لامتع النفس بمشاهد تها والحد يث معها ومصاحبتها ساعة رجيعها الى الداره ليت 
شعرى هل كان ذ لك هو الاخر حبا مني لها ؟ أوآنها صيحة الجيل المقبل في 
أحشاء جيلنا الحاضر يريد انر الى الوحت کا 


و م کا ت کل ا ی أن أعرا د تناعدك الحاطة وأكرن سا وين 
وان ا ٠‏ ولكن لم كل هذا ؟ وأية نتيجة بعد ه كنت أبغي ؟ أليس أن أبلخ 
أكثر من هذ! فأقع في أحبولة الطبيعة وأصل بخداع نفسي وبراوفتها الى تخليد النوع 
وتحسينه نعم هوهذا .انها فتاة بد يعة الخلق والتكوين قوية الجسم . . يضوح منها 
شذ! الشباب . . فالابن الذى ينتج من بيننا لا بد أن يجمع هذاه الصفات ويضيف 
اليها غيرها ويرقى بالجمعية الانسانية د رجة في سلم التقد م .... هنا جا*تنسسي 
الرعشة وشعرت كأن كل وجود ی يصرخ في وجه عقلي ت ن يقف عند حد ود ۵ : کضی 
من هذ ه الفلسغة التي يقذ فنا بها مفكرو الافرنج الالمان . ولنبق عند ما خلفه لناآبا ونا 
لنسير فيه بالخطا المتمهلة التي تضمن معها ثباته : هل تريد أن أخرق سياج القانون 
والعادة وأستمع لهوى نفسي وأتبع في الحياة العملية ما توحي به النظريات ءوالا ولى 
وي مو ل مد د والثانية لا تزال في حيز الفكر ؟ .. رغما من هذه الصيحسة 
فان عقلي انتصر على اغتقاد اتي التي كسبت من التربية والوسط . . وراح يفكر حرا مطلقا 
٠‏ ضاحكا من الاشياء التيتد وقه ...٠.‏ وفي الوق تعينه استلفته الى مسألة كان فكر فيها 
قفا عمآلة الزواج والعائلة ...... والواقع أن هذه السألة شفلتني طويلا , 
أى ن ایام جا*ني الشياب .. وف ات افکرغیین حب ٠‏ وكان من أشد ما ساعد هكا 
التفكير الوسط الذ ى عشت فيه والذى يرى كل صلة بين الرجل المرأة فيما عدا الزواج 
أوما ينتج الزواج صلة خسيسة سافلة . لتكن أيا تكون, لتكن حبا طاهرا أو جرد 
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صد اقة أو اعجابا فهي ما دامت خارجة عن دائرة السزواج وما يستتبعه .. مقرونة 
بفكرة سيكة من الناس . . . ٠‏ ساعد ني ذلك الوسط لان فساده ظاهر . من السبل 
اكتشافه خصوصا اذ! كان الناظر فيه مثلي تو من شاعة الذا يق ترون اللات 
التناسلية بين الرجل والمرأة . . . انما يجرى الناس وراء الزواج لقضاء مطامعهسم 
الشجنوانية القيزقة + 


أما هذ ه المرة الاخيرة فكان تفكيرى غير هذ١‏ حيث أخرجته من أن يكون نظريا 
صرفا ليطابق العالم الخارجي ويسير فيه ٠٠‏ الكون عجلة تد ور لا ند رى أين أولها ٠.‏ 
وكل نقطة في المحيط ليست إلا جز تكميليا في هذه العجلة . . كد لك لي سالجيل 
الخاضر الا تيليا ثفن «محبط الكون الازلئ الخال لآ تحرفايى اتنا عاولا تتصسعور 
كيف ينتهي . . من أجل الوصول الى هذا الخلود ركبت في طبيعة الانسان كما ركب 
في طبيعة كل حيوان آخر ٠.‏ بل في أصل كل موجود . . عملية التوالد ٠‏ . ود فعته 
لها القدرة القاهرة السائر على نظامها كوننا . من أجل هذ! رتبها الناسرعلى 
الشكل الذى يحفظون به مصادحتهم الشخصية كما أنهم يقد مون .ه للطبيعة غرضه ا 
الاول من تخليد النوع ٠‏ وأحسب العاثلة كانت في الايام القديمة أكثر قياما بواجبها 


ولذ | ترى الشخص أول ما يطلب من الفتاة أن تكون مقبولة الطعم عنده ٠.‏ شم 
أن تكون ولود ١‏ .امه وذ ات نتا ج حسن ه۰ ۰ فان لم يكن هناك موضع للاختبار. ٠‏ وقعت 


النف س على أول من تجد من الاشخاص الذ ين يقفون معها على سلم واحد من طبقسات 


الجمعية ( المجتمع ) . وذ لك لان ما أصبح بين الطبقات من الغروق صار فظيعا 
لد رجة أن يعد الكثيرون من د ونهم .. من جنس أحط .. ومن فوقهم ٠.‏ من جنسس 
أرقى . هذه كانت حالتي في اختيار ابنة عمي . . . اني اليوم أحسيأن بين الطبقات 
المختلفة فواصل صعبة الا جتياز . . اللهم الا انا أردنا أن نتخذ من هذه الطبقات 
محلا للهونا . هناك ثلتصق جسما ونكون واياهم على مستوى واحف فيما نعمل .. ثم 
نحن مع هذ ١‏ وفي هذ ه اللحظة نحتقرهم ددائما . 
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ن ای.5 عا ارت افا یی :وکا تت ر اعا ری + ولت ١‏ يح أن تف 

عن غيرهما .. يجب من اجل أن اعثرعلى هذا المحبوب ان اذ ر ورائي کل شي ء 
03 - ¢ 0 

المحبوب الذ ى يسعد ني وأرجع به يوما ما بين يددى لنعيش جميعا مع أبي وض NE‏ 
راما لم ا جاه فا رفا اة رف الاد غير اة غا ن اة الق لا فى 
البمناك كا الى ب أن خرن : 


بنية الرواية وأبطالها : )١(‏ 





يستطيع المرء ان يستشف مما ن كرناه حتى الان أن هيكل سعى في عمله 
الروائي الى التوفيق بين عدد من الاهداف . انه يريد أولا : أن يعبر عن حقيقة 
الشخصية المصرية وأصالتها » ويريد ثانيا : أن يعبر عن مشكلته الذاتية » ويريد 
اير ان يعبر عن بوسالحياة في المجتمع الريفي الذى ينكر حاجات القلب البشرى 
ويقف منه موقفا متزمتا . وقد أثرن لك كله في بنية الرواية فيد ت نا جحة متماسكة حيث 
استطاع التوفيق بين هذ ه المحاور الثلاثة » وبد ت مفككة ضعيفة حيث ا حتفظ كل محور 
من هف ه المحاور بوجود ه المستقل مجسدا عجز الكاتب عن التوفيق بينها جميعا . 


كان حريصسا على وصف الريف وصفا مستوعبا شاملا » وطلى أن 








)١(‏ - اعتمد ت في هذا الجزء من الدرا ة على كتاب الد كتور عبد 
المحسن طه بد ر * تطور الرواية العربية الحد يثة ” 
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يكون وصفه للريف جميلا وشاعريا » ولما كان جو الرواية في أغلبه حزينا باعسا » فان 
وصف الطبيعة في رواية هيكل لا يتلاءم مع الطابع العام لروايته » ولا يسبد الجلو 
لشخصياته واحد اثه » بل انه على العكس بيد و متنافرا مع جو الرواية وأ حد اد 1 
حتى انه لبيد و اشبه ” بد يكور ” بهيج لسرحية محزنة , ولا نكاد نخس يجمال الطبيعة 
كما يصورها هیکل الا اذ ۱ نظرنا لوصضه للريف مفصولا عن جو روايته ؛ كما أن رغبتسه 
الستمرة في التعبير عن جمال الطبيعة تحتفظ لها بصورة ثابتة لا تتغير على طسول 
الرواية » ولذ لك كان د ورها في الرواية مقتصرا على د ور العزاءالذى تقد مه للشخصيات 
حينما يلجوون اليها فيجد ون في شموخها وعظمتها عزاء عن بوسهم » وييد و المولف 
أكثر حرصا على الطبيعة منه على جو روايته » فالشخصيات الحزينة الباعسة حين تعيش 
مع الطبيعة تتنأزل عن بؤسها والامها » وهذه النظرة وان كانت تتفق مع تصور المولف 
نفسه ورغيته فانها لا تمثل الصد ق الغني ٠‏ يقول هيكل واصفا سعاد ة الفلاحين فضي 
لقاعهم مع الطبيعة : ” في هاته الليالي الساهرة ء هاته اللبالوالبد يعة يموج في 
جوها نسيم الصيف البليل وتتلالاً في سمائها الكواكب اللامعة » يقوم جماعة من الفلا حين 
فيعتاضون بها عما يناله المترفون من أسفارهم الى أجمل بقاع الارض ؛ وعن د ثرهسم 
الناعمة يستعيضون القمر الساهر يكلوهم بحراسته . وفي جوف الظلمة الصانت الاين 
يرسلون يآمالهم وأمانيهم ويحمل هواؤها الحلو أغانيهم على جناحه ويملأبها بين 
السموات والأرضفي هاته الليالي تجد الكواعب من بنيات الفلاحين مسرحآمالهن » وتجد 
القوية المتفوقة منهن السبيل الى الظهور حيث تسبق الاخرين وتضطرهم بذ لك للاسراع 
وراءها » حتى هذه الطوائف الفقيرة أحوج الناس الى التعاون تعمل المنافسة في 
نفوسمم »وتسوقهم بذ لك للجد والعمل » ولكنها الطبيعة تريد أن تستعبد الانسان 
وتستغله لتزيد الكون حركة وسيرا 0 والمؤلف في هذ | الموقف وأمثاله يغرض تصسوره 
للت فلي عات اطا وات ور كفي اام الال الى اا لرا ت 0 
فن نوات ا2 ا ,يداول الها يرا ا ي الى جاب ترا 0 











١ (‏ ) - زینب ص ۸-۷ ۰ 
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لحيرته وضباعه كما يتمثل في شخصية حامد تغد م لنا مناظر » وأخلاق ريفية » ويغترق 
النقاد في حكمهم على موقف هيكل من الطبيعة فبعضمم كالد كتور على الراعي يحكم 
على وصف هيكل لها بأنه : ” جامد وشكلي وحافل بالافكار ” 0 ايب الاير 
کا لا ستان يحبى حقي يتحمس له وید افع عنه ضد من یتهمه من النقاد فيقول : ” وهذاه 
النفمة الشاعرية تجدها أيضا في وصف الطبيعة فكل مظاهرها في القرية جميل حتى 
نهار الصيف المحرق لا يعد شيثا ثقيلا اذا قيس الى صفاء لياليه ورقة نسيمها . . . . 
قد ألح هيكل الحاحا شد يدا في التفني بجيال الليل في الصيف »؛ وقد عاب بعسسض 
النقاد على هيكل أ ف وف الطییی با خد ك( دا مفتعلا ٠ . ٠‏ وهسسى 
کو » فليست الطبيعة في قصة هيكل عنصرا ثانويا كان عمله أن ھک اع 
الشخاضصيا كا يريد لها بعض‌المذ اهب الحد يثة في النقد » بل هي عنصر قاف مم 
بذاته » يلعب فيا الد ور الاول » هوالذ ى يتناول القصة كلها - أشخاصبتا 
وحواد ثها في قبضة يده ...ان مرد هذه السنفمة الشاعرية هو كما رأيت أن هيكل 
كتبها في الغربة » وفي الي ا وبرغم الخلاف بين النقاد في مدى 
اة وصف هيكل لطبيعة الريف وقيمته » فانهم يلتقون خي أن هذا الوصف لا يرتبسط 
ارتباطا كييرا بأحد اث الرواية » وأنه يحتفظ بوجهه الستقل عن أى عنصر آخر سنن 
عناصرها . 


سنيين الى أى مد ى يلتقي المنصران الاخران ء وهما ضياع : ” حامد ” وقلقه من نا حية 


ع 8 
وماساة زينب من ناحية اخرى . 





(۱) - مجلة ١‏ لمجلة . العدد 1ه ٠‏ سيتمير ١و١‏ 


( ۲ ) - فجر القصة المصرية ص ۷> - ۸) . 





شخصية حاسد : 





ينبع قلق ” حامد ” في الرواية من عجزه عن تحقيق عاطفة الحب التي تهفو اليها 
نفسه , وذ لك لما تكنه النفس المصرية للحب من الاستهزاء على حد تعبير المولفا: 
" تلك النفس القاسية التي تنظر لكل جمال في الوجود ساخرة ‏ لانها لا تفهم نه 
شيكا » وتحسب أن الحياة الجد هي التي يقضيها صاحيها بين العمل والتسبيح, 
وكأن الوجود لم يكن الا ( طاحوظ ) نقطع فيه أعمارنا لاهثين لفوبا ونصبا » مفمضين 
أعيننا عن كل حسن ...” .)١(‏ وحامد يمثل في الرواية شخصية المولف » ويلتقي 
معه في أنه ابن مالك ثرى ٠‏ يعيش فترة كبيرة من حياته في المدينة لاكمال تعليسهء, 
ويترد د على القرية حيث تعيش أسرته في اجازاته » وهو يحاول تحقيق لهفته الى 
الحب من خلال علاقته باينة عمه ” عزيزة ” المخطوبة له من صغره »والتي تحتل صورتها 
عالم خياله وأحلامه : ” وطالت به هذه الامال التي تجىء الى رووس الشبان في أول 
شبابهم ٠‏ وراح في أحلام لذ يذ ة صور لنفسه فيها كل ما يشاء ء ورتب الحياة التي 
سيكون فيها مععزيزة داثما جنيا الى جنب . ولكن التقاليد تحول بينه وبين ”عزيزة” , 
وتمنع علاقتهما من أن تأخذ أى صورة ايجابية بحيث تظل العلاقة بينهما جميلة ما 
دامت في مستوى الحلم » فاذ! التقيا على ستوى الواقع جعلت التقاليد من لقائهيسا 
واقعا كريها » فعزيزة تأتي بين أهلها لزيارة أسرة ” حامد ” في قريته »وبالرغم سن 
مظهر سلوكها المتحرر الذى لا يمنعها من ركوب حصان في طرقات القرية »الاأن لقاء 
” حامد ” لها بين أهلها يجعل من هذا اللقاء جحيما ٠‏ فهو يذ هب أول مرة لزيارتها 
فيحس من حد يث أهلها بالضيق والاختناق فيهرب الى الطبيعة ويتنى أن تأي 
عزيزة للقاعه هناك ” (۲). وفي اليوم التالي تتكرر نفس المأساة : “ذهب ذلك 
اليوم الثاني ووجد الاشخاصهم هم » لم یزد علیہم أحد » ويحكون حكاياتهم على 
طريقة الامس . أما هو فاحس في ذلك اليوم كأن نفسه تثور » وحواسه كلها تأخذ ها 





٠ ١١9 زينب ص‎ )١( 


(؟) زينب ص ۱(۵( ۰ 
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الرعدة حتى لكاد ث تبد و عليه علائم القلق » فلم يتمهل أن انصرف بحجة أكثر وهنا سن 
حجته بالامس » وخرج هائما الى المزارع يسير على غير انتظام فيتسهل أحيانا » حتى 
ليكاد يقف في سيره » ثم يسرع » ثم یتسهل » وكأنه يريد أن يرجع على أعقابه” () ي 
ومن الطبيعي أن تكون الوسيلة الوحيد ة الباقية أمام ” حامد ” ليتصل بحببيته عزيزة » 
هي تبادل الرسائل معها » ويسيطر تفكير المولف نفسه على هذه الرسائل التي 
يعالج فيها الحيبيان مشكنة المراة » وذ لك يرغم سا ضي تصرفاتهما من سذاجةة؛ 
وفي خطاب من هذ ه الخطابات تعلن عزيزة لحاس عن زوا جها من زوج فرضه عليهيا 
أهلها » ويستسلم الحبييان للامر الؤاقع بلا مقاومة على الاطلاق ؛ وكما حالت التقاليد 
بين حامد وبين عزيزة » فقد حالت بينه وبين زينب » الفتاة الريفية التي تمشل 
الطبيعة في جمالها وحيويتها + والعلاقة بين حامد وزينب هي الرابطة التي تربط بين 
قصتين منفصلتين في الرواية تلتقيان فترة من الزمن » ثم تنفصلان لتسير كل قصة منهمسا 
في طريقها » وعلاقة حامد بزينب لا تكشف لنا عن قسوة التقاليد أو البيئة »وذ لك لان 
زينب العاملة الفقيرة ل تتأبى على حامد ءبل انها تكن له أعظم التقد ير ” وفي لحظة 
غطت عيونها النجل سحابة من الد مع تنم عما عراها من الحزن وتعبر عن عظيم تقد يرها 
لامك * 7 وغامد تة لا يد ماتا سن اة ينا وا سن تيلها ااام 
غيرها من العاملات . والمولف هو وحده الذ ى فصل بين زينب وحامد لرغبته في ابسراز 
قسوة التقاليد من ناحية » ووعيه هو بالغرق الطبقي بينهما » وهو وعي لا يظهر فسني 
تصرفات حامد مع زينب ءوان كان يظهر في تعليقات المولف نفسه . وتنتهي علاقة 
زينب بحامد بزواجها + ولا يلبث حامد أن يهجر أهله والقرية ثم يختفي » ويرسل الى 
والده رسالة يخبره فيها عن أسباب ضياعه وهربه ”* () . والذى يحير الباحث في 
شخصية حامد » هو التناقض الواضحالذ ی بيد و بين سلوكه وعواطفه من ناحية هين 


أفكاره من ناحية أخرى » وتبد و لذ لك تصرفاته في الرواية مناقضة لتفكيره » وغير مبسررة 


١ (‏ ) زبتبا ص ١١1‏ (؟) زيشب ص ۳ .° 
( ۳ ) الرواية ص 58١‏ وما بعدها 
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أحيانا تيريرا كافيا + وذ لك لان المولف استغله كما استفل غيره من شخصيات الروايسة 
للتعبير عن تصرفاته وأفكاره الخاصة » سواء أكان ذ لك عن طريق الشخصية نفسها أو 
بتد خل المؤلف تد خلا مباشرا وهو يعلق على الا حداث . فالمولف وهو يحاول في 
روايته ابراز أهمية العلاقة بين الرجل والمرأة » وتلهف” حامد ” على الحب يفسرض 
aL‏ اليا فلو الرواب REET‏ 
وحين يتحدا ت” حامد ”عن شباب ممر فهو لا يتمد شعن تصوره هو كبطل أبطال 
الرواية ولكنه يتحد ث برأى المولف فيقول : ” وان هم الا أبناء مصر يولد ون لتبين عليهم 
مظاهر الرجولية من سن الخامسة فاذ! بلغوا أيام الرجولية الصحيحة أحسوا بالتعسب 
من طول ما حملوا هذا المظهر » وسقطت منهم صفاته وان بقى E‏ وحيسن 
يناقش حامت: فكرة الؤواج مع اأص قاعه فتبولا يناقش يستواه هواء که ياق نوی 
المولف ووعيه فيقول : ” العيشعند نا شقاء ومرارة ولكن ذ لك لفساد تربيتنا » هسل 
تحسب الشباب الذ ى يشغل نفسه بكبير الامر وهو في الساد سة عشرة من عمره الا عجصوزا 
في العشرين ء فاذ! ما جاءته زوجة طفلة لا تعرف من الوجود الا حيطان دارها » لم 
يكن بينهما من الصلة الا ما يقضي وا کی ا 0 
أن محور أزمة حامد يتمثل في قسوة الثقاليد «فان المولف يعلن بصورة تقريرية فسسسي 
الرواية عن ثورته الشخصية العنيفة فيقول : ”ان ما دام تالسعادة أقصى ما يأمل الفرت 
في الحياة + وما دام قد وصلها ء وما دام هوالذى يتمتع ببقائها ويتألم اذا حسرم 


منها وغيره ليس له شعيء من ن لك كله , فما أجد ره أن يحتغظ بكل ذ رة من الهناء يصل 
اليها ر ای السياق * (؟), 


واستفلال المولف لاقوال شخصياته وفرضه لارائه وتصوراته على هذه الشخصيات / 
وهو ما جعله يتورط فيما لاا حظه يحبى حقى ,من د فعه ” حامدا ” الى الاعتراف بخطاياه 





١ (‏ ) الرواية ص ۲۲۲ . ( ۲ ) -الرواية ص ۱۲١‏ ۰ 


(م«) الرواية ص م3 ١‏ وما بعدها . (>) - الرواية ص۷۹٠‏ . 
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الى شيخ طريقة من الطرق » وهي ظاهرة سيحية من تأثير الغرب فيه (1) تعمد 
الذى يد فعنا الى الا حساس بالتناقض بين تصرفات البطل وسلوكه في الرواية هيسن 
الصورة التي أراد هيكل أن يصوره بها » كما بيرر لنا من ناحية أخرى تحكم الول سه 
الكامل في هذ ه التصرفات وا خضاعها لرغباته ٠‏ 


شخصية زينب ” 


وان | كان المؤلف قد حاول بتقد يمه لقصة ” حامد ” أن يعبر عن قلقه وضياعه 
فانه حاول بتقد يمه لقصة ” زينب ” تحقيق هد فه عن تصوير ” أخلاق الريفيين ” ولسا 
:“كانت التشكلة الاولئ الح تحتل تفكير المولف هي مشكلة العلاقة بين الرجل والمراة ؛ 
فشن متا اة ب من ت الع الاق معنن عاياة * حانذ” * والعتطشاء 
المولف بذ لك أن يربط بين محورى قصته أحيانا ٠ولكنه‏ بعد أن تزوجت ” زينب” 
وانقطاعت بذ لك العلاقة التي تربطها ” بحامد ” فقد ت الصلة التي تربط بين محوريها » 
واصبحت أقرب الى قصتين منفصلتين . 


وشخصية * زينب ” كما رسمها المؤلف تكشف بصورة أكثر خطورة عن تصورات المولف 
وأهد افه وان كانت لا تقنع القارى* بواقع سلوكها ومنطقيته . فالمؤلفرالذ ى يومن بأهمية 
العلاقة الحرة بين الرجل والمرأة بيلور مأساة ” زينب ” في فقد ها الحب » وهي لذلك 
لا تكاد تتأثر بالبوس الماد ى والمعنوى الذ ى يحيط بحياة الريفيين , ولكنه يجعلمنها 
في جمالها زهرة متغتحة » وكأنها لوحة من لوحات الطبيعة الريفية التي كان المولسف 
مولعا بوصفها » وليست بشرا يتآثر بالظروف المحيطة بالريف في بلاد نا » فزين سب 
تحفة راكعة صتهكبا الطبيعة ٠‏ وقد أبد عت الطبيعة في زينب وأعطتها بذ لك تا جا 
معترفا به من كل صويحياتها * . .. ها هي زينب في تلك السن ترنو اليها الطبيمة 
وما عليها بعين العاشق فتفض طرفها حياء وترفع جفونها قليلا قليلا » لترى مبلعغ 


)١ (‏ فجرالقصة ص .هم . 
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د لہا على ذلك الہاقم ١‏ ثم تخفضہا من جد ید :وقد أخذ ت سا حولہا ما ملا قلیم ا 
سرورا » وأضاف الى جمالها جمالا ورقة فزاد الوجود غراما بها » وزاد ها تملفاا 
ووجد ا » وهكذ | كلما اجتلى أحد هما من صا حبه نظرة ذ هبت منه الى أعماق النفس» 
فانطبع الكل في قلب الفتاة وتوجت الفتاة حياة الوجود السحيط بها فهل قنعكل منبا 
بنصبيه ” .)١(‏ وهذه الزهرة المتفتحة لا ينقصها شي* الا أن تجد نفسا أخبسرى 
تقاسمها سعاد تها ... ” ذلك كل حلمها وآملها وان لم تستعجل به الزمان ولا خطر 
ينالبنا أن في طاقة الهوادات أن عع عقيف * 1259 ولس لنا آن تحوقع والعالمصة 
هذه أن يتآثر جمال ” زينب ” أو حيويتها بعملها أجيرة في حقل من الحقول , ولا أن 

تتشقق قدماها أو تفقد يداها نعومتهسا, فالمولف يريد ها ببذ! الجمال وهذه الحيوية 
ليبرز عنف مأساتها » التي تتمثل في حرمان هذ الزهرة المتغتحة من الحب » متأثرا في 
اا ای ا ال ی به ی د وتا درا بنط کار 

الرومانسيين الغربيين في تصورهم للجمال الذى ينشاً حرا منطلقا مثوثبا في أحضان 
الطبيعة بعيد! عن جو المدينة الخائق ء كما أن هذ التصور يساعد المولف نفسه في 
ابراز الحرمان الذى تعرض له ” حامد ” حين حالت التقاميد البالية بينه هين هذا 
الجمال . وتصور المؤلف الذ ى فرضه على شخصية زينب أضعف من تأثرها بظروف بيئتها 
الحقيقية بحيث لم يعد المولف قاد را على تصوير بوس الريف الا بصورة تقريرية مباشرة » 
كما يتآثر تصويره لهذ ١‏ البوسعموما بنظرته الرومانسية الى الريف التي تجعله يحسسد 

الفلاحين على قناعتهم وهساطتهم » ويصبح تحقق أسمى معاني الاشتراكية متعثلا في 
نظر هيكل حين يشترك العمال معا في تناول طعامهم )١(‏ . والمولف حريص على الربط 
بين زينب وبين الكثير من مواقفها بالرواية وحين يقول ” ابراهيم ” لزينب لاول مرة أحبيك 
يتحول الكون الى عرس كبير ” كل ما في الارض والسما* من سعادة ء لا بيلغ د رة مسا 

يفيض عنها هاته الساعة . ان القمر والموجود ا كلها في عر سكبير »وذ لك النسيم 


( ۱ ) زینبا ص ۰( ۰ (؟١)‏ -زينسب اص ٠ ١١‏ 
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العذ ب السارى في الجو يحمل معه الهناء » هل تستطيع زينب أن تتكلم الان .وهل 
يسعغها لسانها - كلا كلا . لقد غلب عليها الغرح فهي واجمة حيرى »ثابتة في 
مکانہا ترنو لابراهیم ولکل ما حولها » ثم بحركة لم تفهمها ارتمت نحوه سلمة نفسببا 
بين يد به ملقية برأءبها على كتفيه »فضمها هواليه وراح ذ اهلا بتلك النشوة التي يوحي 
بها جسمها ” .)١(‏ ولفصل المولف بين شخصية زينب وبين ظروفها الحقيقي 7 





واخضاعها لتصوراته الخاصة عأصبح الكثير من مواقفها في الرواية غير مقنع » فبي تتمتع 
بقد ر كبير من الحرية لا يتوافر لامثالها «فترتمي في أحضان حببيها ابراهيم كما ترتمي 
ی اعفان ا “ابن صاحب العزبة .وعلى مشهد من فتيات القرية »وتصبح صورتها 
أقرب الى صورة الغتاة الضربية التي استمد ها المؤلف من ثقافته » وتصورها لل : 
وتسكها به غريب على فتاة في مثل بيقتها وظروفها , فهي تحب ابراهيم العامل الفقير» 
وترفض حسنا الشاب الغني حلم كل فتاة في القرية » والمولف نفسه لا يجد تفسيرا 

مقبولا لهذا الموقف ويشاركنا في التعجب منه فيقول : ” وما أجدر حسنا في الحقيقة 
بحبہا - اليس هو ذ لك الغتى الطيب النغفس » الجاد في عمله » الممد وح بين اخوانه » 
المحبوب من كل الناس ء لما هوعليه من جمال العشرة وما يلوح عليه من مخايلالشهامة 
وانه بقامته المتوسطة ولونه الشد يد السمرة » وعيونه الحادة الفائرة لاشبه ال: افون 
بشحعان الزمن القد يم » عنترة وأبي زيد »بل ان من يراه ومن یری تشيعه للهلالية 
حتى لتحمله ربابة الشاعر للجنون بهولا ء الغزاة الابطال ؛ ولتني رجوع عبد هم عبد 
العزة والتجوال » تحت حمى السيف » وتفضيله ن لك على ما مهر فيه بالوراثة عن آبائه 

وأجد اده من الحرث والزرع والسقي » وتعهد الارض عليظنه من أبناء أولقك الغابرين , 
أجدر به أن يغزو ويغتح »ولكن وا أسفاة » لقد قضى عليه بالاسررالاشغالالشاقة» 
وما تلك المهنة التي يعيش فيها ملايين من بني وطنه الا أشغال شاقة » أحرى ببا 
الاسَيرالسعيدس الخال "كونق الغتريية أن * ويد فاد الت فر شمن 
الزوج الذ ى يعيش بأ حلام فارس وتفضل عليه ابراهيم الا جير في الوقت الذ ى لا بيذ لى 
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فيه حامد وعزيزة المثقفان أى جهد حقيقي في مقاومة التقاليد »وتصر زينب على التعلق, 
بحبيبها ولا تفلح المعاملة الطيبة التي عاملها بها زوجها في تحويل مشاعرهاء 
وتموت على حبها وهي توصي أمها بألا تزوج واحدة من أخواتها رفم ارادتها )١(‏ . 

وينبه يحبى حقي الى ما في مظاهر سلوك زينب من غرابة بعد عن بيئتنا فيقول ” وزينب 
فتاة بواسة حضانة ءلم تفهم حامدا بطبيعة الحال وان مال قلبها اليه ءوانما هي تحب 
ابراهيم رئيس العمال أشد الحب » ولا تستطيع هي الاخرى أن تجهر بهذا الحب » 

فيزوجها أهلها لرجل طيب ابن حلال فتود ى له حقوق الزوجية » بصبر وآمانة » ويجند 
ابراهيم للخد مة بالجيش ويسافر للسود ان » ويترك مند يله لزينب »فتراها تصاب مسن 


حوي الحب بالسل وتموت ‏ كغاد ة الكاميليا والد ماء تنزف من فمها فتسحها بمند يل 
ابراهيسم (YY) - ١‏ 


القد يم والجد يد يجتمعان في الرواية : 


وعلى هذ ه الصورة تأثر هيكل في رواية ” زينب ” بحياته الخاصة وثقافته بصورة 
مباشرة وغير مباشرة ٠‏ أما تأثره المباشر » فيظهر في شخصية حامد التي تعبرعن حياة 
الولف اما تان فير السار فير ى شهصية * زيتت "الع ,تعن اناما اها 
لثقافته » وهو وان أفلح في عمله في تغيير اتجاه الرواية المصرية بتقديم المحاة 
الاولى في ميدان الرواية الغنية فان عمله لا يخلو من الاثار التي تميز أعمال الروادوالتي 
تتمثل في أن اللقاء الكامل لا يحد ثشبين موضوعات روايته ؛ مما يجعل بناء الرواية غيسر 
متماسك ؛ كما أن الشخصيات لا تعبر عن واقعها بقد رما تعد انعكاسا مباشرا لشخصية 
المولف نفسه وثقافته ؛ كما يصر المولف على التعبير عن آرائه في الرواية بصورة مباشرة ء 
وعلى التد خل بين القارىء* وبين أحد اث الرواية ؛ الى غير ذلك من المظاهر التي 
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يصباح اصرار البا حث على استعراضها وتتيعها يطولة مفتعلة في غير موضعها كما 

يقول يحبى حقي ” ما أرخصها براعظمن يمتشق القلم لتفنيد هذه الحكاية » الباساب 
مفتوح أمامه على مصراعيه ليقول ما يشاء في غلوها في الرومانسية , وحلولها المفتعلة 
وانتقالاتها بغير تمهيد » وميع عواطف البطلين » وتكرار الوصف » والتاثر بفلسفات 


مسيحية لا تعرفها و نالفما نينا وو 2100-0 


ولا يستطيع الباحث أن ينتهي من رواية ” زينب ” قبل آن يتعرض لظاهرة مميسزة 
لاسلوب هيكل » وفي موقفه من العامية ٠.‏ وفي تحليلنا لهذ ه الظاهرة » ينبغي (EAE‏ 
لنا أن نفرق بين استخد امه للعامية في الحوار واستخدامه لها في السرد . والباحث 
لا يستطيع أن يعد هيكل أول من أثار هذ ه المشكلة في أد ينا الرواء ي 6 
وز ...سك لان يعض من قدموا روايات التسلية والترفهئيه 
استخد موا العامية في كتاباتهم » ولكن الفارق بينهم وبين هيكل يتمثل في الد وافع 
التي حملتهم على استخد ام العامية » فمولفو روايات التسلية والترفيه استخد موا العامية 
تسهيلا على قراعهم » اما هيكل فكانت الضرورة الفنية هي التي حملته على استخدامها » 
لان جمال اللغة لم بعد من وجهة نظره قضية منفصلة عن قد رتها على التعبير» والك ى 
يحملنا على هذا الظن .هوتنيه المولف نفسه لما في الاسراف في استخدام العامية 
من خطر على اللفة والاد ب فهو يجعل الدعوة الى العامية من المعوقات التي عاقسست 


الاد ب فيقول : ” لقد أشرت في هذا التقد يم الى ما بذل لهذه الغاية من جهود 





عاقت سير الحركة الاد بية وآفسد ت اتجاهها » وليس موضع تفصيل هذه الجهود ها 
هنا . ويك أن آذ كرما كان من سعنى .مضل لمعل اللغة الدارجة لغة الكتابة» ونا 
كان من محاولة قطع كل نسب بين الحاضر والماضي . . .” (5). واذا كانت الضرورة 
ا لجا اليه هيكل من استخدام العامية في الحوار » ليكون حواره اقب 
الى الواقعية في التعبير عن شخصيات أبطاله من الفلاحين » فان قضية استخد ام 
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العامية في السرد تبد و أكثر تعقيد! وآشد حاجة الى التفسير . 


ويظهر أن ما د فع هيكل الى استخد ام العامية في سرده يرجع الى عدم قدرة 
وخاصة أول حياته » كما يرجع أيضا الى محاولته خلق مصطلحات جد يد ة تنقل المعاني 
والافكار التي استمد ها من ثقافته الغربية الى مجتمعه . وتظهر الجهود الشافة التي 
اسو ن ان اة اا ا 
والتعبير العامي ” يوريهم شغلهم ” »أقوى د لالة على ما يريد ه من أى بد يل آخسر 
له . وهو حين يستعمل التعبير الشعبي الفشهور ' " ساعة الحظ ما تتعوضش ” 0 
فهو يشعر بعجزه عن ايجاد بد يل فصيح له يودى نفس الدلالة »ولكنه حين يقول مثلا : 


ولقد غطى على أصوات المتكلمين فلا يميزها مميز صوت ” الد ربكة ” أمسكها بيده من يتقن 
النقرعليها " () . فان صعوة مثل هذ ١‏ التعبير ترجع الى عجز المولف عن الا حساس 
باللغة »وهو ما يغفسر أيضا الا خطاء النحوية المتناثرة في الرواية ٠‏ ولا ينفي هذا 
أن ” هيكل ” أول من مهد الطريق لمن بعد ه لاستخد ام العامية كضرورة فنية وفتسح 
بذ لك أبواب مشكلة العامية والفصحى في الحوار » التي ما تزال معركة مفتوحة ومشكلة 
حية بالنسبة لاد يائنا ومفكرينا حتى اليوم »وما زال أنصار استخدامها يحتجون بالضرورة 
الغنية » ويقف معارضوها مع السلامة اللفوية . 


وان ١‏ كان ” هيكل ” برواية زينب يقف موقف الرائد الاول للرواية » فقد شغلته 
الا ب نالك ينا كان يد وه اكز ا هة ين عل اوت الزواية ولد ية الى 


الرواية مرة أخرى الا بعد مضي ما يزيد على أربعين عاما على كتابته لترواية زينب» حين 
-)١(‏ زينب ص 2 .۰ (؟)- الرواية ص۳۲ . 
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بالنسبةالىعصرها ؛ فان الرواية الثانيةيهبالنسبةالىعصرها أيضالم يكن لها نفس الاعمية 
لان الرواية العربية كانت قد سارت خطوات كبيرة في طريق النضج والاكتمال . 





المع[ الارس 


” المسرحصية فسي الدب الع اديت *(1) 


١5١١5 ۰ 


١‏ للمزيد من المعلومات خول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى كتاب الدكتور أحسد 
پوسف نج ” المسرحية في الاد ب العربي الحديث ” ٠١١١ 1۸۷١‏ 
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تكاد تجمعآراء الباحثين على أن مارون النقاش أول من حاول في نهضتناالحد يثة 
العمل في هذا الفن محاولىة جادة ٠‏ 

ولد النقاش في صيدا (لبنان ) في التاسع من شباطعام 181١7‏ وكانت انذاك من 
أ مدن الشرق الادنى ۰ 

وفي عام ١1878‏ غاد رأبوه صيد! الى بيروت حرصا على ازد هارتجارته وهناك 
تعلم مارون النقاش القراءة والكتابة العربية وأتقن النحو والصرف وعلم الشطق وعلم العسروض 
والبيان والبد يعثم تعلق في الثامنة عشرة من سنه بنظم الشعر وفاق أقرانه به فكان شعره 


طليا سهلا خاليا من الركاكة ثم أولع بد راسة اللغاتوالفنون فتعلم التركية والايطالية 





والفرنسية وتعلم الموسيقى موقد شغل مناصب حكومية هامةه الا أنه آثر الانصراف الى التجارة 
وقام في سبيلها برحلات كثيرة اطلعمن خلالها على مظاهر الحياة وتعرف الى عصادات 

الناسفي مختلف بيئاتهم ,فقد رحل الى حلب ود مشق والاسكند رية والقا هرة ثم ذ هب السسى 
ايطاليا ووقد استفاد من رحلته الاخيرة هذ هكثيرا فهي الرحلة التي عاد تعلى نهضتنا 
الحديثة بالخير ه إن عرف مارون النقاش فيها الع اهت الاويرات الق كارت مكيل 
على مسارح ايطاليا آنذ اك فاستهواه كل ذ لك وغذى روحه المتعطشة الى المعرفة وأيق_ظ 
موا هبه المستشرقة الى الفن الصحيح وقد كانت بلاده في أمسالحاجة اليه فقدم بذ لك وسيلة 





وقد طغى حبه للفن على غبته في الكسب حينا كتب فيه تاريخ بداية المسسرح 
العربي ثم سافر بعد ها الى طرسوسوكان حزينا لتجاهل فئة من أبناء وطنه لفنه وجحود هم 
لجهد ه فقضى بعد ثمانلية أشهر في أواخر أيارعام هوما . 

قدم مارون النقا شأول مسرحية له وهي مسرحية البخيل التي مثلها عام 1۸٤۷‏ 
بخطبة بين فيها غاياته وبرهن فيها على فهمه لهذا الفن وشرح فيها رسالة المسرح كما 
تتراءى له وتحد ث عن أسباب تأخر الشرقيين وكشفعن عيوبهم وسبر أغوار تفوسهم سسير 

الواعي المتحضرثم وار الى فن التمثيل هذا الفن الجد يد الذى يقدمه لاول مرة لابناء 

وطنه وهو خائف من أن يبو * عمله بالاخفاق ٠‏ قال : 

” وهاأنا متقدم دونكم الى قدام »محتملا فداءعنكم امكان الملام مقدما لهسيعلاء 
الاسياد المعتبسرين أصحاب الاد راك الموقرين هذوى المعرفة الفائقة والان هان الفريسدة 
الرائعة الذين هم عين المتميزين بهذا العصروتاج الالباد النجبا بهذا القطر ومبرزا لهم 
مرسحا أد بيا وذ عبا أفرنجيا مسبوكا عربيا ” ٠‏ 

ثم يتحد شعن أنواع المسرحيةعند الافرنج وعن رسالة المسرح ويلخصها بالشعة 
الفنية التي تصقل النفوسوفي اليعظ الذى يهذب الالحلاق هويقول : ”لانه بهذه المراسح 
تنكشفعيوب البشر » فيعتير النبيه ويكون فيها على حذ ر عدا اكتساب الناس منهاالتأديب 
ورشفهم رضاب النصائح والتمدن والتهذيب ٠‏ ” هذه هي نظرة مارون النقا شالى المسرح من 
حيث هوري ليتهذ يبيةيوقد كانت له آراء في التمثيل والاخراج نثبت هنا شيئا منها لتد ل على 
فهمه لهذا الفن وقال ان طلاوة الرواية وروئقها وبد يعجمالها يتعلق ثلثه بحسن التأليف 
وثلثه ببراعة المشخصين والثلث الاير بالمحل اللائق والطواقم والكسومة الملائية ٠‏ * 


قدم مارون النقا شمسرحية البخيل في بيته في أواخر سنة ١14841‏ ودعا الييسا 


Ar 





قناصل البلد ة ووجوهها فأعجبوا بها وشاع ذكرها في الصحف والمجلات الاجنبية ولا تحفظ 


لنا المراجع شيئا عن تمثيل هذه المسرحية ٠.‏ 


وني أوالغريكة :45 ن ما ون اقا رق ميته هة اة اب وای 
المغفل أو هارون الرشيد ” ودعا اليها نخبة من رجال الدولة العثمائية الذين كانوا في 
بيروت وقد وصف لنا الرحالة الانكليزى دافيد اركيوهارت هذ» الحفلة وصفا دقيقا جد اوتحدث 
عن الممثلين وعن ارتباكهم عن رداءة الخناء أحيانا ومدح اخراج المسرحية من الناحيسسة 
الفنية كما دن اعجاب الجمهور بهذا العمل ٠‏ 

كفنا قدا اون اق شل د ا اس مالين اا 
( 185) وهي مسرحية اجتماعية عصرية ٠‏ 

وكان مارون النقاشي كلف المسرحية ويلحنها تلحينا يلائم مواقفها المختلفة ٠‏ وقد 
وصف ابن أخيه سليم النقا شالذى حمل رسالته وفيما بعد والى وادى النيل هعمله هذا 
بقوله : ”ولما رأى عدم ميل أبناء وطنه الى هذا الفن المفيد نظرا لعدم معرفتهم بمنافعه 
زاد ه فكا هة فجعل في الرواية الواحد ة شعرا ونشرا وأنغاماهعالما أن الشعر يروق للخاصة 
والنثر تفهمه العامة والاتغام تطرب ٠‏ ولا حاجة الى ذكر ماتكبد ه من المصاعب والاشعاب فسي 
باد ی“ الامر وحتى حمله الاعياء الى القول في احدى رواياته : ان دوام هذا الفن في 
ناكا مر صم تاق E e O‏ الببية سنفة وام A‏ 


أبناء وطنه ٠‏ 


At 





المسرح العزبسي فلي سورببة 
أحمة ا نو غليل الفا تسى 
لانعرف للتمثيل في سررية تاريخا قبل ظهور أبي خايل القباني فيها حوالي سنة 
٥‏ وان كنا نعرف أنه كانت تقد, مسرحیات عربية في مد ا رسالا رساليات في القرن‌الماضي 
في لبنان يشلها الطلاب في نهاية كل عام وكذ لك الامرفي سورية فقد كانت تلك الارساليات 
ترمي من وراء ذلك الى أهد اف تربوية وثقافية ود ينية ٠‏ 
مت ١‏ س 
ينتسب القباني الى أسرة تركية كانت تسكن في قوينة وعاجرت منها الى دمشق 
واستوطنت فيها ه وولد اح سنة ١١2١‏ وتعلم القراءة ومبادى* العلوم في أحد الكتاتيب 
ثم انتقل الى مد رسة ابتد ائية وأخذ يحضرحلقات الد رس في المساجد ثم احترفمهنة 
القباق كان في ناء تلك نن ميوله الموسيقية ومن أساتذته في الموسيقى ورقص السمساح 
الشيخ أحمد عقيل الحلبي ٠‏ وقد اكتسب من الشهرة في فن النوسيقا والغناء نا خعل اساد ة 
هذ ه الفنون يلهجون بذكره ٠‏ 


أنشأ أبو خليل فيما بعد دارا للتمثيل وبدأ يضع روايات تمثيلية وطنية من 





تأليفه ونظمه وتلحينه وييثلها فتلاقي عند النظارة الاعجاب :وقد اعتاض القباني في مسرحياته 
لاول مرةعن النساء بالمرب ولما انتقل الى مصرعاد الى الطبيعة واستخدم فى كل دورمن 
يصلح له من الجنسين ٠‏ 

ووجه الفخرفي أبي خليل أنه لم ينقل فن التشيل عن لغة أجنبية ولم يذ هب السى 


الغرب قط لخرضاقتباسه بل قيل له ان في الغرب فنا هذه صورته فقلده ولا ريب ان اخبار 
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مارؤن النفا عومد ته السرعية في لبنان كانت قد وضلك الى 3 مشق ولا تيعد أن يكون 
أب و خليل قد شاهد احدى هذه المسرحيات تمثل في موطنها الاول أو أنه قابل أحدا ممن 
شاهد وها ٠‏ ولما كانتعنده أهم أدوات التتشيل وهو الشعر والموسيقى والغناء ورأى أنه 
لاينقصه الا المظاهر والقوالبعمل في هذا الفن وأجاد فيه ٠‏ 

ونحن لانعلم التاريخ الدقيق لبد“ اشتخال القبائي بهذا الفن والذى نعرفه 
يقينا أن عمله الجدى بدأ في ولاية مدحت باشا حوالي سنة 18078 وهذه القضية لاتهشا 
الا في أنها تعيئنا على تخمين المنبعالذى استقى منه القبائي هفنحن لانو'من بالطفرة 
بل نربط النتائج دائما بأسبابها وولكن الذى لاشك فيه أن ماساعد أبا خليل على تمثل روح 
هذا الفن هوعلمه بالموسيقا والغناء ومعرفته بنظم الازجال والاشعاروقد رتهعلی رط 
الحوادث بشكل قصصي يضيف اليها الحوار الساذج المتكلف وأثركل هذا باد فى مسرحيته ` 
الاولى * باكرالجميل ٠.”‏ 

ولعله اطلععلى بعض المسرحيات التركية التي ترجمها أو ألفها بعض الكقاب 
الاثراك في القرن الماضي ابان حركة التجديد في الاد ب التركي . 

لقد أقدم القبائي اذا على محاولته الاولى وأمامه تلك النماذج بأشكالها الساذجة 
التي تقوم على الموسيقى والغناء أوفي أشكالها المتقنة التي ربما يكون قد قرأها في الانّب 
التركي وألفامن هذا الخليط مسرحيته الاولى ” باكر الجميل ” ٠‏ 

وقد ساعد أبا خليل في عمله هذا تشجيع مد حت باشا له فان المراجع تروى أن 
مد حت باشا تمشيا معخطته في الاصلاح كلف اسكند رفرح يأن يكلف فرقة للتمشيل فاتفق هذا 
الاخير مع أبي خليل واستأجر مكانا فسيحا في جي من أحياء دمشق مثلا فيه رواية معائدة ه 


وقد أمد مدحت باشا الفرقة بأموال لشرا* حاجات الممثلين ورحب الجمهور بالعمل المسرحى 


آم 


وأقبلوا عليه الا أن الرجعيين ثاروا على مسرحية أبي الحسن المذفل ورفعوا احتجاجا الى 
الحكومة العثمانية فأصد رت عنه ارادة شا هانية تفخف سورية ه وتروى المراججع 
السورية أن حملات الرجعية توالتعلى أبي خليل فكان يسترضيهم بالرفق حينا وبالرشوة 
حينا الا أن حبل الاسترضا“ء مالبث أن انبت وبخاصة بعد انتهاء ولاية مدحت باشا علسسى 
1 متورية :+ تافل سو أب ليل وا سالا لمعا رعلن الفضل الاول مق حياة القبائن في 
وطنه الاؤل هولم نعثر في المراجع على مايشير الى تأثير له في دمشق موقد ذكركرد علي 


أن التمثيل في دمشق رجع القهقرى بعد أبي خليل ٠‏ 


AY 








القباتي في مصر( ۱۸۸۲ ١1٠١‏ ) 


تركا القباني في د مشق وقد بلغ به التذ مر أشد ٠‏ وانهالتعليه شتائم الحاسد ين 
حتى أصبح اسمه موضوع تند رمو*لفي الاعاني الشعبية ءوتذ كر المراجع أنه عند ما يئس مسن 
صلاح حال التمثيل في د مشق وأمضته حالات الحساد كتب الى صديق له في الاسكند ريسة 
هو اجر سور الاضل اسمه سعد الله حلابه يستطلع رأيه في الشخوص الى الاسكتد ريسة 
لاستئناف نشاطه الفني فشجءه صد يقهعلى الشخوص فشد رحاله الى مصر مصطحبا مععه 
يعض أفتراد. فرقسسه: + 
وقد سجلت جريد ة الا هرام نبأ قدومه مع تعريف به وبفرقته »وقد مثل القباني في 
الاسكند رية في قهوة الد انوب ومسرح ز نوبيا زها* ٠١‏ حفلة قدم فيها مسرحيات نس 
الجليس ونفسح الربى وولادة وعنترة وناكر الجميل ولاقت مسرحياته قبولا حتى ان أحسد 
شفيق باشا كتب يمتدح مسرحيته بعد أن شهد حفلة له ٠‏ ثم انتقل الى القاهرة واستأجو 
مسرح البوليتيلادومثل فيه ثم رحل بعد ذلك الى دمشق وظل يعمل مابين القاهرلة 
والاسكند رية وطنطا ود مشق ٠‏ 
اعترف اكثر الذ ين كتبوا عن أبي خليل بأنهكان موسيقيا باعًا حتى ان سلامة 
الحجازى كان يرسل اليه ممثليه ليتلقنوا عنه الا لحان ويتعلموها وينقلوها الى مسرحه ٠‏ 
ونقل لنا خليل مطران ٠»‏ شهادة علمين من أعلام الموسيقى والغناء فيه قال :وقد 
سمعت من ناد رتي زمانهما المرحومين عبد » وعثمان أنه على توسط صوته كان أكبر أساتذة 
الموسيقى علما وانشاء وبراعة ايقاع . وتنحداتث أحد أساتفة التثيل عن سرحه فقال : 


" قام في د مشق مسلم عريق في اسلامه هو الشيخ احمد ابو خليل القبائي يضسع 


AA 


مسرحيات عربية مقتبسة مواضيعها وحوادثها مث التاريخ العربي ويو"د يها فوق المسرح بعد 
شحنها بألوان من الانشاد والرقسص ٠‏ 

وني مياه هد دة فی الاسلو ى آنه غبارة من اني ال يها 
السابقة وسياقته اللغوية تنتقل بين النشروالنظم بلا قيد ولا شرط كسا هي الحال في 
مسرحيات النقساش ٠‏ 

وفوق كل هذا فان دعامة هذه المسرحيات لم تكن مقصورة على مقومات فنالتشيل 
فحسب بل تجاوزتها الى صحيح الموسيقا والرقص ٠‏ فقد أفسح مجالا لنوع من الرق صالعربي 
الاجماعي القائم على السماع وربما كان القباني مبتد ع المسرحية الغنائية القصيرة قفي 


الشن المريسين. + 
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يعقوب صنوع ( أبونظضانءة ) 
A۳۹‏ ب50 1١5١‏ 
كان يعقوب روفائيل صنوع من شخصيات مصر اللامعة في النصف الثاني من القسرن 
التاسععشر ومطلع القرن العشرين ٠‏ 
ولد في القاهرة سنة ۱۸١۹‏ من أبوين يهود بيسن ود رس في صباه التوراة 
والانجيل والقرآن وكان أبوه مستشارا للامير أحمد يكن فأرسله هذا ليد رس على نفقته في 
ايطاليا بعد أن لاحظ عليه سات الذكا" والتبوغ ولما عاد الى مصر راح يلقن أبنا*الخذ يوئ 
والباشوات وبناتهم اللغات والعلوم والفنون الزخرفية والتصوير والموسيقى ثم عين مد رسا في 
مد رسة الفنون والصناعات وممتحنا في مد ارس الحكومة وكان يتقن عد دا كبيرا من اللغات 
كالعربية والتركية والانكليزية والفرنسية والايطالية والا لمانية والبرتغالية والروسية والعبرية سما 
ساعد »على تأدية واجبه نحو وطنه ورسالته التي كان يعتنم الاضظلاع بها ٠‏ 
ا ت 
وقد تبلور نشاطه في العمل الوطني في اتجا هين بارزين كانت لهما آثار في الحياة 
الشعبية في مصروهما الصحافة والمسرجح ٠‏ 
فقد رأى صنوع ببصره الثاقب ومما خبره من الحياة الغنية في ايطاليا أن السسرح 
أد اة فعالة في انهاض الشعوب ورأى أن الشعب المصرى في عهد اسماعيل كان في حاجسة 
ماسة الى من يوقظه من سباته وينبهه الى مايحاك حوله من مو*امرات فعقد عزمه على تأسيس 
المسرح ليكون وسيلة للترفيه عن هذا الشعب البائسومنبرا يلقي من فوقه توجيهاته القومية 
والاجتماعية ٠‏ 


وأقدم على عمله هذا وحده بهمة ونشاط وكان عليه أن يخلق الموءلف ويد رب الممثل 
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ويهي * الجو المسرحي المناسب ويجمع الجمهور الذى برهي الى ايقاظه وفعل كل هذا وان 
مسرحه ولاقت أعماله الترحيب من الشعب ومن السلطة حتى ان الخد يوى اسماعيل خلع على 
صنوع لقب موليير مصر ٠‏ وقد كان صنوع في مسرحياته يردد الملاحظات اللاذعة ضمن سيل 
من الضحكات البريكة فيتمكن بذ لك من تسلية الجمهور وايقاظه وقد روى صنوع نفسه قصسة 
تأسيس مسرحه هذا في محاضرة ألقاها في باريس قال فيها ان ذلك المسرح كان في 
الواقع يستد ر د موع الفرج من عيني غير أنها في الغالبكانت مصحوبة بالا لم "ثم تحدثعن 
نشو * فكرة المسرح في رأسه ثم د راسته الجديه للكتاب المسرحيين الاوربيين وبخاصة جولد وني 
وموليير وشريد ان وروى أيضا فيخطبته تلك كيف استطاع الحصول على الاذن لتمثيل مسرحيته 
الغنائية الاولى وكم لاقت من نجاح وتجاوبعند جمهور النظارة ٠‏ 

هذا ماکان من صنوع ومن نشاطه المسرحي ه وقد كانت تحد على هذا المسرح من 
الممثلين بعض التصرفات المضحكة التي رواها صنوع نفسه ومنها هذه الحادثة : “"حدث 
في احدى الكوميد يات وهى (غندورمصر ) أن كانت المشلة التي توءدى دور العاشقسة 
تستئقل ظل الممثل الذى يقوم بدور العاشق أمامها ولكنه كان يحبها حبا جما ٠‏ ولم أكسن 
أعرفعن هذا شيئا فوضعمتعلى لسان الفتى دون قصد كلاما يتلوهعلى مسمعفتاته وهو : انني 
أقضي الليل مسهدا! أفكر فيك فأشفقي على العاشق المتيم وافتحي صد ره للاأمل في أن يصبح 
يوما ما عبد ك الولهان ٠‏ ثم اقتب منها وهمس في أذ نها العبارة التالية : شكرا للمسسرح 
الذئ يخضعكبرياءك ويجيرلة لی ان ای ی هذ ه المطارحة بالحب أمام الالوف مسن 
الاشخاص ‏ وعند ذلك نسيت الممثلة أنها تقفعلى السرح ٠‏ فقد تأثرت لما سمعتسهه 
نع الكل ونان وجهه والتفتت بعد ذلك الى الجمهور وقالت بغضب : اناحاد يث 


الخرام ال :اشيا الى هذا الشاب المغرور الابُله لاتصور أبدا عواطفي الحقيقية نحوه 
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ذلك لاثني أكرهه كرهي للعمى ؛ ولكن موليير مصر هو الذى وضع هذا الكلام الجميل لاتفوه به ٠‏ , 
وعلى الاثرنشبت مناقشة حادة بينهما طغستعلى تصفيق الجمهور الذى طلب في اللبلسسة ' 


التالية كعادته أن يعاد هذا المشهد أمامه ”٠‏ وقد كان الجمهور يشارك في التشيل 
ويباد ل الممشلين الغكا هات والاحاد يث ويوجه اليهم الاسئلة كآن يقولوا لاخد هم : سوف نرى 


ان كنت ستتركه يخطف منك محبوبتك ۰ 
E EE‏ 

وبعد فما الذى وصل الينا من مسرحيات صنوع الاثنين والثلاثين ؟ هذا سوال 
محير حقاجاذ لم يصلنا متها سوى مسرحية عربية واحد ة هي ”موليير مصروما يقاسيه ” ؤفيها 
ببسط متأعبه في ادارة مسرحه ويرد على النقاد والخصوم كما فعل مولييرفي مسرحية ” ارتجال 
فرساى .وقد استطعنا معرفة موضوعات وأسماء بعض مسرحياته التي كانتغالبا مهازل قصيرة 
مزج فيها بين العناصر المصرية والعناصر الاوروبية منها ”غند ورمصر ” و "غزوة رأسثور ” و 
اا زبيدة ” والبورصة و ” الصداقة ”و ” البربرى ”و ”الحشاشين ”وقد حفظت 
لنا بعض المراجع ملخصات لموضوعات بعضمسرحياته ومنها موضوع تعد د الزوجات السذى 
عالجه في مسرحية الضرتان فقد لخصه لنا محرر الساترد اى فقال ان صنوع بعد أن تلا على 
الحاضرين قصة خلق آدم وحواء منسفر التكوين التفت فجأة الى مستمعيه وقال لهم ان الله 
سبحائه سحب من أضلاع آدم ضلعا واحدا وجعله امرأة وكان يستطيع أن يخلق أكثر من حواء 
واحد ة لو شاء خلاف ذ لك الا أن البارى جل جلاله رأى بعين حكمته أن هذا هو الحق 
والصبيوات: 


وفي مسرحية * الوطن والحرية ” نعرف أنه انتقد انحطاط الاخلاق الذى تد ورت 


۹۲ 


و سے ی چ “جز جنوه ا 





: 7 
وفي المسرحيات الاخرى يرمي صنوع الى أهداف أخلاقية هففي مسرحيةغزوة راس 


ثور يذم التظا هر والتفاخر وفي” شيخ البلد” يوجه النصح الى أرباب الاسر ليتقوا الله في أمر 
بناتهم وفي” زبيد ة 'ينحي باللائمة على السيدات الشرقيات اللاتي تمتلى* نفوسهن غيرة سن 
الاوربيات فيقلد نهن في كل شي* حتى في عيوبهن ٠‏ هذا وقد ترجم صنوع بع ضالسرحيات 
الاوروبية وذكر لنا أنه مثل على مسرحه البخيل وطرطوف لموليير ٠‏ 


۵ 


لقد استحت مسرحيات صنوع التي ألفها | هتمام النقد الفني آنذ اك فقد كتبت 
نورين # لها هة ۷١‏ فى العدد الصاد رفي ؛ تموز : “لاشك أن قراءنا الاوربيييسن 
الذين ألفوا مشاهدة أروع آثار الفن المسرحي قد يبتسمون لسذاجة أساليب المو“لف في 
حبك المو"امرات ولكنها فيما يخص المتفرجين العربكانتكافية لاجتذابهم الى مشاهدة 
التشيل ”وجاء في مقال آخر للجريدة نفسها ”ان هذا المسرح العربي هو للجميهور 
وللمو#لف العذ ر اذ يستهل عمله بمسرحيات هزلية قصيرة ولا يتصدى للمآسي أو للسرحيات 
العصرية * ٠‏ 

هذا مافعله صنوع في سبيل اقامة مسح عربي في مصروقد استطاع أن يشل علي 
مد ت عامين ولكن بعض_موضيعاته كتعد د الزوجات والسخرية من الامير حسن قائد حلة 
الحبشة ونقده اللاذع للادارة الحكومية في مسرحيته الوطن والحرية » وكشفه النقاب عن 
مظالم اسماعيل ١‏ أثار الحفيظة عليه فأغلق مسرحه تانر اتعافيل كعة انايد فياه 
الازهر بتقليد * وبتأليف مسرحيات عربية ٠‏ وبعد صنوع توقف التشيل العربي في مصر أ يسع 
سنوات كانت سنوات فوران وطني وبقي الحال كذلك الى أن وفدت الى مصر فرقة تمثيلية عربية 


هي فرقة الاد يب اللبناني سليم خليل النقاش ٠‏ 
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الفصلنابع 


السرحية فى عسصر التنويمر 
* فرحانطليون " 


تمسيك : 





ولد فرح انطون فى طرابلس الشام عام > ۷ ٠۸‏ فى أسرة مسيحية ثرية ٠‏ وحصل 


انى فرح انطون تعليمه المد رسي فى عام ٠۸ ٩١‏ ثم انتقل بعد ذلك الى 
العمل مع أبيه فى تجارة الاخشاب » فسافر بتكليف منه فى عد ة رحلات الى فلسطيسسن 
وتركيا . ولكنه واصل » الى جانب العمل » اهتمامه بالاد بين العربي والغرنسسي 
الاين اع هذ نتى الشرابتة:. وما ادر له التطالئعة وو هة وة فى 
البيت وعدم مضايقة الاهل فى هوايته . 


وعد فترة من الزمن ترك فرح انطون العمل في التجارة ليد ير مد رسة شعبية 
في طرابلس » وعندئذ » بد أ يكتب في الصحف البيروتية والقاهرية . وفي عام ۸۹۷( 
انتقل الى الاسكندرية حيث واصل فى هذه المد ينة نشر مقالاته تحت اسماء ستعسارة 
مختلفة 


. ء 

وفي عام 8م١١‏ أصد ر الكاتب مجلته نصف الشهرية ” الجمعية العثمانئية ” التى 
ما لبثآن حف ف كلمة ” العثمانية ” من اسمها بعد عام من بد * صد ورها . وقد كانت 
المجلة في أعد اد ها الاولى تهتم بسائل التربية والاخلاق », غير أن دائرة موضوعاتها 


۹4 


ME o. 








ما لبثت ان اتسعت فشملت المسائل السياسية والا جتماعية والفلسفية . وقد نشر فى 
هذه المجلة مقالاته الادبية والصخفية وقصصه وترجماته عن الفرنسية . كما ان الكاتسب 
نشر بعض أعمال هذ ه الغترة فى كتب مستقلة ٠.‏ 


سافر فرح انطون فی عام ٠ ۹۰ ٦‏ الى الولايات المتحد ة الاميركية حيث واص سل 
اصد ار مجلته ” الجمعية ” وفى عام ٠۹١۸‏ » وعد ثورة تركيا الغتاة عاد الى مصر 
واسهم ينشاط فى حياة البلاد السياسية » فعمل . في الصحف المعاد ية للاتجليز 
مثل ” اللواء ” و ” البلاغ المصرى ” . واصد ر في القاهرة بالاشتراك مع الصحفى المصرى 
احمد حمزة » صحيفة ” الاهالي *” ثم ” المحروسة ” . وقد منعت السلطات الاتجليزية 
الصديفتين من الصد ور في اعوام الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


واصل فرح انطون فى الاعوام الا خيرة من حياته ترجمة الاعمال الاد بية والعلمية 
والفلسفية الا وروبية وكتبعداد! من السرحيات التي كان يستقي موضوعاتها أحيانا مسن 
أعمال الكتاب اللمسرحيين الاوروبيين . وقد شاهد المصريون أغلب سرحيات الكاتسب 
على خشبات السارح . 


أدبه السرحي : 


نعل الاد ب السرحى هو الجانب الاقل حظا من الد راسة في ابداع ف رجح 
انطون .. فالکتاب الذ ین د رسوا نشاطه الادبى لا يتحد ثون »عاد ة» عن سرحیاقه 
الا حديثا عابرا . 


وقد كان الياحث أحمد منسي أكثر الدارسين اهتماما ياعمال فرح انطو نالسرحية 
ان ذكر في كتابه ( ١‏ أعناوين خمسعشرة سرحية للكاتب من د ون ان يشير الى ما هو 
مترجم منها أو محول عن أعمال روائية مشهورة أو مولف كسرحية أصلا ٠‏ 





١ (‏ ) -احمد ابوالخضرمنسي » ”فرح انطون ” » القاهرة ۰ ٠۹۲۳‏ 
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كا أن اح ننس لاه بن كر الى :تاريخ لكنابة هذ » الفا عة ولا ت رف 
من د راسته ومن الاعلانات عن السرحيا ت على أغلفة كتب فرح انطون الاخرى أتبا 
كتبت بعد عود ة المولف من الولايات المتحدة الا ميركية . 


وأحمد منسى لا يرى فى ابداع فرح انطون السرحى أية قيمة ايجابية » فهو 
يعتقد ان الكاتب كان ينطلق فى تأليف السرحيات من أغراض تجارية لا تمت الى الفضن 
بصلة » وأن فرح انطون وزملاءه لم يكونوا ينظرون الى هذ ه المسرحيات نظرتهم الى 
عمل أدبى . ويتشدد أحمد منسي فى هجومه على سرحيات فرح انطون المترجسئة 
عن الفرنسية » تلك المسرحيات التي كانت تمثلها فرقة الفنانة المصرية الشبيرة 
منيرة المهد ية » فيزعم ان فرح انطون كان يشوه بتلك السرحيات الغنائيسة ن وات 
الموضوعات المتهافتة ؛ الذ وق المصرى ويتجنى على الفن )١(.‏ 


وأمام هذا الحكم العام الجائر على أدب فرح انطون السرحي يجد المرء نفسه 
مضطرا الى التذ كير ببعض أعمال الكاتب التي تد حض مزاعم السيد منسي المثيرة. ويكفي 
في هذا المجال أن نذكر مأساة ” أود يب الملك ” التي ترجمها فرح انطون وقد متها 
فرقة مسرحية جاداة هي فرقة الفنان المرحوم جورج ابيض . كما اننا لا نستطايعأن 
نغفل مسرحيتى فرح انطون * مصر الجد يدة ومصر القديمة ”* ( ١9١+‏ ) و”السلطان 
صلاح البد ين وسلكة اورشليم ” ( ١516‏ ) اللتين مثلتهما فرقة جورج ابيض نفسهسا . 
يل اننا نعتقد » انصافا للكاتب المنور الكبير » بضرورة الحد يشعن هاتين السرحيتين 
بالتفصيل . 

أن هاتين المسرحيتين لا تزالان تحتذ بان اهتمام النقاد الى يومنا هسذ١.‏ 
فالد كتور سحمد يوسف نجم يغرد لهما فصلين فى كتايه " السرحية فى الاد ب العريسى 
الحديث” ( بيروت ١4707‏ ) . ويتحد ثالد كتور محمد مند ورعن مسرحية فرح انطون 





م٣١ -احمد ابوالخضر منسى ”فرح انطون ” » القاهرة ۰ ۱۹۲۳ ص‎ )١( 


1 





” السلطان صلاح الدين ... ”* فى كتابه ” السرح النثرى ” (القاهرة ٠١۹١۹‏ ) 
فيرى أنها أثرت فى ابداع الكاتب السرحي المعاصر ابراهيم رمزى i.‏ مسوجلهة 
المسرح والسينما ” القاهرية فتنشر فى عد د ها ٣ه‏ - «٤۲‏ عن شهرى أيار - حزیران 
لعام .+9 ١‏ مقالة لفواد د وارة بعنوان ” صلاح الد ين وبراعم المسرح الكويتي ” يشيسر 
فا ا عا ا ن أن #السلطان ملاه اين وو راو و ا 
أفضل مسرحيات فرح انطون . 


د 


لقد اهتم فرح انطون بهذ ه المسرحية اهتماما عظيما ؛ ويد لنا على ذلك انه 
نشر فى يوم عرضها الاول ( ه نيسان من عام 11( ) في جريدة “ الجريسدة3* 
اللبيرالية المعروفة » توضيحا مطولا ابرز فيه الفكرة الاساسية فى السرحية وى » 
كما يقول فى ” التوضيح ” دعوة الى الحياة الجديدة التى يجب ان تكون قائمة على 
” الارادة والنشاط والقوة والعمل فى كل مجال حتى في معتقداتنا ” , ويرى فرح 
انطون ان الاخلاق الجد يدة يجب ان تقوم على هذه الاسس أيضا ؛ وهو يقوم سرحيته 
نيسميبا * رواية طويلة * كتبت من أجل عربية الارات ةو *ند]ء ” الى العياة انجادة أو 
* ا وا بر ال اليل الود ين" الد ى هه في اه الها 


ويوكد فرح انطون أهمية هذ ه الفكرة مرة ثانية فى مقد مة السرحية عند ظهورها 
كتابا مستقلا ٠.‏ ويتضح للقاریء من خلال كتابات‌انطون عن السرحية انه يسعى الس 
ونا» “القنهفية التقدوية * :: ی یھی لی با کہا ی ا وا بات چا 
ورأى فيها أساس تقد م المجتمع . واذا كان قد رأى فى حينه ان الروايات الفلسفية 
المفيدة حقا هى روايات تمتلك الشجاعة وقوة معنوية للمجتمع تحض القراء على التخلسص 
بن ضف وا ها هح + عانق صر اله بد 2 ”يكن ان غا رن بعك الروايسات 
من حیث فکرتہا » فالسرح العرپى فى مطلع هذا القرن لم يكن يعالج موضوعات 
معاصرة ولم يكن يناقش قضايا اجتماعية خطيرة الا ناد را » ولذا فقد عد فرح انطلون 
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مسرحیته تجد بد ١‏ فكريا وأد رك ان نجاحہا يفتح طريقا جد ية لتطور السرح » وأن 
اخفاقها سيكبح هذا التطور . وهذا ما جعله قلقا جدا فى انتظاره رة رائ 
الشاهداين فيبا ٠‏ وقرح اتطون لا يخقى سيه لا رقا دوق الجسبور الى توم 
السرح » فهو يتجنب التحليل النفسى العميق ويحشد فى مسرحيته عد دا كيرا مسن 
ااه اة اضعا ف اساتها ااا سلو را ية : 


ان الانات السروس الهاف الغنى بالكل ال هو برای فرح او 
قضية الستقبل ؛ فعندما يألف المشاهد السرحيات التعليمية الجادة تزيح هذه 


فلمل الأسف اكدهنية المدروسية . 





ان الخط الاساسى لاا حد اث السرحية هو خط غرامي يهدف الى شد اهتسام 
الجسهور الى المسرحية » وفيه يتحد ث فرح انطون عن قصة حب بين التا جر الشاب 
الناجح فواد ومغنية موهوبة هى المز التى تغنى فى ملهى المرابي اليونانى خريستو . 

: 0 ع‎ 1 ¢ e. 
يختطف فواد المز من الملهى » بناء على رغيتها ءويستا جر لها مسكنا ولكن المز تعرف‎ 
بعد ثلاثة أشهر من السعاد ة الصافية ان فوادا متزوج ولهطفلة » وذ لك عن طريسسق‎ 
صد يقة لها من العاملات فى الملهى . ويقترح فواد على المزان يتزوجها تسوية‎ 
للامور » غير أن ألمز التى تحب فواد! حيا جارفا ترفض أن يشاركها فيه أحد , تطلب‎ 
. منه ان يطلق زوجته الاولى فيرفضن لك رفضا قاطعا وينشب خصام بين المحبين‎ 
2: فا فر واف الى السود ان فى اعمال عتفلق يالكها رةيينا هوه ارال اكاز‎ 
ولا يلتقى الاثنان الا بعد ثلاثة أعوام . تكون ألمز فى خلالها قد أصبحت مفنية‎ 


حش وره 


ويقول محمد تيمور فى كتابه ” حياتنا التمثيلية * واصفا هد ه المسرحية ” روايسة 
: ل 0 
افرنكية اسمها زازا » مص فرح افندى انطون موضوعها وأد خل مشاهد مصرية كتضفت 


۹۸ 





| لغنا* وماع الجرائد وفاتحة الغال ,صا حبة الود ع . فأتت خليطابين موضوع افرنكي وتمصيمر 
كن ا ا و و ا و 
ولكن محمد تيمور جانب الحقيقة كثيرا فى هذا الحكم »ان من الواضح ان الخط 
لاساسى للا حد اث يحلل الى جانب‌جاذ بيته الشد يد ة بالنسبة الى الشاهد يسن 
ضر العا ین مع فكريا كبيرا . فعلاقات الابطال ليستعادية أبدا » وهي 
في العد يد من جوانبها تعليمية » اضف الى ذ لك ان الكاتب قدم مشاهد كثيرة من 
الوعظ الصريح المياشر من خلال الخط الاساسى لاحداث سرحيته . وقد عكست هذه 
المشاهد آراء الكاتب وتصوراته عن فصائر مصر وكشف تعن جوانب متعد دة من حيساة 
البلاد الا جتماعية ٠‏ 


ومما لاشك فيه ان بنية المسرحية قد أخضعت لرغية الكاتب فى التأثير تأثيرا 

نكري عميقا فى المشاهد . وهذا ما لا يخفيه فرح انطون الذى ضحى ء الى درجة 
معلومة , بالبنية الفنية للسرحيه » فهو بيسط الافكار والحواد ثالتى بنى عليبهبا 
مسر حيته في مقد متها فيقول انها تتألف من أربع روايات مجموعة فى واحدة : احداها: 
تد ور حول فوا بك بطل مصر الجد يد ة » وهى مبنية على قوة الاراد ة والنشاط 
والعمل والتزام الجد حتى فى حالات‌اللهو » وصيانة النفس والعيلة » حتى فى 
الحالات الغرامية العظمىءالتي يضيع فيها رشاد ذى الرشاد . والرواية الثانية 
تد ور حول الست ” ألمز ” نابغة فن الغناء » وخليفة عبد ٠‏ وألمز الاولى » وهى مبنيسة 
على تاريخ ” ابنئة العيلة ” وابنة المد رسة » التي سقطت لغلو افكارها فى طلب الحرية ؛ 
وأرادت النهوض فى سبيل الحب . والرواية الثالثة تد ور حول خريستو الباكل » 
صا حب أعظم كازيئو في مصر » وهى مبئية على حواد ث الرقيق الابيش واغراء البنسسات 
بالفساد »والسكر والقمار والاسراف والاستقراض البائل بربا هائل يذ هب بالسال 





١ (‏ ) - محمد تيمور -” حياتنا التمثيلية “ القاهرة ١1955‏ -ص: ١١5‏ 
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والطين والعقار . وقباوى الرقص والخمارات والملاهى السرية التى تأكل الان الشروة 

العمومية ٠.‏ والرواية الرايعة تد ور حول مبفهف باشا وجماعة من الوارثين .2 وما كان 

عليه وما صاروا اليه يسبب التبذ ير والطيش وحياة اللهو المتصل اتصالا قاتلا . زد على 
ذلك صدى جميع تلك الافاعيل لدى السيدات فى خد ورهن ءوموامرة السيد اتعلسى 
الرجال لاعاد تهم الى الصراط المستقيم . ووراء أولقك وهولاء , صباح باش ا 
السودانى » يهتف هتاف الفرح والمسرة لقيام ناشئة جديدة فى شخص فؤاد بك » 
هى ابنة مصر الجد يد ة التى تدفععنها بقوة الارادة والاقدام والعمل والنشاط والابام 
کا ا ق 

فالفكرة الاساسية التى بنيتعليما الرواية هى » كما رأى القارىء » الد عسنوة 


الل ( قوةاراداة الل وسل الآرادة ) كنا قال فوا يك الى رفاقه فى السفينة »!0 


القد يم والجديد : 


رأينا فيما سيق كيف حدد فرح انطون اربعة خطوط فی سرحیته . فان ا عد د نا 
الجديد كل ظاهرة تقد مية تملك مستقبلا » والقديم كل ما يشد مصر الى الوراء 


وما هو محكوم عليه بالزوال » يكون الخطان الاول والثانى ممثلين للجد يد ؛ والخطان 


الثالث والرابع ممثلين للقد يم على الرغم من أن اكثر مظاهر الشر التى صورت سن 
خلالهما لبسث قد يمة من حيث الزمن ءبل ھی جد يدة لانها ترتبط بالتأثير الا ورهيسى 
فى حياة البلاد «أوعلى الاصح » ترتبط بكل ما هوسلبى وفاسد فى ذلك التأثير . 
ويجد ربنا هنا أن نذكر أن هذه الظواهر السلبية عينها هى ما كان الناس يسوئنه 
جد يدا فى أيام فرح انطون . وهذا ما بيد و واضحا فى حد يث ركاب السفينة التى عاد 
على ظهرها فواد بك من أورهها ٠‏ انهم يرون أن بلد ان الشرق الهادائة العريقة 





)١(‏ -من مقد مة مسرحية فرح انطون ” مصر الجد يد ة ومصر القد يمة ” نقلا عن كتاب 





البعروفة بحياتها اليسيطة السالمة فى أحضان الطبيعة » تعانى من المسادات 

الجد بب ة السيكة : من الرقيق الأبيض والسكرات والغراغ والملاهى ٠‏ ولا بيخل عليتا 
فرح انطون بالحقائق'التى تبرز التأثير السى * للغرب . فمن الا حاد يثعلى هر 
السفينة نعرف عد د البنات اللواتى جى* بهن الى مصر للاتجار بأجساد هن . ويكتشف 


فوا بك أن أغلبية الركاب الا وروبيين فى السفينة هى من مند وبى شركات بيع الخمسور 
وأصحاب بيوت القمار والمهربين وبائعى المخد رات والاسلحة وشتى أتواع المفاسرين 


ومما لا شك فيه ان هذه الحقائق بد ت لاعين المشاهد ين آتذ اك وقائع معاصرة 
أتماما . ولكن فرح انطون لم يكتف بعرض الموثرات الخارجية االتى تسبب تخلف بلاد 
بل عرض على لسان بطله الرئيسى فواد بك الاسباب الداخلية لما تعانى منه مصرء وهو 
يرى ان السيب الاساسى في ذلك هوغياب ” عمل الارادة وارادة العمل ” . ويسسرى 
أيضا ان الجمود هو نتيجة قرون طويلة كان فيها محور حياتنا غير ما يجب أن يكون 
فعلا » كذ لك يوكد لنا الكاتب ان تأثير الغرب السي* في بلدان الشرق بيلغ هذا 
المد ى السهلك بسي بعد م نشو*ء الطبقات الكاد حة الجادة القوية التى تشكل ” العسود 
الفقرى للامة ” . 


خريسة:ء : 


يتجسد الشر فى المسرحية بشخصية خريستو الذ ى يقول مهفهف ياشا فى 


وصفسه 5 


* ليس له صناعة ويشتغل يجميع الصنائع ٠‏ فهو صاحب أعظم وأكبر كازينو فى مصر 
كلها , بل فى الشرق كله . ولهذ ا الكازينود وائر وأقسام » فقسم للفناء العربسى 6 
و عكر ا هجر ية عة عند نا وى الفا ال + واكهة ها عليلة اهما ةة 
للاحتكار . وقسم للمقامرة » يجتمع فيه أشهر المقامرين وأغناهم ٠‏ وقسم للبار وفيه 
الساقيات الجميلات بين شرقيات وافرنجيات . وقسم مشرف على الشارع جعله مجتسعسا 


۰۱١ 














آد بيا لمن لا. يهوى الاقسام الاخرى . وهو فضلا عن ن لك يسلف نقود! بناء على . رهسن 
أطيان أوعقار . ويشترى قطنا ويتجر بالمصنوعات القديمة ويصدر الى الخارج سكا 
ملحا من ن مياط وأا من شيف ٠.‏ ويسكورت: الكمور والساقيات الجفيلات: ٠:‏ وفضسلا 
عن هذا وذ لك يتوسط فى تسوية المشاكل والقضايا ٠‏ ويشتغل بالسمسرة ... فى كل 


4 و سمس 


٠. سی‎ 


وخريستو هذ ١‏ شخصية ميلو د رامية شريرة تبقى على حالما فى فصول المسرحية » 
وتخيم على أحد اث المسرحية كاملة فف, المقد مة تقود نا أأحاد يث ركاب السفينة اليه 
حتما , من خلال شخصية الفتاة الفرنسية التى جى *ء بها لتعمل فى ملهاه ومن خلال 
مفاولة دوححة اتا كرفا به ه1011 يتدج قرح الطون العو فروس کی 
'الفصل الاول من السرحية ؛ التى تجرى احدائها بعد ذلك فى غرفته فى الكازينو . 
انها غرفة تطل نوافذ ها على مناظر الحياة فى شوارع القاهرة آنذاك . فمن النافسذة 
يرقب خريستو حركة الباعة الجوالين والمشعهذ ين وباعة اليانصيب والصحف ومنظطفى 
الاحذية ومرقصى القرود والثعابين وغيرهم . وكأن فرح أنطون أراد بذ لك ان يصسور 
خريستو وقد غاص الى قلب الحياة المصرية . ان خريستو سيد الموقف فى غرفت هة 

( مسرح الا حداث ) فهو يصرخ فى وجوه القاد مين اليه طلبا للاستد انة ويطرد الخدم 
اوت في م والجنيح يتاج اليه ۾ ونر ا مته بالف شول عليه ما عا سالات 
الكازينو فملك له يتصرف بهن تضرف الانسان بشي * يملكه ٠.‏ وهو يحتقر ضحاياه 
ويتباهى بمقد رته على استفلالهم ٠.‏ صحيح ان خريستو يكرر في اكثر من مناسبة قوله 
” والله يا ناس مصر مسكين ” )١(‏ . ولكن هذه العبارة ليست نتيجة ” تردد واضح 
يلح على فرح انطون ويحمله على الخطأ في تصنيف شخصياته ” (5), بل هي ؛ كما 


١5-431١ -عن كتاب ” المسرحية في الاد ب ال عربي الحديث” ص:‎ )١( 


(؟) اد . على الراععي , ” مسرح الدم والد موع” القاهرة (4۷٣١‏ »ص: ۸١‏ 


لاحن جه ن عو ن الات ن اشا عا نينا دون من تعاني الجلاه. 


على ضحيته . 


لقد صور لنا فرح انطون خريستو شخصية لا تقهر . انه لا يخاف شيكا ٠‏ زوجاه . 
رواد الكازينو يأتين اليه في طلب ازوا جهن وتظهر الشرطة وتغلق الكازينو ويال 
خريستو الى المحاكمة . ولکنه قوى لا يتزعزع . انه بيرى* نفسه ٠‏ فالذ نب في عند م 
استقرار الاسرة لا يقععلى عاتقه بل على عاتق الازواج ٠.‏ ويتهمونه بتشغيل الفتاة 
أدال في الكازينو وهي د ون الثامنة عشرة من العمر ٠‏ ولكنه يتبرأ من هذه التهسة 
أيضا , فالمسوول عن ذلك هو السيد ايتيين الذى أتى بهذ ه الفتاة من فرنسا وادعى 
انها قربيته . أما خريستو فيجهل من أمرها كل شيء ( كذا ) . 


ويعود اللهى الى العمل » فكل ما حد ث ليس الا دعاية ممتازة لكازينو السيد 
خريستو »بل ان هذا الشرير يستطيع الحصول على تعويضعن الضرر الذى لحق بسسه 
من جراء اغلاق محله . ولا يکتغي بالك بل يسه الو اة عة و حا 
ويرغم صد يقتها التي تعمل عند ه على تنفيذ ها . وبذ لك يستعيد” امجاده” السابقة 
أما اللعنات التي تصبها على رأسه ضحاياه بعد أن قتصحو في نا ال و اة 
تزعجه ٠‏ فبي لا تستطيع ان تلحق بعمله المزد هر أى أذى . 


ان شخصية خريستو مصورة من جانب واحد ولكنها مكتملة ومنطقية وارشاد ية . 
وفرح انطون لا يخفي خطر هذ ه الشخصية ءبل يظهر لمواطنيه ان خريستو وأمثالسه 
أقوياء ما دام الوسط الذى يمد هم باسباب القوة موجودا . 


ان الوسط الذدى يفذدى خريستو وامثاته هو ضحاياه الذ ين ينجبهم تخلف مجر ٠‏ 
وفرح انطون يقد م في مسرحيته عددا من أوجه التخلف في البلا . من هذه الاوجه , 
مثلا »موقف باقع الجرائد الذ ى يسأله فواد بك سوالا يتعلق بالسياسة وهو يشتسرى. 


Jef 

















منه جريداة » فيجبيه البائع بعد الاستعاذة بالله بأن من يرغب في أكل * العيبش”. 
لا يغاوين السياسة . «ويعلق فوات. يق على اهلة الخوار يقولة © اتنا لا يرال فشي 
مرحلة المعد ة ولن ننتقل الى مرحلة المقل الا بعد زمن ٠‏ ومن أوجه التخاف أيضا 
موقف الاسرة الفلاحية التي تقع في حبائل خريستو فتشكره بحرارة على مساعد ته لها . 
ومنها أيضا سلوك الارستقراطيين المتلافين الاثرياء بالورائة » انهم شباب عاطلون عسن 
عن العمل بيد د ون ثروات ورثوها من د ون جهد ويذرقون حتى آل انهم في د يونهسم 
لخريستو . هولاء أيضا في ” مرحلة المعدة ” فشروط السعاد ةعند هم هي ” النقود 
والنجاح في المفامرات الفرامية والصحة والوجاهة والزوجة الفتية الجميلة ” . وفرح 
انطون بيرز مأساوية هولاء من خلال سير السرحية ؛ فهم في الغصل الاول تشيطسون 
مرحون لا يكترئون بخسارتهم في البورصة » ولكنهم يظهرون في الفصل الرابع نفلسيئن 
اد لا يشكون حظهم العاثر » وسيب هلاك هولاء جميعا هو فقدانهم " لقوة ارادة 
العمل وعمل الارادة ” . وشخصياتهم في السرحية مصورة بشكل تخطيطي ولا يكاد 
الع ا و ی ی ا وخ بق و ب 


موقيف باسنا 
يمتاز مهغهف باشا من بين الاثرياء بالوراثة بما يتصف به من صفات فرد ية 


وبد وره الموثر بعض الشي ء في مجرى احداث السرحية انه ابن عم فواد بك . وهو شاب 
عابثن و مظهر أوروبي أنيق . ففي الحد يثعلى ظهر السفينة نراه يستعرضكل سا 
عند ه من مظاهر اللطف والد ماثة في تعامله مع زوجة السيد ابتبين والغتاةأد ال ءانه يجيد 
اختيار المناسبة ليكيل للمرأتين المد يح المبتذ ل ويضرب للمرأة موعد ! تاركا لها عنوانه 
في القاهرة متظاهرا بأنه يفعل ذلك من أجل زوجها ٠‏ ولكن الحدديث فوق ظبسسر 
السفينة يكشف أيضا بدائية اهتمامات مهفهف باشا » فهو حين يحاول اقناع أدال 

بها تسافر الى بلد متمد ن تماما مملو* ” بالجمال وضروب المتعة ” , يعدد مظاهر 


ذ لك الجمال وهي : ” فناد ق ممتازة وابنية شاهقة وطرق عريضة وحد ائق رائهة ود ور 


1١. 





لهو كثيرة ومقاهر مكتظة بالناس من الصباح الى المساء ... وسكك حد يد ية وحافلاآات 

وسيارات بل طائرات أيضا ” . انه يتحمس كثيرا في حد يثه عن مظاهر الحغارة الغربية 
المستعارة فينسى مظاهر حضارة بلده المصرية مما يجعل الفتاة الفرسية تذكره 
با ل#هرامات » فيستذ رك قاعلا » وقد فاجأه ذلك , ”1ه , نعم نسيتالاهراساتة 
وينحو باللائمة على ضعف الذ اكرة * . ان لهذا الموقف د لالة عميقة , فقد كانت 

الاهرامات آنذ اك رمز الاعتزاز الوطني في مصر »ولذا فقد كان نسيانئها وحده سببا 
كافيا لتصنيف مهفهف باشا بين أولقك الذ ين لا يهتمون بشرف بلاد هم وثروتها . لقد 
كان مهفهف باشا مثل بقية الوارثين يقضي أوقاته في اللهو . فهوقد بدد ثلادئنة 
أرباع أملاك زوجته وهجر مسرح السياسة التي اج بته ذات يوم + فاتحصرت اهتماماته 

كلها في المال والنساء . 


ا المال يصبح العنصر الاهم في حباة الباشا في نهاية المطاف . فيعد 
طلاقه من زوجته يسأله صباح باشا ان كان يفكر في الزواج مرة أخرى وما صفات الزوجة 
التي بريد ها » فيجيب بقحة ” اربع أو ثلاثمائة جنيه في الشهر على الاقل ” . ولعسل 
مرد ذ لك الى وقوعه » كبقية الوارثين » في حفرة الد ين لخريستو الذى يذ كره بحلسول 
موعد د فعالسئدات . 


كان مهفهف باشا في بداية المسرحية ؛ وعلى الرغم من كل طيشه هيد رك الضرر 
الروحي الد ى يصيب مصر بسبب تقليد ها للغرب . فهوالذى يتحد شعن ”* فدان 
الارض‌الذ ى يلتم مداخيل خسة ملايين " » وهوالذى يقترح فرضرقابة على كل ما 
يد خل مصر وکل من ید خلہا » وهو الذى يستنتج » بعد أن يحصي فواد الركاب» 
ان سكان الشرق يعانون من هجمتين : هجمة خارجية تشنها عليهم كل سفين 
اة اله ان عا الان وة لای شه برل الييا هنا ستل وه اة 
د اخلية نا جمة من ضعف اراد ة الشرق وجهله ونقص تربيته وامراضه المقيمة فيه ٠.‏ شم 
يتساءل عن مقد رة أمة تتعرض لمثل هاتين الهجدثين على أن تواصل نموها الطبيعي . 





” كذ | في النص / والصحيح ” مقاه‎ )١( 








مثل هذ ه الافكار الحكيمة يليق ” يمسثل مصرالجديدة ” قواد بك . همل 
كانت هذ ه الافكار عند مبغفبف باشا صدى لتأثير فواد فيه وهو ابن عمه كما نعللمآ 
وهل خاف خريستو من تأثير فواد في مهفهف فسعى الى الفتنة بينهما ؟ ان نص 
المسرحية الذدى بين ايد ينا لا يقد م لنا جوابا شافيا عن هذ بن السوالين . 


ولكن »من الواضح تماما ان مهغهف باشا الذ ى يفهم الامور جيدا لا يمتلسك 
* قوة عمل: الازاكتة وارافة العمل * ':. وعة1 ما أددى به:الئ الآدبيار الكابل: والاتقسام 
الى فثة ” الوارثين ” . ان فرح انطون لا يوضح لنا » بالتفصيل كيف حد شن لك » 
ولا نرى في المسرحية الا نهاية ذلك الانحدار .. وهذا مثال من الامثلة التي د فحت 
النقاد الى اتهام الكاتب باهمال الجانب النفسي في ابطاله اهمالا متعمدا . 


كورة النساء 2 


يشير فرح انطون في مقد مة مسرحيته الى أنه سيعرض في * الرواية الرابعة ” 
تأثير الصراع بين القد يم والجد يد في حياة الاسرة المصرية . 


حياة بنات الاسر الثرية ورد ود فعلهن على سلوك أزوا جهن المشين . ويرسم فرح 
انطون بتعاطف كبير نشوء الاحتجاج في هذا الوسط على مطالبة الرجال للنساء 
بضرورة المساواة في الاسرة . 


ان ضياء خانم زوجة مهفهف باشا الفاضبة من سلوكه تعلن ياسم النسوة انيسن 
لا يردن من أزوا جهن الا ما يريد ه هولاء منهن : التواضع والحرص والتوفير والنظام . 
انهن يغفرن للازواج ما فعلوه قبل الزواج فالله وحده يعلم ذلك . ولكتين بعد 
ألزواج يطالبنهم بالواجيات التي يطالبهم الازواج بها في جميع المجالات . هذا 
هو جوهر الساوا ة التي يطلينها بكل قوة ٠‏ ان ضياء خانم وشريكاتها في المأساة 


لا يرغبن في الزواج أو العائلة انذ! لم يتحقق هذا الامر » فلقد جربن الصبر والطاعة 
فما جاء! لبن بفائدة . وهن الان برغبن في تجريب شي * آخر ٠‏ 

بل ان ممثلة القد يم بينهن ( جميلة خانم ) ترى أنهن انسقن شوطا يعيدا وراء 
افكاره . لقد بد أت المرأة تعي ذداتها وتد رك انها لا تقل قيمة عن الرجل . 


وينقلب احتجاج النسوة الى عمل ثورى متميز اذ تقرر النسوة الذهاب الى 
كازيذو خريستو لاعادة ازوا جهن الى البيوت والمحافظة على الاسرة والثروة والشرف . 
ولا تثنيهن عن ف لك تجذ يرات جميلة خانم التي ی ان ةا الل لن بدي القن تنا 


تلحمك عقباه ۰ 

ان الصراع من أجل المساواة في الاسرة أمر يستبوى فرح انطون ٠‏ وهومصور في 
مسرحيته بروح المنورين العرب الذ ين كانوا يعتقد ون ان نور المزاة الاجناسي هو 
ان تكون أما وزوجة مخلصة وربة بيت ممتازة ومربية صالحة للاطفال ؛ وكانوا يومنون 
بتأثير المرأة العظيم في تكوين أخلاق المجتنع . 

أما نظرة الكاتب الى تحرر المرأة الكامل فسنراها لا حقا من خلال تحليلنا لشخصيا 
السز في ال 
” فواد ”7 بطل مصر الجديدة : 

تتفل الان آل اليف عن اتفه الايا ية في السودية ©" يطل فهر 


الجد يد ة ” - فواد ءتلك القوة التي تقف في موا جهة مصر السلبية المتهالكة الواقعة 
تحت تأثير الغرب المد مر . 


يسمي فرح انطون خط الا حداث الذى برسم من خلاله شخصية فواد ” الروايية 
اى وتا انها " مبنية على قوة الاراد ة والنشاط والعمل والتزام الجد حتى فسي 
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حا لا ت !اپو » وصيانة النفس والعيلة » حتى في الحالا ت الغرامية العظمى »التي 
بضيع فيها رشاد ذى الرشات 7 ٠‏ 


الفكرة الاساسية اذ ن هى تصوير بطل عقلانى تماما »بطل بيحسدك القوة والحكسة, 
ويوا جه عواطفه الجارفة . فكيف جسد الكاتب هذه الفكرة ؟ 


انه » قبل كل شيعم يضع على لسان فواد أفكاره ٠.‏ وهويعلن منذ بداية 
المسرحية أن فواد ا هو ” بطل مصر الجد يدة ” وينطقه بمنولوج عن قوة ارادة العمسل 
وقوة عمل الا راد ة وعن الخطر المد مر الكامن في السلبية التي تراكست قرونا ففه 8 
السبيل واسعا لتأثيرات الغرب المد مرة »ومن ضرورة وجود طبقات قوية وجد ية وكاد حة 
EIR‏ 


وت و وات كا هرا بفلسفة نيتشه في منولوجه ؛ اذ يتحد شعن رغبته في تحري ر 
شعبه من الزبد الفارغ ولو أدى ذلك الى د ساره شخصيا . ويستنكر على الغرب 


ان مونولوج فواد بك يلقي الضو؟ على تأثر فرح انطون بنيتشه . لقد استقى 
الكائب من نيتشه دعوته الى ” الاعتماد على القوة الذ اتية في مقارعة الظلم ” وتسلح بہا 
في نضاله من أجل ايقاظ القوى الحية في مصر ٠‏ وهذا! ما يوكده فواد مرة أخرى فى 
السرحية حين يحد ث المز عما عاناه في السود ان فيذكر لها أنه قاسى الاهوال 00 
ان خاض صراعا مع الطبيعة وصراعا مع الناس وصراعا مع الظروف » وعانى هموا لا حصر 
ا تغلب على ذ لك كله بقوة المقاومة والنضال التي هي سر النجاح فى الحياة. 


وكذ ١‏ نرى أن القوة والفعل والنضال هي الصفات الاساسية في شخصية واد . 


السود ان يحمل ممه ا هموم بلاد ه عينهب! فيتكلم على ضرورة الاستفاد 8 من روات 
مصر والسودان » عاد! السودان جزةا من مصررءويد عو أبناء وطنه الى الحركة والسهمة 
في هذا المجال قبل أن يسبقهم الا جانب اليه . 


ولیس ن لك كله مجرد كلام يقوله فواد عفالكاتب يحرص على تصوير فوا رجل عمل ٠‏ 
فشركة فواد بك التجارية لها ثلاثة فروع في القاهرة والاسكند رية وهور سود ان . والاعمال 
تستغرق كل وقت الرجل تقربيا ٠‏ وهو لا يترد د على الكازينو الا ليستمع الى غناء ألسز 
فهولا يلعب القمار ولا يسكر - ولا یستد ین المال من خریستو » ولا ینسی عمله حتسی 
في أصغدب لنعظات الكاشقة الغرامية به مين ار اة حا : 


ان فرح انطون يسبغ على بطله المثالي صفات اخلاقية سامية تزين عقله الواضح 
وحبه للعمل . وهكذا بيد ولنا فواد بك نبيلا مستعد! دائما لساعد ةالاخرين , 
فالساعدة واجب تمليه عليه مثله الا خلاقية . انه يتأثر أشد التأثر لمأساة زوجة خريستو» 
ويسعى بكل طاقته لانقان أدال من حبائل خادعيها سعيا منزها عن كل غاية وليسسس 
وراءه غير الاشفاق وحب العدالة . وهو يحمي ألمز من تحرشات ” الوارثين “في 
بداية السرحية عند ما كانت لا تعني بالنسبة اليه شيكا . 


فواد والمسز : 
ألمز هي حجر المحك الذ ى يكشف طبيعة فاد . وعلاقة الحب بين ألمز وفؤان 
هي ال تشک المحور الترفيبي والمحور الارشادى في المسرحية ٠.‏ 


ان العلاقة بين ألمز وفواد ليست مغامرة غرامية طائشة بل هي شعور كير 
بثير خوف فواد ويرغمه على تجنيها في البداية . انه يخشى ان يحرمه هذا الشعصور 
اراد ته الحرة الغاعلة ويكبل عنقه بالاغلال . وهكذ ١‏ بيدأ الصراع بين الحب والعقل . 


وتستمر اراد ة فواد في المقاومة على الرغم من كل شي * ٠‏ بل ان فؤادا لا يريد 
ان ينسى عمله حتى في أيام الوصال الاولى الممتلقة بالسعادة . وتقبل ألمزذلك 














على مضض خاضعة لمنطق حببيها الواضح الصريح ٠‏ 


غير ان الامور تتعقد عند ما تعلم ألمز أن لفواد زوجة وطفلة في الثامنة من عمرهاء 
وان اسرة فؤاد تعيش في الاسكند رية وقد أخفى عليها ذلك . ويحاول فواد بحكنته 
أن تاو هد هة الضمية .> الكن العلاقة بينة فين النز نينت مغامرة عاد ية بين تاجر 
رق ومغانية الو كان الام ركذا ذانالسوئى ببساطة + لكته يك عواطف الم اعترا سسا 
شد يدا وهي عزيزة عليه ولا يرى في علاقتهما مااايشين ع قالعتٍ قن سنا بيده العلاقة 
وطهرها . وهوء في الوقت نفسه عرب أسرة فاضل ٠‏ قد لا يحمل لزوجته مشاعر الحب» 
ولكنه يكن لها الا حترام الكبير فبي أم ابنته . وفي هذه الظروف لا يجد فواد حلا 
لازمته سوى الحياة المزد وجة الستندة الى السرية القصوى . 


ترى » هل يدرك فواد أن قن اا هة اها و للاعارة عن مذ 
السوال نذ كر بالسافمة التي تن وريين ضياء خا وفواد. الذاى يمترقظى اعباتينا 
له بالانحلال الخلقي موكدا ان ما بينه وبين ألمز يحد ثدائما وليس فيه ما يشيسن » 
فما الشائن في أن يحب شاب فتاة أو تحبه وتتبعه مضحية بكل شي“ ؟ 1 


توحي هذه المناقشة , لاول وهلة فيان فواد ۱ لا مكدو باق فارق اجتماعي یتسه 
وبين ألمز » فهو يتحد شعن علاقتهما على أنها علاقة بين شاب وفتاة ساوية له . 


لكن هذه الصورة تتيد ل في لحظة المواجهة التي تغرف عليه اتخان القرار . 
فحين تضبطه ابنته الصفيرة ( حببية ) في بيت ألمز » وهما يتخاصمان لانه أخضى 
عليها أمر زوجته وابنته » يشترك مع خريستو في خداع الصغيرة لحمايتها من اكتشاف 
الحقيقة ويترك ألمز مغميا عليها ويرحل ٠‏ انه يضحي بحبه لالمز بعدائه لخريستو 
وبمباد عه الا خلاقية من أجل حماية ” عيلته ” . قد يكون هذا التصرف طبيعيا 
بالنهية الى اديس أرنه ٠‏ ولكنه تصرف مهين في نظر ألمز » تصرف يوكد للها أنها 
ني المرتبة الثانية وهذ! ما لا تقبل به . 


وحين يعود فواد عارضا عليها ان تكون زوجة ثانية له تكفيرا عما اقترفه بحقها , 








#فى اتخذ ها عشيقة ولم يفش لها سرا هاما احتفظ به لنفسه وهو أنه متزوج وله بنت » 
ترفض هذ ١‏ العرض مشترطة لقبؤلها به زوجا أن يطلق نظيرة ( زوجته الاولى ) . وهنا 
تتجلى الهوة التي تفصل بين ألمز وفواد : انها تطلب الستحيل لقد عرضعليبا 
الزواج وآية عشيقة في الد نيا ترفض هذا العرض من عشيقها وتضع شروطا للقبول به ؟. 


هكذا يصبح التوفيق بين الموقفين », بل بين العالمين » متعذ را فيفترقان ٠‏ 
ولا يلتقي فواد بألمز الا عند عود ته من السودان بعد ثلاثة أعوام . ذلك ان ضؤادا 
يسعى الى هذا اللقاء بحجة رغبته في الاعتذار من ألمزعما سببه لها من آلام . لكنه 
ان يلتقي بها يحاول ؛ في لحظة ضعف ,ان يستعيد الناضي الا انها تصرء وهوي 
التي تحترق حبا له » على عدم احيا* الماضي .' 


فا یال کات 2 


فواد : اتتذ كرين الليلة الاولى ؟ 

المز : ( خب 0 م اف گر * 

فواد : ألا يلين قلبك لا خرىمئلها ؟ 

ألمز : ( مترد د ة قليلا ثم تبسط يد ها بابا* ود ق وعزيمة ) 
لا »لا ٠‏ استودعك الله یا فواد . 

قوراف :( بانتطا بد عق الط ) وذاعا ايديا ؟ 

ألمز : ( والدمع في عينيها ) نعم . 


هكد ١‏ تنتهي حكاية البطل المثالي الذ ى يحنفظ بقوة اراد ته واد راكه العميسق 
لوا جبه في جمبع الظروف » البطل الذى يجسد في سلوكه أخلاق البرجوازى المصرى 
المتنور . انه يستجيب لنزوات قلبه ولكنه لا يفقد توازنه أبد١! ٠.‏ شعاره فى ذلك : 


1 عيلتي وشغلي قبل كل شي * 507 














صباح باشا ومصر الجد يد ة : 


استخد م فرح انطون شخصية السود اني صباح باشا ليلقي بوساطتها الضو* علسى 
سلوك بطله الاساسي فواد . فصباح باشا ليس شخصية فاعلة في السرحية فهو 
يقوم بد ور المعلق الذى يشرح آراء فواد ويوضح احتيا جات مصر ويطرح جملة من الافكار 
التنويرية المفيدة ؛ فما يميز شخصية صباح باشا من شخصية فواد هوأن الباشا اكبسر 
سنا وانه ذ و سلوك لا تشوبه شائبة . وهاتان الصفتان تجعلان أقواله أشد اقناعا 
لدى جمهور المشاهدين ٠.‏ ولعل هذاما جعل فرح انطون يطلق على لسا تس بس سه 
اعلان الصفات ” التي يجب ان يتحلى يها الجيل الجد بد من ابناء الوطن : ” صباح 
باشا ٠...‏ هو رمز لرجال الجد والعمل والاراد ة »الذ ين يصونون نفوسهم ومراكزهم 
ولا يتركون شيئا تحت قبة السماء ‏ مهما يكن قويا ‏ يوثر عليها أو يخرجهم عن وا جباتهم 
وان سقطوا »اسرعوا الى الشهوض اباء وشا » 


سيور 


ألمز : 


كان فرح انطون يتعاطف مع بطله فواد ويسوغ أفعاله كلها . ولكنه , في الوقست 
نغسه » أتاح للقارى* والمشاهد فرصة روية سلوك بطله السعبوب بعينى بطلة المسرحية 
العينة ۰ 

ألمز فتاة قوية الشخصية ومتميزة كفواد . وقد آراد فرح انطون أن تكون حياة 
هذ ه الفتاة عبرة للناس . وهذا ما جعله يكشف عمد ا عن أسباب تضرفاتها في مختلسف 
المواقف في السرحية,انها مثقفة ومن عائلة جيدة ٠‏ ولكنها تقول لغواد ان الرغبة في 
التحرر كانت تفلي في اعماقها . وسبب هذه الرغبة هو التربية من ناحية » والكتب 
( لا سيما الروايات الضارة ) التي كانت تقرؤها من نا حية ثانية » والمزاج العصبسسي 
المتظلب الذ ى كانت تتصف به من نا حية ثالثة . لقد تولد ت في نفس ألمز كراهية للنساء 
المرتبطات بازوا جہن وہیوتہن واسرهن في علاقة عبود ية ٠‏ وعد ت كل ذلك غير جد ير 





يثير غي نفسها الا حتجاج 00 » فقد رفضت آلمز الرجال الد ين رش حهم أبواها 
لها وامتلات نفسها بالرغبة في الانعتاق من قيود المنزل ففرت منه . 


وهكذ! بد أ سقوط ألمز التي اكتشفت بسرعة فظاعة موقفها . غير ان هذا السقوط 
كان ظاهريا 4 هيو لم يدن روت ألمز التي ظلت تحلم بالحرية حتى بعد أن قاد ها 
حظها التعسالى الوقوع في فبضة خريستو التي لا ترحم . انها تدرك كل البوان 
الذى تعنيه لامرأة حياة الكازينو حيث السكارى ورواد بيوت الليل يقصيد ون بعيونهسم 
الغا جرة الزائغة كل حركة من حركاتها وكل لفتة من لفتاتها . ولكنها ترفض الخضوع 
للاخرين ليتصرفوا بها على هواهم » وتتمرد حتى على خريستو »محا ولة الا حتف اظ 
بشي * من استقلاليتها في هذا العالم القذرالذى هوت اليه . وتوحي لنا أحداث 
السرحية أ ن ألمز تحلم بالخلاص من قيضة خريستو ٠‏ فما ان یصرح لہا فواد بحبه 
حتى تسأله أين سيسكنها . وبيد وسؤال ألمز هذا للمشاهد سوالا صادرا عن امرأة 
عملية وغير مهذابة ٠‏ غير أن الاحداث تكشف للمشاهد فيما يعد أن ما تحلم به ألمسز 
هو البيت والاسرة والزوج المحب . وألمز تصرح بآنها مستمدة لبيعكل اشكال الحرية 
مقابل هذ ه السعادة , فالبيت والاسرة هما مملكة المرأة ونعيمها ٠‏ وهي تعود اليهما 
كما تعود السفينة التائبة في البحر الى شاطى* الامان ٠“‏ 


هكذ! يكتشف المشاهد أن ألمز لم تفقد نقاءها الروحي عوأنها تنادى ءبارادة 
الكاتب طبعا “بآراء المنورين حول الد ور الحقيقي للمرأة . أراد فرح انطون ان تقال 
هذه الاراء على لسان امرأة متميزة وقوية »جربت بنفسها حقيقة ” الحرية ” التي ينادى 
بها دعاة ” الفرنجة ” المزيفة . 


ن الاسرة التي تحلم بها ا الاسرة المثالية التي نادى بها قاسم أ مين » 
الاسرة التي لا تقوم على الحسابات الماد ية بل على الحب‌الصادق . وامرأة مثل السو 
لا يمكن ان تكون زوجة عبدة »انها انسان له الحق في الحب والا حترام . وهذا سا 
يزيد في ألمها عند ما تكتشف خداع فؤاد لها . ان اخفاء فواد أمراسرته عنها هو 
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ظلاق اثوات. من زوجت ا لوی الك شو ليران الور الى طح فوا ان يشت 
بەحبه لها وساواتها التامة بزوجته ( نظبرة ) . 


ولا بد لنا هنا من الاقرار بعد الة افكار ألمز ومنطقيتها . ففي الموقف الذى 
وا جبته في علاقتها بغواد لم يكن أمامها سوى أحد حلين اثنين : اما الاستقكقار 
يفواد واما القطيعة التامة بينها وبينه . 


غير ان فواد! كان أسير قواعد الاخلاق التقليد ية على الرغم من كل ١‏ فكاره 
التقدمية . انه لم يكن قاد را على البقاء نزيها حتى النهاية في علاقته بألمز . ولو 
نظرنا الى كل ما جرى بينهما » بعيني ألمز , لا بعيني فؤاد » لوجدنا »على 
الرغم من كل محاولا ت فرح انطون »ان فوادا قد قام بد ور غير نبيل في حياة هذه 
المرأة . 


والتصرف الوحيد الصحيح فى هده العلاقة هو ) نتيجتها ( القطيمة الكاملة 
بين فواد وألمز التى رأى فيها فواد انقاذا لعيلته وشغله ” ورأت فيها المزانقاذ! 
لكرامتها . 


ان ألمز »التي أقد مث على هذه القطيعة , لم تفقد نفسها رغم هول الحدثت . 
لقد وضعتها القطيعة أمام خيار صعب بين الموت والحياة القاسية في كازينو خريستو 
الذدى تكرهوه كرها لإ يوصف ٠‏ واختارت الحياة على فسوتها » فنجمعت شتات قواها!ا 
وبد أت العمل لتصبح مغنية عظيمة تصفق لها مصر كلها . 


هكذا يرسم لنا فرح انطون صورة امرأة عاثرة الحظ تستد ر الد موع والمط_ف 
بسبب مصيرها التعس بل تبعث على الاعجاب . ولعل شخصية ألمز هي الشخصية 
الاولى من هذا النوع في الاد ب العربي . غير أن فرح انطون لا يجعل من ألمز صورة 
مثالية للمرأة . انها قي اكثر من موقف تتصرف يما ينم عن البيكة التي تعيش فيها . 
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يكفي فى هذا المجال أن نتذ كر كيف ا جتذ بتافواد | حين امتقطت قا هنا مت دا 
ن رائحتها تسكر الالياب ” . 


SES 


لا بد لنا ونحن ننهي حد يثنا عن مسرحية ( مص رالجديدة ..٠.‏ ) من عرض 
E‏ الكاتب في مقد متها . لقد رقف فرح انطون أما م مشكلة اللفغة قلي 
المسرحية , وحاول ان يحلها حلا مرضيا » فجعل كل شخصية تتحد ث باللغة التي 
تناسب ثقافتها . يقول المؤلف : ” هذ١‏ هوالشكل الذى وقعت فيه في تأليف ( مصر 
الجديدة ) ٠‏ وسيقع فيه بعدى كل من يتصدى لتأليف الروايات التمثيلية الا جتماعية 
باللغة العربية ٠.‏ بقي علي ان ان كر الوجه الذى اخترته لازالة هذه الصعوبة باقل 
ما يمكن من التسامح في شأن ( اللفة ) وشأن ( الطبيعة ) . لانه من الواجب في 
ا تضحى احداهما في سبيل الاخرى تضحية تامة . 


اخترت وجها وسطا » وما ازعم انه الحل النهائي ءولكني رأيته افضل وجه حتى 
الان . فقد اصطلحتعلى جعل اشخاص الطبقة العليا في الرواية »يتكلمون اللفة 
الفصحى » لان تربيتهم ومعارفهم واحوالهم تبيح لهم هذا الحق . وجعلت اشخاص 
الطبقة الد نيا يتكلمون باللغة العامية . ولما كان للفة العامية اشارات واصطلا حا ت 
وكلما ت هي في بعض المواقف المخصوصة من العذ وبة والحلاوة بمكان ءفقد بقيت لها 
هذ ه المواقف ولكنني ا جتثثتها من اصولها اجتثاثا في المواقف العالية والحسسواد ث 
الفاجعة الشي لا تكسبها الا اللغة الفصحى جمالا وجلالا . ولو وضع تالعامية 
موضعها فيها لمسختها وقلبتها اضحوكة . ثم تشعبت من هذ ه اللشكلة مشكلة اخرى ٠‏ 
وهي اننا ان! اصطلحنا على جعل اشخاص الطبقات الد نيا في الرواية يتكلمون, العامية 
وجب على مخاطبيهم ان يكلموهم بها ١٠ولا‏ ليتفاهم الفريقان وثانبا لكي لا يثقل فسي 
سمع السامع الا نتقال من العامية الى الفصحى »؛ ومن الفصحى الى العامية بين سوال 


وجواب ” . 








السلطان صلاح الد ين ومملكة أورشليم : 





يعتقد فواد د وارة في مقالته في مجلة ” السرح والسينما ” التي سبق ذكرها » 





لقد كانت هذ ه المسرحية اكبر مسرحيات فرح انطون شهرة . ففي عام ١1146‏ 
قامت فرقة جورج أبيض بتمثيلها على السرح ؛ وكذ لك فعلت فرقة زكي عكاشة »الاسر 
الذ ى خلق منافسة حادة بين هاتين الفرقتين” » انتهت كما يرى محمد تيصسور » 
أول ناقد مسرحي في مصر » بفوز فرقة عكاشة التي حققت نجاحا أكبر في مهمتتها سن 
النجاح الذ ى حققته فرقة جورج أييض . وقد عاد جورج أبيض فقد م السرحية مجذدا ‏ 
في العشرينات » وفي الاربعيناتاخرج زكي طليمات سرحية * صلاح الدين .. ” مرة 
ثالفة . 


بعد أكثر من خمسين عاما على ظهور هذ ه السرحية على الخشية للمرة الاولى , 
شاهد ها الناس مرة رابعة عند ما أأخرجها زكي طليمات نفسه على خشية الس سرح 
التجرييي الكويتي . 


ان نجاح هذه السرحية وحياتها الطويلة على خشية المسرح ء لا يمكنان يفسرا 
بمعالجتها لصفحة مشرقة من التاريخ العربي فقط »بل لا بد لنا عند تفسير هذا 
النجاح من أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا العلاقة الوثيقة بين المسرحية والاحداث 
والافكار السياسية المعاصرة . لقد استطاع فرح أنطون ان ييا في سرهيته بنع وان 
الامبريالية الذى نعاني منه اليوم وأن يحم دالاس التي بغي أن ست و 
مقاومة العد وان الاستعمارى » فيدعوالى الوحدة وبناء الجبهة العربية الموحدة 2 
لمقارعة الستعمرين الغزاة . 
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لقد .تعذ رعلى كاتب هذه الاسطر الحصول على النص الكامل لسرحية انطلسون 
لهذا رأى الاكتفاء بما كتبه عنها محمد يوسف نجم في كتابه ” المسرحية في الاد ب العربي 
الحد ہف ” )۱( 3 


السلطان صلاح الدين ومملكة اورشليم ‏ فرح انطون : .)١9(4(‏ 
اسلا ار ل اا 


اختار الاد يب المفكر فرح انطون » حقبة من ازهى حقب التاريخ الاسلاسي > 
ليعرضها على السرح » وييث من خلالها افكاره الا جتماعية والسياسية والاسائية 
والوطنية ٠‏ وكانت مسرحيته هذ ه » حلقة من سلسلة مولفاته الكثيرة؛ في القصص والفلسفة 
والاا جتماع ٠‏ 


وقد تناول فيها طرفا من حياة البطل العربي صلاح الدين » حين كان يعد 
العد ة لقهر الصلبييين في الاشهر المقليلة التي سبقت معركة حطين » تلك المعركسة 
التي اعاد ت للان هان ذ کری عصر الفتوحات في صد ر الاسلام ».وقد استعرض الولف 
في هذ ه السرحية » تاريخ هذه المعركة »وما تبعها من سقوط بيت المقد س؛ عاصمة 
المملكة اللاتينية » واستسلام اكثر المد ن التي كانت بايد ى الصلييبيين في سورية» 
وفلسطين » وضمور المد ن الصلبيية » واقتصارها على بضعة قليلة . 


هذا موجزللاطار التاريخي الذ ی احاط به الکاتب حواد ث مسرحيته » وقد نفذ 
منه الى تصوير عواطف الا نتقام الد يني والعنصرى ممثلة في شخصيات ماريا وبرنت 
وبلوند ل » وعواطف الحب المكتوم »حبهاياز لماريا ؛ الذى كان يطوى عليه جوانحه 
ويخشى ان يصرح به » نظرا للظروف القائمة بين المسلمين والصليبيين . وكذلك حسب 
الملك العادل ءاخي صلاح الد ين » للملكة جوانا » ملكة صقلية » وحب بلول دل 





١ (‏ ) محمد يوسف نجم ”المسرحية في الاد ب العربي الحد يث ” ص: ۲۷ ۳( بم 





لماريا » وحب برنت ؛ رسول ملكة صقلية ٠‏ لها . وهكذا كانت ماريا واخت رينولس سي . 
د ی شاتيون ٠»‏ امير الكرك والشوبك ؛ المحور الذدى دارت من حوله حواد ث المسرحية ٠»‏ 
ولولا براعة الكاتب واقتد اره على اد ماج الخواد ث ومزجها ؛ بحيث تتد اخل ويلتحسم 
نسيجها » لانفصمت الحبكة » ووقع في شر الازد واج ءان كانتالحواد ثالمتخيلة» لا 
تقل قوة واثرا عن الحواد ث التاريخية ٠‏ 


وقد كانت ماريا هذه تلك الغتاة التي استطاعت بتنكرها في زى سلوك » أن 
ان تأسر:جميع من كان حولها وحوله -رمزا للغرب الذدى جاء* يفزو الشرق . وقد جسم 
الکاتب فیہا الموقف الصلييي تجاه الاسلام ¢ الد ى کان صلاح الد ین في المسرحية 
یرمز !لبه » ويمثله | حسن تمثيل ٠‏ 


وقد كان الكاتب » بستفل جميع ما في بد بيه من وسائل »ليث افكاره الا جتماعيسة 
والسياسية والا خلاقية ٠‏ وكان في ن لك منطقيا مع نفسه , حين قال في احدى مقالاته: 


* ولا بأسمن ورود التاريخ في الروايات » ولكن يجب ان يكون ورود ه عرضا 
والعمدة تكون على ما في الرواية من الافكار والمبادىء الا جتماعية ٠‏ التي هي غرضي 
الرواية الحقيقي لان الروايات الخطيرة الهامة في هذا العصر ء انما هي روايلات 


والمسرحية في جوهرها » تصوير صاد ق لغكرة الصراع بين الشرق والفسرب » 
وموقف الغرب الستعمر الغادر » من الشرق الؤاد عالسالم ٠‏ وكان هذ! الموقف 
يتجلى دائما في كتابات فرح انطون في عجلته ” الجامعة ” وفي مقالاته السياسية 
والوطنية التي كتبها في " الجريد ة ” و ” مصر الفتاة ” و ” اللواء ” و”*الاهالي ”و 
' البلاغ المصرى و " المحروسة ” و ” مصر ” و ”الوطن ” وغيرها من الصحف . وبيسرز 
لنا فيه فرح انطون في ثياب الشرقي الوطني الذاى يحرص على تقد م النهضة الشرقية 
وازد هارها » ويسو؟ه ان يرى الغربيوطه اقدام استعماره الظالم في اكثر البلسد ان 
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الشرقية ٠‏ وهذه المسرحية » فيما نرى علا تختلف عن مقالة سياسية يكتبها فرح ء 
ليند دبالا ستعماروالستعمرين :ويد عو الوطنيين للاتحاد والتعاون لطرد الد خلاء . 


والحواد ث في هذ ه الس رحية »تتحرك بقوة ونشاط » وهو يختار من المسادة 
التاريخية » ويضيف اليها من مستنزلات الهامه » ما يساعد ه على رسم صورة حيسة » 
لثلك الغترة الحرجة من تاريخ الشرق الاسلامي . وهو يعمد الى استحثاثعوجلة 
الزمن في الممرحية » حتى يصل الى الغاية المتوخاة » ويبرز لنا انتصار الشرق على 
الغرب في ابهى حلة . ولذا نراه يسقط الحشو » ويتجنب الاستطراد والتطويل . 
ولا بييح لنغسه ان يسترسل في الوصف والشرح ءبل يقد م لنا الحاد ثة في صورتهبا 
المملة المجسمة . 


وقد اعتمد على بعضالحيل السرحية » لتوفير عنصرى التشويق والساطلة ء 
اللذ ين يود يان الىتتبيع الجمهور للحواد ث في لهفة وتطلع . فاعتمد على تنكر ماريا , 
وعلى تنكر برنت » وقيامه بحركا ت غريية شان ة » واخفى سرهما الى آخر السرحية. 
كما عمد الى بعضالمحاد ثات السرية ؛ والرسائل التي ينقلها چا درا علا ليخي فلن 
السرحية غلالة من الفموض والابهام . 


ولكنه بالرغم من ذ لك كله » حاول ان يحافظ على منطق التاريخ » نطسق 
الحواد ت والث لشخصيات ٠.‏ و ستطاع ان يقد يقنعنا بصحة الجو التاريخي 2 وتسلسل الحواد ث 
واخذ بعضها برقاب بعض ء وارتباطها بروابط وثيقة من السيبية . 


وفيما يختص بالشخصيات »نراه يحرص على الواقع التاريخي للشخصيات المعروفضة ١‏ 
تاريخيا » ويحيطما بالوقائع التاريخية والمخترعة » التي تكفل لها التحرك والانغفعالء 
فى بموظبيعي علق انبا سفميات انبانية عيةا د وتن م ان الشقص ات 
التاريخية دكون عاد ة اقرب الى النمان ج , منها الى افراد واضحة الملامح متميسسسزة 
الصفات ١‏ ولذ ا يترتب على الكاتب ان بيذ ل لها عناية كبيرة » حتى يستطيع ان يحركها 


وبيعث الحياة فيها 





ت 25 
00 








فحلم صلاح الد يسن وحكمته وعد لسه وترفعه عن الد نايا »واخلاصه في جهسساده 
ن سیل ا الاين ات ولس ا ب جود اتو ات 
تنقلب على اتون الحواد ث » ليصفسي جوهرها » وينضي ما فيها من اوضار 
وشوائب » كما انه يضع في سبیلہا بعض‌العقبات » لتتغلب عليها » وتخرج من هذه 
الغلبة » اكثر وضوحا واشد انجلا“ . ومثل هذا قل عن شخصيتي اياز وفخر الد ين ٠‏ 


ويقابل هذ ه الشخصيات الخيرة » الشخصيات الصلبيية التي تصطنع الحي لل 
والموامرات » وتظہر خلاف ما تبطن » وتتنكر في ثیاب غیر ثيابها حتى تتمكن من بلوغ 
غايتها + واقتناص فريستها . وهي في غموضا ولوسها ومكرها » تمثل الصور العكسية 
للشخصيا ت الاسلامية البسيطة الواضحة » التي عرق اينانا0 راسد و غ 
وان استعانت بالدهاء , شنهودهاء خير , لا يودى الى ضرر يعود على بني الانسان 
بالهال والثبور . 

ولا ندعي أن فرح أتطون. أراد أنيصورلدا في مسرحيته ء تلك الشخصيات الد ينية 
فحسب . بل اراد »الى جانب ذلك »ان يصور لنا الشرق في يساطته واخلاصطه 
ووطنيته ووضوحه وروحانیته » والغرب في مكره وخسته وماد يته ٠‏ 


واسلوب فرح في هذ ه السرحية » هو اسلوبه المعروف في مقالا ته وقصصه »رابحا ثه 
الاجتماعية والفلسفية . لغة سهلة غير متكلفة , لا يعنى باختيار الفاظها وتنميقهسسا , 
وكل ما يهمه من الامر ان يرسم الشخصيات ويسرد الحواد ث » وينقل المعاني التي 
يتوخى التعبير عنها كاملة ٠.‏ وهو يعبر عن اتجاهه هذا حين يقول في احدى مقالاته: 


” فالافكار الافكار. المماني المعاني . هذا هوالفرضالحقيقي من الكتابية , 


ويقول في موضع آخر : 


” وما الكتاب العظام الذ ين اقاموا بني عصرهم واقعد وهم ءبما كانوا ينشروئنه 


١٠ 





بينهم » سوى نفوساد ق شعورا من باقي النفوس . كانوا يجمعون الغواطف التي 
تختلج في صد ور بني عصرهم بوجه مبهم غامض : وبيسطونها واضحة جلية يتنا وله سا 
القريب والبعيد لانهم كانوا أشد شعورا بها . فتأملوا في هذه الوظيفة التي هسي 
وظيغة الكتاب الحقيقية » وقابلوها بوظيفتهم متى كان عملهم مقصورا على طلب الالفاظ 
الغريبة من قوامي ساللفة واقتناص التعابير البد وية والاساليب القد يمة التي لم بيسسق. 
ما يسوغ استعمالم ا في عصر كهذ ١‏ العصر 3 ولا ريب عند نا ان هذا بمثابة رد م معاد ن 
المعاني في نفوس الكتاب ۰ وجعل اذ.هانهم عبارة عن مخازن للالفاظ فقط . وہذ لك 
يقضى على الكاتب العربي ان تبقى كتابته بلا تأثير في قرائعه مهما ابدع واجاد في 
تنسيق التعابير والالفاظ . لان الالفاظ عبارة عن جماد لا يوثر في النفسءان ان النفس 


وعلى الرغم من بساطة اللفة وعدم التكلف في اختيارها والتنوق في انتقاء الفاظها 
كان الحوار مرنا يلاعم تطور الحواد ث ونمو الشخصيات . 


١١ 








الملا اس 


تمه ساسك 


مصطلحي ”الرواية ”و ”القصة ”عند دارسي تاريخ الادب العريي في هذه المرحللة 
وعند الادباء أنفسهم ٠‏ فالدكتور حسام الخطيب يدعونا في كتابه ل الو رتال جه 
وأشكالها فى القصة السورية ”الى تجاوز ” التحديد الد قيق للمصطلح وتناوله ببعناه 


الاوسع” )١( ٠‏ وهكذا ينعدم الفارق عنده بين الرواية بأنواعها وبين القصة وفيغدوكل 


ماكتبه المنورون من قصص وروايات لونا أد بيا واحدا هو ” القصة ” ٠‏ 

والامّر نفسه يمرز فى كتاب يوسف الشارونى ”القصة القصيرة نظريا وتطبيقيا ”(۲) ه 
أما أنيسالمقد سي فيتحدث في كتابه ”الاتجا هات الال بية فى العالم العربي الحديث ”عن 
الفن القصصي بشكل عام (؟) هن دون أن يميز بين ” القصة ”و ” الحكاية "و ” المسرحية ٠”‏ 





)١(‏ د ٠حسام‏ الخطيب»ه” سبل الموكثرات الاجنبية وأشكالها في القصة السورية ”6 الطبعة 
الثالثة ‏ دمشق 1١381١‏ ص: ١54‏ 

(؟) انظر يوسف الشاروني ”القصة القصيرة نظريا وتطبيقيا "كتاب الهلال العدد : ٣٠١‏ 
القاهرة ‏ ۱۹۷۷ ١٠ص‏ : ۷١‏ وما بعدهاء 

(۴) انظرأنيس‌المقد سي ”الاتجا هات الاد بية في العالم العربي الحديث ” ٠»‏ الطبعسة 


1۲ 





ان هذا الاختلاط في المصطلحات يدفع الدارسين الى الاختلاف في تحدية 
تا ريخ لنشأة القصة في الات باسني الحا يك تم من يوت ها الى تاب 
رفاعة الطهطاوى " تخليص الابريز ” ( ١86‏ ) » ومنهم من يوكد انها نشأت في عام 
٠م‏ ءانف نشر سليم البستاني في هذه السنة روايته الاولى ” الهيام في جنان 
الشام ” على صفحات مجلة أبيه ” الجنان ” » ويوكد معظمهم ان القصة بمعناها الفني 
لم نشا الا بظهور رواية ” زينب ” لمحمد حسين هيكل في عام ۱۹۱۲ . 


من الصعب ؛ طبعا ان يجد الباحث تعريغا محددا د قيقا للقصة » فة د 
أظمر الزمن عقم ألمحا ولات الماد فة الى ايجاد قوالب محدد ة لتصنيف الابد اعات 
الغنية »وليسما نشهده اليوم من تد اخل بين الا جناس الاد بية سوى تأكيد على رفض 
ال 


غير أننا نرى أن اد ماج كل الاعمال الاد بية ذ ات الموضوع القصصي في مصطلح 
” القصة ” أخطر من فصل ” القصة ”عن ” الرواية ” فصلا يتخلله بعش العسف. 

ان ما يمكننا ان نقوله في تعريف القصة في المرحلة التي تعنينا هوأنها عسل 
أدبي قصير . مثل هذا التعريف لا يدعي للقصة بنية خاصة أو وجود الخيال فيهسا أو 
انحا امه ار غور دك ٠‏ انه يحداد السمة الاساسية فيها فقط » تلك السمة التي تيز 
القصة من الالوان الاد بية الاخرى ءآلا وهي القصر . 


والقصر »طبعا » مفهوم نسبي » فثمة قصص مكتوبة ببضعة أسطر » وثة قصسص 
يتجاوز عد د صفحات الواحد ة منها الثلائين » ومع ذلك تسس قصة . هناك » على 
كل حال » تحد بد لطول القصة قد مه لنا سومرست موم ان قال : ”القصة هي العسل 
الفني الذى يقرأ بساعة واحد ة ” » وتجارب القصاصين وكتاباتهم تدل على أن مسوم 
لم بيتعد عن الحقيقة كثيرا . 


لابه لنا :ان١‏ اد نانيك الغريف ن آن تیر الى ت و كات المقا مات 
في عصر التنوير في انشاء هذا اللون الاد بي الجديد ( ناصيف اليازجي » احمد فارس 
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الشدياق , عبد الله النديم ‏ محمد المويلحي ) ولعل أول كاتب اتسم بموهبة 
قصصية من بين كتاب المقامات هو أحمد فارس الشد ياق الذى دل كتابه ” الساق علسى 
الساق ”على أن عقليته القصصية ناضجة الى حد كبير » وان لم يستغلها في هذ 
الفن . وكتايه هذ اهو ترجمة لدياته , كتبت باسلوب قصصي طريف ٠‏ واعتقد انه کان 
بامكان الشد ياق لولم تصرفه السياسة والصحافة عن الا بد اع الاد بي ان يكتب القصة 
بشروطها النقدية الحد يثة » فيكون بذ لك البداية الموفقة لهذا اللون الادبي 


لقن شرع العد ياق ا لعقامة عن التكلف اللفوى والعبث البياني » الى المقالة 
القصصية التي تعالج موضوعا اجتماعيا عولولا أنه ساقها على لسان الهارسبين هدقام 
رواية عن الفارياق ( أى فارس الشد ياق ) وجعل اسلويها السجع ووشحها بالشعر 
لاعتبرنا محا ولته هذ ه بداية حسنة لكتابة القصة . 


فلأ ين لكا © يما »من الاشارة الى قصص سليم البستاني ( ذ كرنا هذه القصص 
في الفصل الخاص بسليم البستاني في هذا الكتاب ولا نرى حاجة لاعادة ذكرها هنا ) 
الد ى اسم اسهاما كبيرا في تطوير القصة العربية المعاصرة » وحاول » ناكا كرا 
بالقصة في الغرب > أن ينشي * في أد بنا هذا اللون الجديد . 


ولا بد لنا » آخيرا »من أن نذ كر المنغلوطي الد ى تحرر من قيود السجع وراح 
يكتب قصصا تقترب في بعض سماتہا من اا ت[ انظ ر الع رات الى م ٠.‏ ان 
| قصص المنفلوطي تشبه المقالا ت من حيث عنا يتها الفائقة بالتعبير البياني وتقد يمه علسى 
التعبير من خلال الا حداث والشخصيات ٠‏ ولكنها تختلف عن المقال بأنها أميل الى 
الذاتية » فكاتبها يطلق العنان لخواطره ومشاعره وكأنه شاعر يكتب قصيدة » وهلي 
تختلف عن المقال كذ لك » ان يسزج الكاتب التعبير عن الخواطر والمشاعر بالسسرد 
الوصفي فيحد ث في العمل الاد بي ضربا من التنويع يخفف من طابعه الذ اتي : 


١ 








لقد كانت قصص المنفلوطي قمة ما وصل .اليه تطور هذ! الفن عند ممثلي المد رسسة 
المصرية في ديهم الشوير فير ان س ال وة الو الاو ر 
قد موا في الو عاد ی اکر فا مو a BE E E‏ 


باسبقيتهم في هذا المضمار ٠.‏ وستعرض فيما يلي لا ثنين منهم > هما في اعتقاد نا 
أول من كتب القصة بمعناها الفني المعاصر » على الرغم من أن قصصهما <ملت ف 
طياتها ملامح عصر التنوير الذ ى نتنا وله في هذا الجزء من الكتاب . ونحن نعني ونا 
جبران خليل جبران وميخائيل نعيىة () . 





)١(‏ اعتمدت فسسي دراسة هذ ين الاد بين عا كتاب الد كتور محمد يوسفا نجسم 
” القصة في الاد ب العربي الاي روج يولك عاك الى 
د راسة الد كتور نجم بعض التعديبدسدسلات التنسجم مع 
ت 
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جيران خليل جيران : 





ولد جبران في لبنان عام ۱۸۸۳ وعد ان استوعبت روحه ما في طبيعة بليده 
من الوان الجمال » وعد ان استمد منها عناصر شاعريته واقانيم فنه » غاد رها السى 
امريكا مع عائلته ( ٩۲‏ ۱۸ ) فقضى فیہا ثلاث سنوات‌عاد بعد ها الى بیروت والتحق 
يمد رسة الحكمة » حيثد رس اللغة العربية ومبادىء الفرنسية . وفي سنة 1.5 (رافضق 
عائلة اميركية في رحلة طويلة في الشرق والغرب ؛ ثم عاد الى بوسطن حيث قضى فتسرة 
من حیاته امتد ت حتی سنة ۱۹۰۸ ۰ ثم ابحرالى فرنسا ؛ ليد رسالفن ويتصطل 
بمشاهير رجاله . ثم عاد الى نيويورك وانصرف الى الكتابة والرسم » وعكف على د راسة 
اللغة الانجليزية حتى اتقنها وصار يجيد الكتابة بها . وقد انتج بالعربية والانجليزية 
انتا جا ضخما في القصة والخواطر والمقطعات الحكمية والشعر . وابتدع طريقة في 
الكتابة صارت فيما بعد علما عليه » وهي قائمة على التموج والتلوين » تفشيها غلالة 
من الرمز والصوفية » وتنتثر فيها الصور القوية المعبرة والتعابير الشاعرية المبتكرة . 


هاجر جبران الى امريكا واوروها ,. يحمل في طيات نفسه تقاليد بلاده وعاداتها. 
واخذ يختبر نوعا من الحياة كان جد يدا عليه ٠‏ فيه حرية وانطلاق »وفيها حترا م للفسرد 
وتنظيم لا حوال معيشته » وفيه تقد م في «ختلف المرافق . فهاله هذا الغارق العظيم » 
بين ما اختير من انواع الحياة »وبين ما براه الان ماثلا امام عينيه » فتأججت فسسسي 
نفسه نيران تلك الثورة العاتية » وحمل معوله بيد يه يهد م انقاضن لك البناء الشرقي 
المتداعي » ليقيم عليها بناء جد يدا , يقتبسه من حياته الجديدة . وكان لتعلق 
جبران يموطنه الا ول » وحبه الشد يد لبلده ءآثر كبير في توجيهه هذه الوجبة 
الاصلاحية . وقد كانت عناصر الروما نتيكية مكتملة في نفسه فاختار لها الاطار التعبيرى 
المناسب فكان لنا جبران » شاعرا تتوهج في اسلوه حرارة العاطغة » ويتوثب الخيال 
المنسرح المجنح » وتتراقص الصور الجميلة الموحية ٠‏ ومصلحا اجتماعيا يهاجم مؤسسات 
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المجتمع ومنظماته » ويثور على نظمه وتقاليد ه ,)١(‏ وكان من الطبيعي ان بتخد مسین 
القصة أداة لتفريغ ما في نفسه , فلجأ اليما فكانت بين يد يه طيمة لينة . 


الاجتحة المتكسرة : 


آصد ر جبران قصته الا جتماعية ” الا جنحة المتكسرة ” سنة 1115 »ء وكانتلونا 
من البوح الشخصي أرخ فيه جبران حبه الاول في بيروت » في صورة صاد قة نستعسا 
كان يصطرع في نفسه , وهو المراهق آنذاك ,من العواطف المكبوثة والاحسااسات 
الخامدة التي تفجرت بقوة عند أول احتكاك عاطفي . 


ملافا أن ای کا کان وا فار اة ا جرف ات حت 
كريم الصفات » ولكنه كان ضعيف الاراداة يقوده رياء النا سكالاعمى » وتوقفه مطامعهم 
كالا خرس . . . اما ابنته فقد كانت تخضع ممتثلة لاراد ته الواهنة على رغم كل ما فسني 
روحها الكبيرة من القوى والمواهب . . . وكانت جميلة الا ان جمالها لا ينطبق على 
المقاييسالتي وضعها البشر للجمال ,بل كان غربيا كالحلم او كالرويا او كفكر علوى لا 
يقاس ولا يحد ولا ينسج بريشة مصور ولا يتجسم برخام الحفار ..٠.‏ وكانت " روحية 
الاميال والمذ اهب » فهي ترى جميع الاشياء سابحة في عالم النفس” . وقد آحبهبا 
منذ التقى بها في بيتها لاول مرة 2 وودعها وقلبه يخفق في داخله مثلما ترتعش شفتا 
العطشان بملامسة حافة الكأأس .. ٠‏ 


ود اما على العهد محافظين » يزورها ويجلس اليما ويتياد لان العواط ف 
السامية , ويتباثان ما في نفسيهما من لواعج الاشواق الا ان يد القد ر القاسية ابست 
الا ان تفجعهما في اعز ما عند هما 0 في حبهما . وقد اتتهما هذ ه الفجيعة على 


)١(‏ -انظرما جاء عن جبران في كتاب ” الشعر العربي في السبجر” 
تآليف عباس ونجم ٠‏ 
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يد لا ينتظر منها الا الخير »وهي يد المطران يطرس‌غالب . ” وهو رئيس د ين في 
پلاد الاد يان والمذ اهب تخافه الارواح والاجساد » وتخراليه ساجد ة مظما تنحنسي 
وقاب الانعام امام الجزار . ولهذا! المطران ابن اخ تتصارع في نفسه عناصر المفاسد 
والشكاره مثلما تتقلب العقارب والافاعي على جوانب الكهوف والستنقعات " . 


اراد المطران ان تكون سلمى زوجا لابن اخيه ءلان أباها كان غنيا ولم يكن له 
وريث سواها ٠.‏ 


وقد اختارها المطران زوجة لابن اخيه لا لجمال وجهها ونبالة روحها بل 
لانها غنية موسرة تكفل بأموالها الطائلة مستقبل منصور بك وتساعده بأملاكها الوسيعة 
على ايجاد مقام رفيع بين الخاصة والاشراف * .)١(‏ 


ويتم هذا الزواج » برغم ارادة الاب والابنة » وتعيش سلمى مع زوجها في جحيم 
يزداد استعارا كل يوم . ويموت أبوها ويتركها امانة بين يددى صديقه وحبييها »راوية 
القصة . ويتفقان على الا جتماع مرة : في الشهر في هيكل عشتروت الوا قع بين البساتين 
والتلال التي تصل اطراف بيروت باذ يال لبنان ٠‏ ويتساقيان كأس الحب والشهوة ة فترة 
من الزمان لم تطل . ان ١ن‏ الشكوك ساورت المطران » فبثعيونه يتجسسون على 
سلعى » ولذ ا اضطران يوقغا اجتماعاتهما هذه . 


* وتقضي سلعى مع زوجها خمس سنوات د ون ان ترزق منه بولد » ليوجد العلاقة 
الروحية بينها وبين بعلها » ويقرب بابتساماته نغسيهما المتنافرتين مثا يجمم الفجر 
بين اواخر الليل واوائل النهار . والمرآة العاقر مكروهة في كل مكان لان الانانية 
تصور لا كثر الرجال د وام الحياة في اجساد الابنا* فيطلبون النسل » ليظلوا خالد يسن 
على الارض* (؟) , ۰ 
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حتى باد صراخها الفيوم فسمعت السماء نداءها وبئت في أحشائها نفمة مختسرة 
بالحلاوة والعد وبة 6 واعد تها ينعد خسة أعوام من زوا جها لتصير أما ¢ وتمحو ذ لہا 
وعارها NS‏ 


وتضع سلمى طفلها الاول »والاخير » ويضج البيت بالفرح ؛ ولكن ما طلعت 
الشمس على الطفل » الا لتضع حدا لحياته . لانه زائر راحل ... ” ولد كالفكرة 
O‏ 

فقالت تخاطبه : ” قد جثت لتأخذ ني يا ولدى . جئتلتدلنى على الطريق 
المود ية الى الساحل . ها أنذا يا ولدى فسرأمامى لنذ هب من هذا الكبف 
المظلسم © .اه 

”* هعد د قيقة د خلت اشعة الشمس من بين ستائر التافذ ة » وانسكبت علس سى 
تد ین کاش ین د سيق ل مضجع تخفره هبية الامومة وتظلله أجنحة الموت" (؟) . 

ونقلت سلمى الى مقرها الا خير . وتوسد ت صد ر ابیها » وتوسد وليد هه دا 


صد رها » وفوق الجميع »وضع التراب ” ولما توارى حفار القبور وراء أشجار السرو خانني 
العبروالسكلد فارسيت على قب صل اكوب واريينة» ان 


هذ ه هي قصة تجرية جيران الا ولى في الحب » وصورة شهوته الد افقة في سن 
المراهقة . ” في الا جنحة المتكسرة بسط جبران كل ما أضمره وجد انه من غايات الحسب 
العميق . ولكن جبران كان خاسرا في صفقته , لان سلمى. كرامة تزوجت زوا جا شرعيا 
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يغيره . فولد عنده هذا النقص في حظه تساميا نحو الفن لبيث العالم مكنونات قلبه 
الجريح ٠‏ ولينفث من بركان عاطفته المتجسمة قذ ائف النقمة على العقبات الكوود التي 


اعترضته فى سبيل حبه . ودعائم هذه العقبات جد ران العادات والا خلاق وحه : 
الد ين والشريعة . ففي سبيل الحب ولتهد يم الاخلاق والعادات الشرقية ونس ف 
اركان الد ين وتحطيم قيود الشريمة » وقف جبران فنه الكتابي ” .)١(‏ 


ولعمرى ان قياسها بمقياس الفن القصصي لجور يذ هب بما فيها من روعة وابد اع » 
فهي باقة من الحكم والصور الجميلة والاهات العبقرية » خطها يراع جبران الكاتب 
الملهم ءرائد المد رسة الرومانتيكية في أد بنا الحد يث . 


اكثر ما كتبته اقلام قصاصنا في عصر التنوير » الا ان للنقد شروطه واصوله »التي لا 
تستطيع ان تحيد عنها اونتجاهلها ٠.‏ 


الحكاية بسيطة للفاية »وان كان منبعها في القلب بعيد الغور واتصاليما 
بالجسم لاصقا وثيقا . وهي جد يرة باقصوصة لا بقصة (1). وجانب الكلام فيها يغلب 
لى جانت الكدل)القصصي +339 اها اكات اسا ف اتراك اة ان ب 
المستساغة وكناياته الجميلة البارعة » وحكمه المميقة البالغة » وغير ذلك ممايعده النقاد 
حشوا يقطع اوصال القصة ويعيق تقد م السياق ءفي حين ان منطق الغفن يعده آيسات 
شق لسر با ت : 


وهذا هو جبران »في کل ما كتب » مولع بالتطويل والتعليق والتكرار ,فلا يدع 
الفرص المواتية تفلت من بين يد يه » فكثيرا ما ينصب نغسه خطبيا يعظ الناس ويعرض 





)١(‏ -امين خالد ‏ ” محاولات في د رس جبران ” ص : ¥۷ ء 
؟) -عالج جبران ماد ته القصصية هذ ه علاج قصة قصيرة وقد آثرنا أن ند رجها 


في هذا الفصل لانها تكاد تنفرد بهذا العلاج فيما عثرنا عليه مسن 
الاعمال القصصية في هذه الفترة 8 
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عليهم آراءه فيهم وفي مجتمعهم . وقد تمتد وقفاته هذاه وتطول خطبه ويتزاغى حد يثه 
فيضعف بذ لك كله وحد ة التأثير في القصة » ويعيق تقدم السياق فتفتر همة القآرى" 
ويخور عزمه د ون متابعة تطور القصص . 


ولم ينجح جبران في رسم شخصياته رسما تنبض فيه بالحياة فنشعر بحركتها على 
الورق محرارة انفاسها تلفح الوجوه » كأنها تجرى وتثب على سطح الحياة. الا آنه 
عند ما د فع بنفس الراوية - وهو هو وبنفس حببيتة سلمى الى ميدانه الاصيل الذى طالما 
بز فيه اقرانه »اجاد وابدع » وحلك زفرات الصد ور وحركات النفوس وتنهد ات القلوب . 
وهو في هذا التحليل »الذى يتصل بمجال الا حساس المرهف والعاطغة المتأججمة , 
فنان يوشي اجزاء الصور وينمقها علا عالما في النفس يحلل الد قائق ويركبها . 


والاسلوب اسلوب البلاغة الجبرانية ٠.‏ خيال نشط مجنح ؛ يشط في أكثر الاحيان 
الى عوالم الفن العلوية فلا يلدقه لا حق ولا يشق له غبار ٠‏ ونسيج منمنم د قسيق »تمسح 
عليه يد الحزن العميق والتشاوم الاسود بيد ها السحرية فتلونه بالوائها القاتسة, 
وترسم عليه صورة انسانية راععة للقلب اليشرى » في كل زمان ومكان . 


والقصة كما قلت »قصيد ة من الشعر لا قطعة من الحياة »تصور نبضات القلوب 


وقد أغرت هذ ه المسحة الشعرية بعض النقاد والمشتغلين بالاد ب ءبان يتوهموا 
ان جبران تأثر في قصته هذه ” بجرازيلا “ للشاعر الفرنسي لامارتين ٠‏ ونحن لا نميل 
الى هذا الرأى بل نعارضه بشدة . فان مجرد اشتراك قصتين في حاد شزواجلا ترضى 
عنه الغتاة » وفي كون البطل مراهقا في الثامنة عشرة من عمره «وفي موت البطلة فسسي 
النهاية متأثرة باحزانها , لا يدل على ان القصتين متشابهتان اوان احداهسلا 
صورة من الاخرى ٠.‏ فاكثر القصص الا جتماعية والغرامية »تد ور حول موضوعات كهذ 0ه , 
ويكاد موضوع الزواج بالاكراه يكون عاما في معظم قصص الغرام لما يحويه من مادة 
زاخرة بالصراع ٠.‏ - 
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والتباين بين قصتي جبران ولا مارتين واضح في التفاصيل والاجزاء ٠‏ فخطيب 
جرازيلا - ابن عمها سيكو لم يكن شريرا كمنصور يك خطيب سلمى وزوجها فيما بعد . 
ولم يكن الد افع الذى د فععمه المطران بولسغالب الى ان يخطبها له سوى غناها 
وثروتها ؛ في حين ان عائلة جرازيلا كانت فقيرة تعيش على صيد السمك ؛ كما ان سلس 
خطبت وتزوجت وماتت على أثر الولادة »في حين ان جرازيلا فرت قبل الزواج وعادت 
الى البيت لتلتقي بحيبيها ءثم غاد رها هذا الى فرنسة »وماتت هي بعد ه متأشرة 
ا + 


٠ المعروف‎ 


ولعلنا لا نعد و الحقيقة اذا قلنا ان وجه الشبه بين القصتين » هوتلك الحلة 
الشعرية الجميلة التي تد ثرت بها كل منهما » وتلك الرومانتيكية العنيفة التي اتخذ ها 
كل من الكاتبين اطارا لقصته » وان گان جبران اعنف من لامارتين » حين صور 
علاقته بسلعى بعد الزواج » وموتها بعد الولاد ة » وغير ذلك من الفواجع التي امتساز 
بتصويرها القلم الجبراني . ۰ 


وننهي حد يئنا عن جبران خليل جبران بيا قاله صد يقه ميخائيل نعيمة عن 


قصته هذاه ۽ 


” في الا جنة المتكسرة التي صد رث في نيويورك من بعد الارواح التمرداة باربسع 
سنوات » يروى جبران رواية حبه الاول يوم كان ما يزال طالبا في بيروث » ويرويببا 
باسلوب شعرى وجد اني مشبع بروح التقد يس للحب وكل ما بيعثه في النفس من غبطلة 
سماوية وآلام لا تطاق . وجبران اذا ما تغنى بآمال القلب البشرى وآلامه أسمعك سن 
الالحان اشجاها وأراك من الالوان أبباها ٠‏ فكيف به يتغنى بحبه الاول وبجمال الفتاة 
التي أيقظته في قلبه . 


لقد حاول جبران في ” الا جنحة المتكسرة ”ان يكتب أكثر من قصة حا ول أنيكتب 
ا الا انه ما استطاعان يخرج في محاولته هذه عن نطاق محاولاته 
الاك :“فنا كد لك فيان متحاناان مول نون اماف ا الاه ا ا 
وسلطة رجال الد بن » ولكن في ظروف تترك القارى* في حيرة لا في نقمة على التقاليد 
ورجال الدين . فقد كان في مستطاع الحبيبين بقليل من عناد المحبين وايمان همم 
بقد سية الحب ان يتغلبا على العقبات التافهة التي قامت في سبيل اتحادهسا. 
ولكنهما آثرا الرضوخ ” للامر الواقع ” على العناد » وآثرا الشكوى والتفجع والنواح على 
الوقوف بجانب حقبهما في الحياة” . (؟) 


رج 


ان في هذه القصة ‏ مثلما في كل قصص جبران ‏ شحوبا مرده الى طفغيان 
الحد يث على الحركة والخيال على الواقع . وهذا الشحوب هو في آن معا مصطدر 
الضعف والقوة فيها » فضي الحد يث بريق من الفن والفلسفة ينسيك ما فيه ET‏ 
ويعوض‌عن قلة الحركة الى حد بعيد . وفي الخيال نواتى ۶ عالية من الجمال تكفر عن 
استہتاره بالواقع ۰ ومن ثم فجبران ما دان يوما بقوة الواقع وحقيقته ,ودان كل حباتسه 
بحقيقة الخيال وسلطانه . 


من بعد ” الا جنحة المتكسرة ” هجر حبران القصة فما عاد اليها الا ناب را 6 
ا اف او ون الا ران ا اوا د ي 
فيها بعيد! _فقد كانت الا قرب الى ن وقه ومزا جه وفطرته الفنية من کل ما عد اھا مسن 


ضروب الادب” (5) . 
)۱( - يعني بها قصة ويعني بالقصة : أقصوصة 0 


(؟) تمقف ا السيبوعة الكاملة لمولفات جيرا ليل جرا ن عن INIT‏ 
 )«(‏ المرجعالسابق ص ۲۸ ٠‏ 
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في. ذ لك الوقت الذى كان فيه جبران ينفح العربية وابناءها بأدبه الطريسفه » 
کان ضد یقه ميخائيل نعيمه ( بسكنتا ۱۸۸۹ ) يقدم للعربية اولى محاولاته في فس 
القصص . وقد كانت محاولات جبران فيه «باعثا قويا استفز نعيمه , وهو الاد يب النقادة 
الى اخراج بعض الا قاصيص » التي تدل د لالة قوية على ان نعيمه ءاد يب تثقف ثقافة 
واسعة في الاد ب »قبل ان يعالجه + تثقف بالا ب الروسي » وعرف آثا ر أعلامه كأند ريف 
وغوغول ونو يتوق وتولست سوئ ود ستويفسكي وغوركي وتشیخوف وسواهم » حین کان يطلب 


العلم في جامعة بولتافا برضيا سنة ١9.5‏ » مبعوثا على حساب جمعية فلسطين 
الروسية الا رثوذ كسية الامبراطورية »ولا شك ان النعيمي عرف فن الاقصوصة معرفة 


” وقد تأثر نجيمه بهذ ه الروح » لانها تعضد طبيعتة التي خلصبها , وتأمر 
بجانبها بخاصة البحث في مخابى * النفس ومطاويها . ولا شك ان هذا كان نتيجة لما 


فيه من روح الانعزال والتأملالباطني . وكان هذا يعكسعلى اسلهه حين الكتابة 


الاطتاب وكثرة التفاصيل والالحاح في الوصفه وقد اجتمعت هذ ه الظروف كلها فسني 
نعيمه ‏ لتوهله فيما بعد ليقوم بد ور في تاريخ الاد ب العربي الحديث” )١(‏ . 

أضف الى ذلك تثقفه بالاد ب والحياة في العالم الجديد . وقد آمه بصحبة 
أخيه في خريف عام ١ 1١١‏ ونزل في نيويورك » ثم سكن ببلدة ( والا والا ) بمقاطعة 
واشنطن بغرب امريكا ود رس فيا اللغة الأنكليزية » ثم التحق بجامعة واشنطن سنة 
۲ ( ليد رس فيها الحقوق والفنون . وفي سنة ‏ (1 (١‏ تخرج منها حاملا شبسادة 


بدا لوريوس في الغنون » وأخرق في الحقوق وتثقف بآثار الادباء السكسونيين » فوقفف 


أمامها خاشعا يتد بر أسرارها » ولا يملك الا الاعجاب . اما حياة التكالب على الماد ة 


وما تجره على الانسانية من عوامل الفساد والانحطاط فلم ترقه »بل سود ت الد تيا في 


. 365 -دراسةادهم المنشورة في ” الحديث ”عدد مو سنة 66و رو ص:‎ )١( 





£ 





عينيه ٠‏ فأخذ ينظر اليها بمنظار صوفي ةاتكم . 


" ونعيمه بطبيعة فكره عازف عن مثل هذ ه الحياة التي لا EE‏ 
e‏ من المشرق »ومن هذا اكتغى بان يعيش متأملا الحياة الاميركية » تد ور حياته 
في ابراج الغكر وسماوات الخيال » ولم يشعر بوطأة هذ ه الحياة العاد ية على و 
فعلا الا حين تضسرج من الجامعة ونزل الى ميد ان الحياة مد فوعا بالتزاماتها. 


وقد اتصل آنذاك باد باء المبجر ¢ ی ا نوب قري ا ا 
” الفنون " » ورفيق صباه في مد رسة المعلمين بالناصرة . وعلى صفحاتها التقى بجبران 
كاتبا ٠‏ مبواسطتها عرفه صد يقا لازمه حتى موته ٠‏ 


وعند ما قراً نعيمه قصة ” الا جنحة المتكسرة ” لجبران «راقه اسلونها الجميل ووجد 
فيه فجر عصر أدبي جد يد » ورأى مولغها شخصا أد رك سر الالوان والانفام في 
الكلام وسر التأليف بين تلك الالوان والانغام وان لاحظ عليها بعد ذلك نقصا فنيا 
من حيث تحليل العوامل النفسية وتصوير الاشخاص وتنسيق الحواد ث وتطبيقها على 
الحياة .٠. ٠.‏ وكانت قصة الا جنحة المتكسرة باعثا عند نعيمه بالاتجاه للكتابة القصصية , 
فملا حظة اوجه النقص‌الغني في تحليلها النفسي ءذهبالى أن في ستطاعهه أن 
ينجح ككاتب قصصي حيثكان يجد في نفسه الاقتد ار على التحليل هالتالي قدرة 
ما وقع فيه جبران من الا خطاء الفنية . وعكف نعيمه على فن الاقصوصة يد رسبا 
ويطالعها + (9)ى 





١ (‏ ) المرجعالسابق يعافد ج هده ءص: ۱1۷-١١1١1‏ ° 

(؟) اخذنا هذا التعليق من دراسةادهم 2الحديث يعدد )سه2 »+ ١9:6:‏ 
ص 87 ١‏ وتركنا لغفته على ما هي عليه من اضطراب وتشويش » ونعتقد ان 
السعنى الذى اراد التعبير عنه واضح ٠‏ 


ا 











كانت الا قصوصة الا ولى التي نشرها النعيمي هي ” سنتها الجديدة ” وكان 
ن لك سنة ) ٧۹١‏ (۱) ۰ وهي تصور عواطف أب له سبع بنات »وقد وقف يستقبل مولود١‏ 


ن هن عت اچ ي بیت ایض هنا دين ١‏ الق همون + 


ابو ناصيف » هو شيخ قرية يربوب وقد ورث المشيخة أبا عن جد » ووهبه الله 
كل ما يريد من الجاه والفنى ءالا ان سماد ته لم تتم »لان الله لم يرزقه غلاما يرث 
اسمه ويكون ” حلم حياته وعكاز شيخوخته ووريث ثروته ومحبي شرف عائلته ” ( ص ٤۸‏ ) 
وليحتفظ باسم التاقوس خالدا لا يمحس عن وجه الارض » وبختم المشيخة لا يقع في يد 
غربية . ٠‏ وهكذا يضطرب الشيخ بين احلامه وتخيلاته » بينما الشيخة »زوجه »تعانسي 
آلام الوضع ٠.‏ وهكذ! تظل عواطفه وآماله بين مد وجزر »الى ان يفاجأ بالخبر الذى 
يقع عليه وقوع الصاعقة ٠‏ فينقض بلمحة طرف على القابلة ويخطف الطفلة من يدها ويسيسر 
بها توا الى غابة الصنوبس وراء الكنيسة »حيث يودعها التراب » ضحية غير مأسوف 


هذه الاقصوصة تعرض لنا مشكلة خالداة خلود الحياة ءولا سيما في بيئتئتا 
الشرقية ,ألا وهي تفضيل الذكرعلى الانشى » لانه سيرث اسم العائلة , ويخلد أباءه 
في الحياة . وقد أجاد الكاتب في تصوير العادات اللبنانية وتحليل نفسية ابي ناصيفه 
شيخ القرية »وانموذ ج اللبناني ابن الجبل ٠‏ كما أنه اوک الابداع في تتو ر 
عواطفه المضطربة المتبارينة »التي خافته بين جذ ب ود فع وهو ينتظر نتيجة الوضعء التي 
عليها يتوقف أمر خلود ه في الحياة واكتمال سعاد ته فيها . وهو يصور لك كل ذلك 
سطنا يجهريكه اللظيفة و زكانه يحس بالخطأ ويعر ف موضع الداء ,ولا يملك الا أن 


٠ يسخسار‎ 





)١(‏ رجعنا الى الطيعة الثانية من مجموعة اقاصيصه ”کان ما كان ” مطبعة المنا هل 


4۹ . ولا بد من الاش ...اة 
هنا الى ان الا قاصيص التي ضمتها هذ ه المجموعة كتبت جميعما ونشرت فضي 
نيويورك في ” الفنون ا السائح رو 5 
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” وفضي هذه القصة نلمسفن نعيمه الادبي من حيث ينعكس الصراع الباطمتنبي 


الذاق ينفسه على أجواء القصة وانت يمكنك' ان تلمس فكرة الصراع المتسلطة على نة .سس 
ابعيمة ,من حالة الصراع الذدى عليبة الشيخ بطرس الناقوس . . ٠‏ والقصة بهذه الفكسرة 


المتسلطة عليه تبين لك الجنون والا جرام الذدى ينتهي اليه الانسان في حالة عجسسزه 
عن تحقيق انسجام نفسه ع وعجزه عن جعلها متسقة مع الحياة » وعجزه عن التأليف بيسن 
متناقضاتها . ولا شك ان الغاية التي تنتهي عند ها القصة ليست غاية »كما قد يتبادير 


الى ذ هن البعضلانها في الواقع تصور هزيمة الانسان في حالة عجزه في التألف 


وايجاد التناسق بين اغراضه في الحياة الخارجية . ومن هنا فبي لا تعكسالا ظلال 


ما كان يعانيه نعيمة من مرارة الهزيمة في التأليف بين نفسه والمحيط الذى يحيا فيه. 


والقصة ببعد ن لك فيها تحليل نفسي د قیق » ووصف ينتهي عند تصوير الجزكهيات 
والتفاصيل الصغيرة » وفن ء ولكن ينقصها التنسيق والتناظر حيث اسد ها الاغراق 
في التحليل والالحاح في الوصف والتصوير ” )١(‏ . 


والاقصوصة الثانية »في هذه المجموعة , من حيث الترتيب الزمني ٠‏ هي لاا 
٠۹٠١(‏ ) » وهي في نظرنا خير ما في المجموعة ٠‏ وفيها يعالج الكاتب موضوع 
" العقم ” وأثره في الحياة الزوجية » وكيف ينظر اليه الجبليون في لبنان ٠‏ وهي صورة 
اجتماعية حبة » حشد لها نعيمه كل ما يملك من براعة في العرض ود قة في التحليل 
وعمق في د راسة النفسيات والا خلاق . 


وخلاصتها ان شابا لبنانيا يتمتع بثروة كبيرة » وجاه عريض اسمه عزيز الكباج 2 
اقترن بجميلة البشتاوى وهي فتاة جميلة سهذبة . وكان زواجهما هذا محط انظضار 
الجميع ؛ لما فيه من توافق وانسجام بين الشخصين ٠يهى*‏ لهما حياة زوجية سعيدة. 

)١(‏ ادهم_ الحديثشعدد > -<ه صم ١‏ وقد آثرنا ان نترك لغته كما هي 
د ون تنقیح ۰ 


(؟١)‏ * كان ما كان ” ص هه 


¥ 














وتمضي الاشهر الاولى من حياة جميلة الزوجية » كيوم من ايام الربيع» ولم تسر 
سعط وه غيمة على الاطلاق » وهواوه واشجاره واعشابه وانهاره ود باباته وحشراته كلها 
ثملة بخمرة الحياة ولذة التجدد كأنها في مهرجان عظيم ( ص مه ) . ويمتد ظضلل 
الهناء على حياتهما الزوجية ويعيشان كأنهما في حلم سعيد » يستيقظان بعده على 
أضوات الناس كد 'رهنا يان سعاد كينا لن كل الا بالعريسن ويشوقي اتفسيينا فيد 
الشعور » وتتمنى هي ان تحقق لزوجها ما يكمل سعادته ؛ الا ان الطبيعة تعطول 
بينها وبين نلك . ويضطرب حبل حياتهما »وتأخذ اشواك الحسرة تخز جنيها , ولا 


سيما حين شعرت بانصراف زوجها عنها »وذ ويان حبها في قلبه . وتضطر هي لقاء 
ذلك أن تشق لنفسها طريقا جد بيدا تتلمس فيه ما يتم هذا النقص » ويسد هذا الغراغ» 
بعد ان أعيتها الحيلة ولم يجد معها طب الاطبا* وسحرالسحرة وشموذ ة المشعوذ ين 
ا برو ی ی کی ا ف ا ی ا 
التي کاد ت تتقوض ۰ وترش‌علی قلب زوجہا ند ی عطرا ينهش ما ذ وى فيه من زهور 
الحب . الا انها لا تستطيعاحتمال وطأة الخيانة التي اترا فى سيل ارا 
زوجها ون ويه + ونقف الحنظل في عيون أهل القرية ٠‏ فتقع فريسة للهوا جس والظنسون 
ولا تتخلص منها الا بالانتحار . 


احسن الاستاذ نعيمه في اختيار هذا الموضوع الد سم الغني كما اجاد فضي 
تنا وله وعرضه ٠‏ وقد د رس نفسيات القرويين د راسة د فيقة شاملة »كما وفق في تحلبل 
نفسيتي عزيز الكرباج وامه »ثم نكسية جميلة قبل الخطيكة وبعد ها ٠‏ وهذ ه مأثرة تسجل 
للكاتب في تلك الفترة من اد بنا »التي عرفت اقاصيص المشرق والضياء وفتاة الشرق قم 
مواعظ جبران . 


ولعل خطوة نعيمه في * العاقر” هي الخطوة التي كان ينتظرها هذا الغن فسي 
أدبنا »حتى يزد هر وتكتمل فيه شروط النضج والابداع . فقد سبق بها : 
المحاولات الا ولى التي ظهرت على أيدى محمد تيمور ورجال مد رسته كعيسى عبيبسد 
وشحاته عبيد وطاهر لاشين ومحموك عزى وحسن محمود ومحمود تيمور ويحبى حقلي 





YA 





وسواهم ٠‏ ولعل محاولته هذه فاقت محاولاتهم الاولى . وهي قفزة 
لت تبلفها القصة فى ادينا الا حين اكتبل محمود تيمور في هذا الفسسن 
ونضجت معالجته له ٠.‏ فقصصه الاولى لا تقارن باى من قصص نعيمه فى مجموعته 
هذه ٠.‏ وكذ لك حين قامت المد رسة اللىنانية القصصية الحد يثة يد عمسا خليل تفي 
الد ين وتوفيق عواد وسواهما ٠‏ وستظل قصةالعاق ا اس اسررافلدة 
الاقصوصة العربية الغنية في المهجر ومصر ولبنان . 


الآ انها برغم كل ذلك هلا تخلو من يعض هئات يثبا فيها اتجاه تعيية السام + 
وهو الا تجاه الوعظي .الا صلا حي »الذى اند فع فيه نتيجة لتصاد م النفسيات المختلفة في 
اعماق ذاته الحساسة . فجميلة البشتا وى في اقصوصته تخرج عن محيط القرية »وتسمو 
على مستوى البيئة التي تعيش فيها ,بعقلها الناضج وتفكيرها العميقحتى انها تتفوق 
على زوجها ون ويه »بلعلى كثير من العقليات اللبنانية الحد يثة ٠‏ فبي تكره هذه 
العادات وتحاول-ان تحطم قيود ها » وكأنها تتجاهلها ثم تنكرها »وهي القروية التي 
نشأت وترعرعت في احضان الجبل »ولذ! فهي عالمة كل العلم بتقاليد اهله وعاد اتهم ». 
وهبي عالمة كل العلم ايضا يأن العقم وصمة عار تنتقص المراة ولوكانت في مثل ثقافتهبا 
ونضجها ,بل ولو كانت أعمق منها ثقافة وأشد نضجا . وهي تبث هناك بعضالاقوال 
الحكمية والعنظات الصوفية التي تذ كرنا بنميمه المتأمل المتصوف في ” المراح سل 
والبياد ر” و ” صوت العالم ” » وسواها من كتبه التي بث فيها افكاره الصوفية العسيقة 
في الكون وأهله . وهكذا شوه نعيسه شخصية جميلة القصصية من حيث لا يد رى وفتسح 
في اقصوصته ثغرة لا يلحظها الا كل من أراد ان يزئها بميزان الفن ,د ون ما التفات 
الى ظروف الزمان والمكان التي ظهرت فيها الا قصوصة ٠‏ 

7 وهكذ ! نرى ان العجز الذدى وقعت فيه عن تحقيق سعاد تها وسعادة زوج ها 
فى الحياة د فسع جميلة في هذه القصة الى الانتحار ٠.‏ وهكذا كانت الفكرة المتسلطة 
في هذه الفترة من الزمن على حياة نعيمه »وهي نشدان الطمأنينة في الانسجام بيسن 
الؤاقع والمثال »بين الحياة ونغسه » وعجزه عن تحقيق ذ لك كان يعكسعلى كتاباته 


۳۹ 








الصراع الذ ى في نفسه ءوالذى ينتهي داتما بالفشل . 


٠‏ على ان في هذه القصة من الفن كما قلنا -ما يجعلها خير قصة كتبت لليوم فضي 
لفة العرب . فالتناظر ( السمترية ) في الفكرة والتوافق ( الهرمونيا ) فيها تتضح 
في أن الكاتب رسم خطين في القصة الاول بيد أ بصراع الفتاة مع الحياة من أجل وليسد 
تشترى به سعادد تها مع زوجها عفاذ! ما نالت بفيتها يبدا الخط الاخرالذى هو 
صراع الفتاة مع نفسها وصراع بين الخطيكة والمثال . 


وهكذ | نجد نعيمه نجح في أن يعطي فكرة قصته تنويعا وتنفيما بايجاده 
صورتين مختلفتين منها . وهذا التنويع مظهر للرشاقة في خلق فكرة القصة . على أنه 
يمكنك بعد ن لك أن تلمس في طريقة المعالجة الشي* الكثير من تأث شعيمه بالمعالجة 
الروشية اكه من جهة الاطناب في التحليل والاغراق في درس الخلجات النفسية 
والد قة في التصوير والوصف وبط" الحركة في الاسلوب لاثقالها بكثرة التفاصيل * )١(‏ , 


هاتان القصت ان من قتص ص نعيمه تمثلان فنه القصصي خير تمثيل 0 ولس سك 
اكتفينا بهما لانهما صد رتا في هذ ٠‏ الفترة التي نتناولها بالد رس »وقد أصد رنعيسه , 
فيا ينعد غيرهما من الا قاصيصءمنها ما نشر في مجموعته كان ما كان ” ومنها ما نتشر 
في كتبه الاخرى » مثل ” صوت العالم ” و ” النور والد يجور " . 


فل ان ننف یا من هف هالت راسة السريعة الموجزة لنعيمه تحب ان نوجز 
رأينا في اقصوصته عموما » فنقول انه من أقد ر كتاب القصة القصيرة في أد بنا على د راسة 
النفوس وتحليلها »وعرضها أما م القارىء وهي تنبض بنبضات الحياة الطبيعية ٠.‏ ولنقسدم 
من القصتي و السابقتين مثلا على ما نقول ,نفسيات المدعوين الذ ين شهد وا عسرس 
عزيز الكرباج ونفسية جميلة وام عزيز وعزيز في ” العاقر  ”‏ ونفسية أ بي ناصيف في ” سنتها 


الجديدة ” » ففي هده الامثلة عمق ود قة واحاطة وتنوع سيمفوني وهي عناصر لا تتوفر 
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مير اصحاب الاقلام الموهوبة . ولعل لثقافته الروسية أثرا في ذلك , كما أضشار 
الاستان أدهم . 


وميزة اخرى تمتاز بہا قصص نعيمه » وهي تلك الصوفية التي تنبثق من نضه 
نبثاقا انسانيا محضا » يجعله يعطف على ابناء البشر المعذ بين » فيمظهم بقلسه 
حايا عادات وتقاليكد ومجتمعا ت »ويقف ليد افع عنهم د فاعا مخلصا يتفجر من احس اس 
إنساني عميق », وفكر نير ثائر على التقاليد 


واسلوب نعيمه ينبثق من كل ن لك فهو يوشيه بالمواعظ والارشادات الصوفية , 
كما يوفر له نغما حزينا » يساوق الموضوعات التي يعرضها ‏ وهو د قيق الملاحظة » 
بيطن ملا حظاته بسخرية لاذ عة يلطفها بالنكتة الستحبة »حتى يستسيفها القارىم 
وحتى لا تجرح كبرياء الانسان . 


وبسعد فقد عرضنا فيما مضى لتطور القصة في هذه الفترة »ووجد نا انها 
مرت في طورين فنيين »طور اصحاب الصحف والمجلات ءالذ ين كانوا يكتبونها لارضاء 
قرائهم » ولذا كانوا يوفرون لہا العقد المد هشة والحواد ثالغربية »والمغا جأت 
العجبية التي تثير حماسة القارى* وتشوقه الى القراءة ٠‏ ولم يكونوا يبتمون بالاسلوب 
الغني ٠‏ فأكثر قرائهم جهلة لا يعنيهم من كل ما يقروءون الا اللذة الفطرية الساذث جة » 
التافهة في أكثر الا حيان ٠.‏ 


والطور الثاني هو الذى نضجت فيه الاقصوصة »فكتبت على أصول فنية . ويمشل 





هكا الطور ميخاقيل شقعيمة في صرت سه التي نشرها في صحف الم هجر كالساة 0 
والفنون ٠.‏ 


وهكذ ١‏ نطوى هذا الفصل :وبطيه ننفض يد نا من هذا القسم من الدراسة التسسي 
الممنا فيها بغنون اد بنا الحد يث في بيئة خاصة وفي فترة محد ود ة من الزمن . 
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المهمل اح 


الشركة الآكايية فويتوية به الشرب السالعية 
الاولى 
سورية بعد الحرب العالمية الاولى : 


انتبت الحرب العالمية الا ولى با حتلال جيوش فرنسا وانكلترا لسورية مستغفلسة 
جهود القوات العربية الثائرة ضد الاتراك ولم يكن الانتد اب الذ ى خضعت له سورية 
ولبنان أكثر من تعبير د بلوماسي تاعم لاخغا* الحكم الاستعمارى المباشرءكانالالتشداب 
في الواقع احتلالا عسكريا مباشرا استخد م القوة في قمع كل حركة تحررية في البلاد وركز 
السلطات كلها في يد ممثلي الا حتكارات الفرنسية وغيرها من الاحتكارات المتحالفة 
نعيا. 


لقد ظلت سورية ولبنان طوال أيام الانتد اب تعيشان في وحد ة اقتصاد ية تامة؛ 
كا نللسياسة الاستعمارية الفرنسية أثرها السبى* في نمو الاقتصاد وفي تطور الحياة 
الاجتماعية في البلد ين الشقيقين . 1 

وتطلب توطيد السلطة الاستعمارية ايجاد اسا ساجتماعي مضمون لا سينا في 


الريف الذدى حوله الغلا حون الى ساحات معارك سلحة في السنوات التسع الاولى 
من الا حتلال الفرنسي ٠ ٠‏ ووجد الستعمرون ذ لك الاساس في شخص الاقطاعيين 


وكبار الملاكين وزعماء العشائر وغيرهم . 


كان الاقطاعي في الريف سيدا اقتصاديا وسيدا اجتماعيا يستمد قوته من حسراب 


المحتلين . وكان الفلاح يرى ويلمسعظم السلطة الا جتماعية التي دعم بها الاقطاعي 


<۳ 























في كل سجالا ت الحياةغهوعين السلطة الغرنسية في الريف » ويد الاستعمار المنفذة 
لمشاریعه » وقوام جهازه الاد ارو الا نفصالي ءبل کان يصل الامر بالاقطاعيين » في 
بعضالا حيان » الى حد تأليف الغرق السلحة المناوئة للثورة التي اند لعت في 
سنوات الا حتلال الا.ولى في جبال العلويين وجبل العرب وسهول الغوطة وحبص وحماه 
وجبل الاكراد وغيرها من المناطق الثائرة . 


ومن المعلوم أن السلطات الفرنسية الاستعمارية بطشت بالثورة والثائرين ورا حث 
الاقتصاد ية والا جتماعية بصورة شاملة ٠.‏ 


یران فشل الثورة المسلحة في تحقيق أهدافها الوطنية لم يكن يعتي استسبلام 
الجماهير الشعبية بما في ذلك الغثات البرجوازية الوطنية التي كانت تقود النضال 
الوطني السياسي آنذ اك بل عنى بالد رجة الاولى » تغيير اشكال الصراع ضد المحتلين. 


لقد وا جهت البرجوازية الوطنية ظروفا قاسية جدا في المرحلة الاولى من 
الانتد اب »وكان عليهاأن تختار أحد طريقين : اما البقاء على الانتاج الى 
الصفير والسير في طريق الافلاس الشامل في ظروف السيطرة الا حتكارية الاستعمارية 
والمزا حمة القاتلة واما تطوير ذ لك الا نتاج وانشا* صناعات تقوم على اسس حد يثة تستطيع 
معها مقاومة المزا حمة والاستمرار في الحياة . 


واختارت البرجوازية الوطنية الاتجاه الثاني ,فأخذ ت الشركات الوطنية الصناعية 
الساهمة تنشأ تباعا ضمن جو لاهب من الحماسة الوطنية 
الى دعم الانتاج الوطني ومقاومة السلع الا جنبية . 


. 4 5 5 .. : 
وفي احضان موجه قوية تدعو 


وهكذ | راحت فئات البرجوازية الوطنية من التجار والملاك الزراعيين والعقاريين 
وجماعا ت من المثقفين واصحاب المهن الحرة تدعم نضالها الوطني المناوى* للاستعسار 
وشركاته بنضال اقتصاد ی فوجه نحو بنا* اقتصاد جد ید . وان الوضع الا قتصاد ى كلا 


ازداد سوةافي البلاد ازد اد ت النقمة على الاستعمار وشركاته واشتد ت المقاوسة 
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السلبية وكلما ازداد تصلب المستعمرين في عد م تنازلهم للبرجوازية الوطنية عاين 
والا جنبية وتعاونها على اسا سانشاء نوع من التحالف الطبقي ضد المصالح الشعبية . 


في مثل هذه الشروط تحدد ت معالم النضال الوطني في سوريا وظهرت التربة 
التي يستطيع النمو فيها والعوائق التي تقف أمامه ٠‏ ويستطيع المرء اجمال الحياة 
الا جتماعية التي ساد ت في العقد ين الثاني والثالث فى سوريا بما يلي : 


١‏ -اقطاعيون وملاكو ارا كبار في الريف وملاكون عقاريون في المدن وفقات 
من الكومبراد ور وكبارالتجار» يشكلون المستنقع الذ ى يجد فيه الستعسر 
حرابه السمومة الموجهة ضد حركة التحرر الوطني ٠‏ 


+ 2 جناعات سن اللعشال: والكسية وطيقة الفلاسين: والترجوازية الطعيرة والتوشظة 
وجانب كبير من البرجوازية الكبيرة ومن المثقفين يحملون لوا* حركة التحسرر 
ويقد مون لها الجند وألاموال والنفوس بد رجات تتفاوت الى هذا الحد 
أوذلك . 


ان نظرة فاخصة الى 'تركيب التعشكر المناوى* للاستعار توفع أن قسنت مه 
الرئيسية كانت جماهير الغلاحين ( كانت الطبقة العاملة حدديثة العهد قليلة العدد 
آنذ اك ) وان قياد ته الاساسية كانت في بد المتنفذ ين والبرجوازيينوومن طبيعة نوعية ‏ 
القوى التي تشكل ن لك المعسكر يستنتج المرء بسهولة نقاط ضعف النضال الوطني ٠‏ 


صحيح أن البرجوازية نقمت على السلطات الاستعمارية وحكمها ولكن هذ ه النقسة 
ظلت في اطار مصلحتها الطبقية المتمثلة في اقامة نوع من التعاون والتفاهم مع تلك 
السلطات ۰ ۰ 


لقد كانت البرجوازية » في الحكم وخارج الحكم » تريد أن تكون وحد ها السثلة 
للشعب في حين لا ينبغي للشعب في اعتقادها ءان يكون أكثر من رافع لها الى مراكز 


fo 








القيادة وأكثر من داعم لها عند ما تحتل مراكز الحكم . كانت تريد ان يتحول الشعسب 
فورا من قوة لاهبة متأججة لا جبار الفرنسيين على تسليمها الحكم الى كاعن هادا ى*واد م 
باو دن التي تحددها له عندما تبلغ مراكز الحكم ٠‏ ويدعمها في جميع تدابيرها 
ولو كانت قائمة على التنازلات أمام الا جنبي ولا تومن المصلحة الوطنية . 





( لا نريد أن.يفهم كلامنا على أنه اتهام لكل أشكال النضال السلمي الذذى خاضه 
شعينا ضد الستعمرين »فنحن نون بأن الوطنية ليست دائما في التصلب . كما 
أن الخيانة ليست د اقا في التنازل ٠‏ فقد تتطلب الخيانة الوطنية التصلب أحيانا . 
نحن نومن يأن الوطنية هي وعي الظروف واتخافذ تكتيك الكز والغر وفق هذه الظسروف 


مع ربط ذ لك كله بمصالح الجماهير الشعبية لا بمصالح المستعمرين والطبق سات 
المستثمرة ) ت 


ن تدك الهوة الكبيرة بي بين الجماهير الشعبية وقياد تها السياسية واستعداد 
جز؟ لا N E‏ والتغفاهم مع السلطأات الاستعمارية بمسا 
يتفق ومصالحه الطبقية » هما الثغرة التي مكنت الستعمرين من تمزيق الصف الوطني 
وخنق الثورة السورية عام ۹۲۷ ١‏ . تلك الثورة التي ستبقى شعلتها التحررية في قلب 
كل سورى وكل عربي تنير له طريق النضال وتد فعه الى التضحية . 





وهكذ | فان عهد النضال السلح الذى ابتدأ في نهاية عام .11 (١‏ بثورة الشيخ 
صالح العلي انتهى بانتهأ* الثورة السورية في عام 170 ١‏ ود شنت البرجوازي . 
الوطنية في نهاية ذلك العام نفسه عبدا جد يدا من النضال السلمي أدى الى عقد 
معاهد ة عام (5١+‏ 3 





لقد فازت البرجوازية السورية بمعاهد ة 5"( بنتيجة نضال وطني عارم خاضته 
ضد الا حتلال . ولكن الاستعما ر الفرنسي الشرس‌لم يكن راضيا حتى عن تلك التنازلات 
الجزئية التي أرغم على القيام بها » فنقض‌المعاهد ة وألغفى الوا اي انبثقست 
عنهما ٠.‏ وتحفزت اليلاد استعدادا لجولة جد يدة من النضال 8 غير أن الحصرب 
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العالمية الثانية اند لعستعام 481 ١‏ مما زاد ظروف النضال الوطني التحررى تعقيهاء 


من هذ ! الاستعراض السريع لسير الحركة الا جتماعية فى سورية , منذ نهاية 
الحرب العالمية الا ولى حتى منتصى الثلاثينات تتضح لنا جملة من الا مور الهامة في 
المركة الاد بية في هذه المرحلة : 


الحركة الاد بية في سورية منذ نهاية الحرب العالمية الا ولى حتى منتصف الثلاثينات: 


كان من نتائج الحرب والا حتلال الفرنسي لا جزاء من سورية القضاء على ما تبقى 
من نشاط المد رسةالتنويرية السورية التى عانت منف أواخر القرن الماضي من اضطباد 
الاثراك . ان المنورين العرب السوريين ( ممثلي الطبقة البرجوازية الصاعدة ) الذ يسن 
كان عليهم في نشأتهم ان يقاوموا طيقة اقطاعية أغلب أفراد ها ينتمون الى الجنس التركي 
وهم غرباء عن البلاد يطبيعة مصالحهم وجنسهم ولفتهم وضعف ا حساس هسم بالارض 
المشتركة التي تربط بينهم وبين مواطنيهم الذ ين لا يجمعهم بهم رايط سوى الرأبط 
الد يني ( حتى هذا لم يكن متوفرا دائسا ) ء راحوا يواجهون الان معركة أكشسر 
ئوة وضرا ومع الاختلذ ان ف الد يد ١‏ وانتفل الستراع من ضرا ع جين برهو زو 
محلية صاعدة تمثل الجد بد بكل ما يملك من قوة الحياة واقطاعية هرمة متخلفة تيدعل 
القد يم بكل ما في حكم التاريخ عليه من حتمية الموت الى صراع بين هذه البرجوازية 
الصاعد ة الناشئة وبين قوى الرأسمالية الا وروبية المظفرة الناضجة المتحالفة ماع 
الاقطاعية المحلية . وأدى هذا الموقف !لى تركز الكفاح والمقاومة في المركة 
السياسية التي احتلت مركز الصدارة والى تراجع محاولا ت الاصلاح الا جتماعي والفكسرى 
حتى اواخر الثلاثييات من هذا القرن ٠‏ 


لقد سبق لنا أن ن كرنا ان المنورين كانوا أقلية ضكيلة لا تستند الى جما هيسسر 


كبيرة ت ات نفوذ 4ران الدعوات التحريرية والاضلاحية ظلت لا تستمد قوتها من الواقع 
الاجتماعى بقدر ما تستمد ها من التأثر بالحضارة إلا وروبية المتفوقة . 





غير أن الحركة التنويرية في سورية وجد ت نفسها الان في موقف سد يد التعقيد . 
فالحضارة الغربية حضارة متفوقة ولكنهسا عد وانية في الوقت نفسه ٠‏ والدعوة اليا 
تتعائرض مع رغهة المنورين في التحرر من المستعمر الا وروي الوافد . وفي مواجية 
الحضارة الغربية العد وانية وسحاولة استعادة الشخصية القومية والد فاع عنها ارتد 
الادباء في سورية يعنف الى التراث العربي القديم يلتسون فيه بعش الكيان ا_جد يد 
والشخصية الستقلة . وبلغ اند فاعهم حدا من القوة والعنف كاد يفقد الحاضعتر 
شخصيته وبد وب في القديم ٠.‏ وقد نتجت عن هذا الاند فاع نهضة كبيرة في امسر 
باعتباره الفن المتميز في ترائنا الادبي ٠‏ غير ان هذا الاند فاع تجلى عكسيا أيضا فلي 
ميد ان الرواية والقصة . وكان أجل عمل اي في هذا المجال لمعروف الا نساووط 
الرواعي الرائد في سورية الحديثة ( ۱۸۹۲ - ٠ ) ٠۹۲۸‏ كتب الارناووط رواياتئته 
الطويلة ( سيد قريش ) و ( طارق بن زياد ) و ( فاطمة اليتول ) و (عمربنالخطاب) 
في عشرينات وثلا ثينات هذ ١‏ القرن 
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ان ” سيد قسريش 1( ملحمة تاريخية تقع في : نحو ألف من الصفحات تجرى 
أحداثها فوق رقعة فسيحة من المكان تشمل بلاد العرب والروم »وتمتد وقائعها بين 
العصر الجاهلي وعصر صد ر الاسلام » وترصد الا حد ات بين العرب والفرس والسروم , 
لقد نسج الاناووط عمله بد وافع من الايمان بالماضي والاستنجاد به على الحاضر 
المرير . ويتجسد في هذا المسل اجلال 00 وحبه للعرب . فكثيرا ما يطل 
علينا المضمون القومي في قوله على لسان بعضابطاله : أن لي في الباداية ايناء عسم 
سأستجيشهم واستغزهم حتى تتحول الباد ية الى شواظ عاصف ‏ وحتى تنقلب بيوت م 
وساكنهم الى جيش متنقل تغطي رایاته هذا الافق أو قوله في “عبربن الخطياب”" ؛ 

اسيك ايشا الارض قصة العبود بة في الشام والعراق ” أو ' واعجبا لكم معاشر 
العرب » تعيشون فى الصحراء عيشة السائمة . . . بينما يغشى تلك المد ن التسى 
تركتموها ايى ينعم يالظلال الوارقة . . . ” 


وهكذ ١‏ حرصت القصة والرواية في سورية في هذه المرحلة على أن تكونا دائسما 








وعاء لافكار وآراء أريد لها دائما أن تكون غذاء لروح الشعب المقهور وملسما لاد واقه . 
ان القصص والروايات التي ظهرت فى سورية منذ الحرب العالمية الاولى وحتى منتصف 
الثلاثينات لم تبتعد كثيرا في تطورها عن قصص وروايات عصر التنوير العربى . لقد كسان 
للمضمون المقام الاول فى ن لك النتاج . ولذا كانت هذه القصص والروايات مفتقرة الى 
الواقعية والفنية برغم حرص اصحابها على جعلها أبدا دائرة فى فلك الوا سس سع 
فالشخصيات فيها مصنوعة وسطحة ؛ يحل الخير في احداها فاذا هي ملك من الملائكة 
وعنوان للفضيلة » تقابلها شخصية اخرى يتمثل فيها الشر فاذ! هي ابلي سالشياطين 
وبورة الرن يلة . كانت القصة والرواية » ان ن ءتنو*ان تحت وطأة التبشير بالىضسون 
وافتعال: الحواد ث . حتى ان الامر كان يودى احيانا الى ضياع فنيتبما فتفدوان 
سرد | صحفيا يقترب من طبيعة المقالة كما فى قصص علي الطنطاوى وصلاح المنجد ءأو 
كما في روايات الارناووط التى تنطوى على عيوب فنية بارزة أهمها الاكتظاظ المرهصهق 


الحواد ث فى بنية روائيه متماسكة . 0 


لقد كان ن لك كله يعني جمودا فى الموقف الاد بى تغطيه وطنية سان جة 
تجلت فى نتاج مجموعة من الشعراء والكتاب التقليد يين المتعلقين بالماضى هعث 
التراث القد يم . وقد استأثرت اسماء هولاء الشعراء والكتاب بالنشاط الادبى ؛ فكسسان 
شفيق جبرى وخليل مردم ومحمد البزم وبد ر الد ين الحامد وسليم الجندى هبد وى الجبل 
فان ا ا ما و ی او لاقي كاف لوجم 
الاد ب وتد ريسه »ولمم المد رسة الموقرة فيه . ومعظمهم كان من اعضاء المجمع العلسسى 
الغربى فتكرست بهم ” اسلهية "الاد ب ٠‏ والجلة ”الاكادينية” ,)١(‏ 





١ (‏ ) -شاكر مصطفى » ” محاضراتعن القصة في سورية حتى الحرب العالمية 
الثانية * , القاهرة (4٥۷‏ » ص: ٣١‏ . 











غير أن ذ لك لا يعني ان الحياة الثقافية كانت راكداة تماما في سورية الح افافسات 
بسيب الا نتد اب الغرنشى شيه عزلة اجبارية عن المحيط العربي الا وسع ربع قرن . مسق 
الزمن . فقد نما في خلال هذه الغترة جو ثقافي " سورى ” خا ص‌كان يشرب من جهة 
من ف لك“الرافد الغريق القديم من الثقافة العربية التقليدية ٠‏ ويتاثر من جهة اخسرى 
بالثقافة الفرنسية ۰ 


لذا راح يتكون على صعيد آخر ء ومنذ عام ١15٠‏ ء جيل جد يت د 
غير الذى ن كرناه ‏ من الادباء ولون جد يد من الاد ب . كان المثقفون الشباب ينهلون 
مق الاتجاهات الحد يثة في الحياة » يقروون الفكر الغربي ويعجبون بأد ب المهجر 
ويتغذ ون بالتمرد . لقد فتح الحكم الفرنسي للتأثير الحضارى الغربى جميع الابواب 
على سورية . فان | وقفنا عند الصعيد الفكرى فحسب » وجدنا ا 
قد اند فعست تلتهم نيتشه وتقراً جيد وتتحد ث في الاشتراكية وماركس . . . وفي 
الفكر العالمي . ان الكثير من الشباب سافر الى الغرب لتلقى العلم . كما أن الثقافة 
جا*ت بنفسها تسعى بين الناسعبر المكتبات الااجنبية والصحف الافرنسية والعريية 
وا جواء المد ارس والجماعات الاد بية ٠‏ لقد كان جيل جد يد من الادبا* يتكون وأدب 
جد يد يظهر للوجود . 


على أن هذا الجيل الجد يد من الاد ياء كان من الضعف بحيث لم يستطنع أن 
يغرض نفسه ٠‏ وعلينا أن ننتظر أكثر من عشر سنوات قبل أن يد خل هلا“ الشبابعالم 


الاد ب ثائرين مهاجمين . 


أما الادياء ” الاكاد يميون -التعبیر للد كتور شاكر مصطفى -الذ ين شغا وا 
الساحة الاد بية منذ العشرينات حتى منتصف الثلاثينات فما زاد وا شيكا على ما أتى به 
المنورون السوريون في الث الا خير من القرن التاسععشر . ولا يصح ان يم تبر 
نتا جهم الاد بي خطوة جد يد ة في طريق تطور الاد ب العربي الحديث . حتى معروف 
ارتا وو الكاتب المبدع الذدى خط قلمه أعظم الانا 557 هذه المرحلة » كان 


تثمة لجهود الرواية التاريخية الصرية ولم يكن بد بداية للزواية في سورية ٠.‏ لاننا لوبحثنا 
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عن تاثيره فيمن تلاه من الكتاب لما وجد نا له تاثيرا يذ كر في اى منم ۰ 


! ولم تكن حال التأليف السرحي أفضل من حال القصة والرواية في هذه الفتسرة 
عن تاريخ سورية العربية ٠.‏ فالا حساس بالسرح كفن مدتقل عن الغناء والموسيققى كاد 
بنرك لول نشاط حركة الترجمة التي تعرف الوسط الثقافي من خلالها على حقيقة 
التأليف السرحي المتحرر من الاضافات التي كان لا بد منها في عصر القااني 
ورفا قه » فراح يحاول محاكاة النصوص المسرحية المترجمة بنصوص محلية تتلاءم والظطسروف 
الساكدة. 


كان معروف الارنا ووط. أول من كتب المسرحية بالمعنى الكامل للكلمة في سورية 
المعاصرة . ففي الاخبار التي عرفناها عن الكتب التي تورخ للسرح في سورية أن 
للارناووط. في هذ ه المرحلة مسرحية بعنوان ” جمال باشا السفاح ” خصصها لدعم 
العهد الوطني الذى تلا عهد الاتراك . ومن السرحيات المبكرة أيضا سرحي ةه 
* تتويج فيصل “التي كتيها الفئان الاد يب عبد الوهابابوالسعود يعد انتبا* 
العهد التركي وانبثاق الحكم الوطني لاول مرة في سورية . 


أما المسرحيات التاريخية التوعرفتب! هذه المرحلة فليست سوى صدى شاحسب 


معينة )١(‏ بالخطابية والجمل الطويلة التي تجعل من الحوار عملا انشائيا اكثر سنسه 
حوارا يحاكي ما يد ور في الا حاد يث اليومية »فان | أضيف الى ذ لك التكلف في اقحام 
الالفاظ الرئانة والجمل البليفة . ٠.‏ عرفنا طبيعة هذا اللون من الثأليف السرحسي 


المبکر فی سورية 6 وتجى * المباشرة فى سرك الاحداث لا لتخلق مناخا ساك جا للحبكة 


١ (‏ ) -لقد تعمد نا عد م الخوض في تاريخ السرح الشعرى في هذه المرحلة 
لاعتقاد نا يأن الحد يث فيه يجب ان يثم من خلال د راسة ” تاريخ الشعر 
العربي الحد يث” ٠‏ 








القصصية السرحية فحسب »وانما لتجعل أيضا من السرحية كلها بوقا دعافي ا 
تتميز بمميزة رئيسية هامة وهي كونها توظف نفسها لخد مة تيار قوسي »كان من الضرورى 
ان تمسه الاداب والفنون في تلك الفترة )١( ٠.‏ 


” -انظرعادل ابو شنب ء"بواكير التأليف السرحي في سورية‎ )١( 
دمشق ۱۹۷۸ ,م ص بم‎ 


١ “لاه‎ 


المصزالماشض 


وت ا 
مصر بعك الجرب العالمية الا ولى : 


كلنا يعرف النهاية المحزنة التي آلت اليما الثورةالعرابية ويعرف كيف ربط ست 
طبقة الا ثريا“ من كيأر الا قطاعيين والملاكين العقاريين مشروعاتها بمشروعا ت الاستعمار 
البريطاني وشاركته على جهاز الد ولة . 


لقد أثرت هذه الطبقة اثراء كبيرا في أعوام الحرب العالمية الاولى وتعسززت 
صفوفها برافد جد يد من الفثات البرجوازية الوطنية التي كبرت في ظل الاستعمار وأخذ 
جانب منها يتجه الى الصناعة . وتعاظمت نقمة الجماهير الشعبية ءلى الاحتسلال 
الانكليزى واشتد ت مطالبتها بالاستقلال الوطني فكانت ثورة عام 4 ( ١ ٩۹‏ التي اشتركست 
فيبا قاعدة ضخمة من الغلاحين والعمال والفكات البرجوازية الصفيرة والمتوسطعة 
وان تزعمتها تلك الطبقة الثرية ذاتها . 


تكن السخسيرون الاتكليز ين سق الخورة دوق أن ق واف الوط تة 
العامة . وحصد قادة الثورة من الاثرياء والاعيان ثمرة نضال الجماهير , !لامر الذى 
يحد ثادائما » فوثقوا المعاملات بينهم وبين الاستعمار البريطاني على حساب الحركة 
الوطنية . وآخذ النضال الوطني يتجه نحو المفاوضات والمساومات ونشت الااحسزاب 
المعبرة عن الفئات الشعبية المختلفة » فورث حزب الا حرار الد ستوريين حزب الامة 
وبرز حزب الوفد ممثلا للفئة المتوسطة من البرجوازيين . 


jor 





















































وقد انتهت مرحلة المساومات. بين البورجوازية الكبيرة والمس"عمرين باعطلان 
بعد ه مرحلة جد يدة من التوافق بين الطبقة الحاكمة وبين الاستعمار البريطاني ٠‏ 


ولكن ذلك لم يكن .عني نهاية الحركة الوطنية التي ظلت قياد تها في يد الطبقة 
الوسطى وممثليها السياسيين ( حزب الوفد ) حتى عام ١187‏ . لقد استطاعت هذه 
الطبقة » التي ظلت تآمل في أنها ستحقق الاستقلال الوطني والد يمقراطية »أن تلف 
ا اف ی اة و سیا ن اا البرجوازية الصغيرة في المد ي 1 


اال 


كان أبناء البرجوازية الصغيرة يزحفون الى الجامعة المصرية ليتسلحوا بالعلسم 
هوا احبزة الدولة + كان الايمان بقضية الاستهلال رقسية مقف مسف را رحهة 
البرجوازية الوطنية يتعاظم باستمرار في ظروف نضال سياسي متواصل وكفاح سلح 
متنام . القادة الوفد يون يسجئون » فيتسلم أماكنهم قادة جدد » وجماهير الشعب 
تتظاهر في الطرقات هاتفة للد ستور رافضة الاستسلام للاستعمار واجيره الملك فسواده 
داعية الى نضال يقوده ( الوفد ) . 


لقد كانت هذه المرحلة اذن ٠‏ مرحلة نضال وطني د يمقراطي تحمل لواء زعامته 
البرجوازية الوطنية التي حمل قاددتها ” اعلاما كتبعليها ” سننتصر ” ١(‏ أولكن الازمة 
الاقتصاد ية العالمية سحقت جماهير البرجوازية الصغيرة في الريف والمد ن فضاعت الارض 
ممن كان يملك الارض » وغلت الد يون المقارية الاعناق »وأفلس اافاين ال جار 
الصغار » ورانت الكآبة على نفوس الكثيرين » وسيطر الشك على القلوب » والقى كشسر 
من قاداة البرجوازية رايات النضال وآثروا السلامة والمال . وانتهث هذه المرولة 
القاريفية بساونةقواميا أن تأخذ البرجوازية نصييا أكير في جهاز الد ولة نظير أن 
تظل القوات البريطانية متمركزة على مشارف قناة السويس ٠‏ وسجلت جميع الاح زاب 





. في الثقافة الوطنية ص لاه(‎ - )١( 





المصرية ‏ بما فيها حزب الوفد ‏ موافقتها على أن تظل مصر منطقة نفوذ بريطائيهية 
٠. ٠‏ وتحسد ت هذ ه المساومة بابرام معاهدةعام ١ ٩۳ ٩‏ التي أوهمث الاح سزاب 
المصرية من خلالها آتذاك جز"! واسعا من الجماهير بأن الكفاح الوطني ق انتهى . 


وهكذ | سجلت الطبقة الوسطى من خلال حزبها السياسي - حزب الوفد اخفاقها 
فق أن كقوف العنب الى شاط الال العرة ون هة ا الاد ل بين 
نهاية المطاف . فقد لا حظ الكثيرون المأساة التي تحيط بمصير الاستقلال والحرية 
بعد معاهدة مو ١‏ وتساءلوا : أتكون تلك المعاهد ةالبيفيضة نباية المطلاف؟ . 
لقد كان ن لك القسم من المجتمع المصرى حائرا لا يرى الفوة السياسية القاد ره علسى 
قياد ة الكفاح ومواصلة المعركة . . . ولكنه كان لا يستطيع تصد يق الا حزاب القاتلسة 
بان ال فا یت کان ينان النسركة قاد عة يلكق ع وفنا داه سن ؟ 
هذه أسكلة سنجيب عليها عند استعراضنا للمرحلة التاريخية التالية ٠.‏ 


البووركة الآندبية في صر نعن: درت الغالنية الايلن ؛ 





لقد كانت ثورة عام 9 ١ 1١‏ نقطةتحول كبرى في تاريخ مصر السياسي والا جتماعكي 
وا لا قتصاد ی ۰ وهي » واث أأخفقت في تحقیق کل اھد افہا » جحت في أن تجعل 
لعضوامونا عالا امت العالم نداءها بحقها في الحرية والاستقلال ؛ وعملت على ظهسور 
الشخصية المصرية فى كل المياد ين . 


وفضلا عن أن الثورة كانت تسعى لتحقيق الاستقلال والد يمقراطية واظضببار 
الشخصية المصرية وبلورة الاهداف الوطنية والقومية وبعث القوى الكامنة في الشعب , 
فقد أثرت الثورة في القيم الا جتماعية والمثل الا خلاقية وجعلت: المواطن المصرى يواجه 
الواقع موا جهة ايجابية وفعالة . ان اشتراكه في الثورة ومناداته بحقهفي الجريسة 
والساواة وموا جهة القصر والمحتل علانية » » كل ذلك علمه أن يكون واقعيا في النظر 
الى الامور والاشيا* » وان :ستند في تحليلها على الحقيقة والواقع لا الخيال والوهم 
وان يمارس هذا التحليل بروح من الايجابية والمعقولية . فظهر بعد الثورة مباشرة 


١ هه‎ 























أتاب ناد وا بطرح الخيال جانبا والتسك بالحقيقة والواقع 


وهكذ ١‏ أصبح النقل عن الواقع قيمة من القيم التي لا بد للكاتب أن يلتزسبا في 
تابته ٠‏ فلا نكاد نتصفح كتابا أو جريدة الا ونواجه بهذ ه الدعوة تسود كتابات الاد باء 
لذ ين أصبحوا يستشعرون في أنفسهم عداء فطریا لکل اسلوب متخیل » حتی أنہم 
عتبروا التمسك بالموضوعا تالخيالية شيا رجعيا قد يما أدى الى تخلف كتابنا وتأخرهم 
في الميدان الاد بي عن غيرهم من كتاب الغرب ٠.‏ 


لقد عفست الثورة الناس جميعا , لا سيما ابناء الطبقات الشعبية ءان المطالب 
والحقوق لا تنال بالاماني والا حلام والآمال ءبل بالبذل والتضحية والجهود . فبدا 
لهم ان السبب في خمول المصريين واستكانتهم للقصر والمستعمر هو الجرى وراء الخيال 
والوهم في الميد ان السياسي والاجتماعي فيما قبل الثورة ءوأنه »هو نفسه » السبسب 
الذى أبعد الكتاب عن ميد ان الحقيقة والواقع ود راسة النفس البشرية د راسة موضوعية 
تقف عند ما يطراً عليها من تقلبات وما يعتورها من أزمات . ولِذا بات الهد ف الاساسى 
للكتاب التحرى عن الحياة وتصويرها بامانة واخلاص ٠‏ وكان سبيلهم الى ارون الو 
كما هي د قة الملاحظة ظة من ناحية » والتحليل النفسي من ناحية أخرى . 


ذكزنا قبلا أن احد الاهداف الاساسية للثورة كان بلورة الشخصية المصرية . 
ولم تكن هذ ه الدعوة قاعمة على اساس من العصبية والتزمت , بل بشكل مرن يتييح الفرصة 
لقبول كل جد يد يلاثم روح الحياة في مصر ويساير العصر ٠.‏ 


وانطلاقا من هذا الهدف بدآ الكتاب يد عون الى ايجاد آداب مصرية تودى 
صہمتہا کا هو شان اتاب کل راد من حيث تصويره اياه وتضوير حياة أهلة 8 


والواقع ان هذ ه الد عوة الى المصرية والاستقلال الذاتي لمصر في آد اب ہا 
وفنونها وشخصيتها سبقت ثورة عام ۱۹ ولکنہا لم تكن قاد رة آتذاك على ان تكتسسب 
الطابع المميز وتحقق السيادة . أا بعد الثورة فساد ت هذه الدعوة لا في ميدان 
الاد ب وحده » بل في جميع مياد ين الفكر واتجاهاته أيضا ٠‏ فها هوذا أحمكتد ضيف 


١١ه‎ 


يناد ى في ” مقد مته لد راسة بلاغة العرب ” في عام ١151‏ : ” نريد أن تكون لنا 
آد اب مصرية تمثل حالتنا الا جتماعية وحركاتنا الفكرية » والعصر الذى نعيش فيسسسه. 
تمثل الزارع في حقله » والتاجر في حانوته » والامير في قصره » والعالم بين تلاميذه 
وكتبه » والشيخ في أهله » والعابد في مسجد ه وصومعته » والشاب في مجونه وغرامه » 
أى نريد اون ا شه ي 02 


كانت نهضة الصحافة في أعقاب ثورة عام 119 ( عاملا مهما جدا في تنشيسسط 
الحركة الاد بية واتساع داترة نفوذ ها . لقد حملت الصحافة في هذه الفترة مشذعل 
النهضة الادبية فأسهمت في تطور الحياة الفكرية والفنية والا جتماعية أيضا . وعرضست 
على صفحاتها ترائنا القد يم عرضا جد پد ا فلعبت ند ورا عظيما في احيائه »وزود تت الفكر 
العربي يثمار الثقافة الغربية في الاد ب والفن والفلسفة وعلم النفس » وفتحت صد رها 
للبجوث العلمية والاد بية » وخاضت غمار المشكلات الا جتماعية با حثةعن علاج لبا , 
وكان لها فضل الد فاع عن خرية المرأة وسقورها « تحن لم نكر هتا قضية تعر ر الرأة 
مصاد فة . لقد قلنا سابقا ان هذه القضية كانت! حدى القضايا الاساسية في حركة 
التنوير العربية »وأبرزنا نضال المنورين في المطالبة بحقوق المرأة . غيران الحركة 
النسائية الحقيقية بد آت مع ئورة 9 ١ 1١‏ وفي احضانها . فقد اشتركت المراة في هذه 
الثورة وسارت في المظاهرات كالرجل تماما ٠‏ وعلى الرغم من صيحات الرجعيين نزلست 
المرأة العربية في مصر الى ساحة الصراع الا جتماعي والفكرى «فآلفت الكتب ونشسسرت 
الصحف والمجلات » وألقت الخطب السياسية . 


لقد قامت مجلات كثيرة بالد فاع عن حقوق المرأة والمطالبة بسفورها واعطائبا 
فرصة التعبير عن مطالبها وشخصيتها . وظهرت في هدا الميدان مجلات متخصصة في 
مشكلة المرأة » وأصبحت الشخصية النسائية موضوعا يشغل ان هان المفكرين والقادة 





١)۹ 1۸ القاهرة‎ e " سيد حامسند النساج 6 تطور فن القصة القصيرة في مصر‎ )١( 
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وانعكس تطور قضية المرأة ونضالها في سبيل حريتها على الادب في جميسع 
منا حيه ٠‏ فكما كان أيشعاف المرأة عن الميدان الا جتماعي وحجابها سا ن شبات ي 
الادب , كانت نهضتها وظهور شخصيتها وسفورها وشاركتها في الميد آن السياسسي 
والا جتماعي والثقافي والغني عوامل مهمة في تطور الاد ب الذ ى دارت معظم موضوعاته 
في هذه المرحلة حول المرأة الجديدة بأفكارها ونفسيتها وحريتها وثقافتها » وحسول 
ا الآثار السلبية التي خلغها حرمان المرأة من حقوقها . 





وهکذ ا فان ثورةعام و١١‏ عبما أشاعت من تغير في الا الا هة 
والا جتماعية والفكرية والاقتصاد ية » حملت بين أعطافها نهضة جد يداة ايقظت المجتسع 
واضفت عليه سمات لم تكن فيه قبلها . وقد رافق ن لك كله ثورة اد بية حقيقية تبلسسورت 
افکا رها ومفاهيمها فيما صد ر من صحف ومجلا ت في عشرينا ت القرن العشرين” كالسياسة 
الاسبوعية ” و ” البلاغ الا سبوعي ” و”الهلال ” و”المقتطف” و”الجديد "و ”العصوة 
و“ المفلة الهنايه 8 





كان دعاة التجديد في الاد ب كثير ين . وقد انشطروا بحكم نزعات تفکیر هسم 
وظروف نشأتهم وتأثيرات الوسط والبيئة الى مد ارس », فهناك مد رسة تضم ( لطفي السيد 
ومنصور فهمي ومحمد حسين هيكل وطه حسين ومحمود عزمي وآحمد ضيف ومصطغی عبد 
الرزاق ) » ومدرسة ينضوى تحت لوائها ( المازني وعبد الرحمن شكرى وعياس حافظ 
ومحمد السباعي وعباس‌العقاد وعلي أد هم وعبد الرحمن صدقي ) » ومد رسة ثالشة 
اعضا وها أحمد خيرى سعيد ومحمد تيمور ومحمد رشيد وا حمد علام وزکي طليمسسات 
ومحمود عزمي وفائق رياض وحسين فوزى وابراهيم المصرى وابراهيم حمدى ) . وقد 


عرفت هذ ه المد رسة باسم ” المد رسة الحد يثة " واصد رت صحيغة اسمتها الفجر ” ٠.‏ 


كانت صحيفة e‏ 0 نيل القدماء وتحبك e‏ 








الفكرى ) القضية الاولى المسيطرة على منهج هذ ه الصحبفة الد اعية لان يكون لمصبر 
أد بها وفنها وفكرها وأن تتضح في كل الاعمال الادبية السمات الخاصة بالبيقة 
المصرية والملامح النابعة من الارضالمصرية ٠‏ وقد عبر زعيم المد رسة الحد يثة ا حسسد 
خيرى سعيد عن وجهة نظر مد رسته بنداعه ٠‏ على صفحات الفجر : ” حي على 
الابتكار حي على الخلق على التجديد والاصلاح ” . )١(‏ فلكي يكون العمل الادبي 
جد يرا بالحياة ” يجب ان يتخلص أولا وقبل كل شيء من قيود الرجعية التي تعرقل 
كل تقد م في هذه البلاد ويجب ان يكون خالصا من التآثير الا جنبي بعيد! عن التقليد, 
صاد قا في التعبير عن شاعرنا جويئا في اظبار نقائصنا ... * (5). 


لم يكن اعضاء المد رسة الحدديثة وحيد ين في ربطهم بين التسك بالقد يم يين 
ا معد نا "فا لكان الان ا مون كينو يحتف ایا بان قابنا كاشطدا 
حتى العهد الاخير ” مقلد ين اكثر منهم مبتكرين » فكانوا يسيرون على نظم السلف فسي 
الاراء والافكار والاوصاف فلم يأتوا بشي* جد يد بل أضاعوا شخصياتهم وافنوها بتهالكهم 
على القد يم ضحسب » لذلك لم نجد من كتابنا من قد م لنا رواية قصصية أو آخرى 
تمثيلية أو اقصوصة عصرية بل كان همم الوحيد ان يجيد وا فن التراسل على نط 
اماق والحريرى أو نظم القصائد باكين على الاطلال وهائمین بحب هند ود عد ٭(۳) 


لقد اهتم ادياء المد رسة الحد يثة بالاد ب الروسي وعد وه أدبا صاد قا في 
التعبير عن الحياة, ورأوا في اد با* روسيا وموسيقييها صورة جلية للذ هن المتحسرر 


١ (‏ )- ( الغفجر ) ء العدد الثاني ٠٠‏ يناير ١۹۲٥‏ ص : ( وافتتاحية العدد 
بقلم الاستاذ احمد خيرى سعيد ٠.‏ 

( ۲ ) - ( الفجر ) العدد ٣۰۱ ٩‏ مایو ۱۹۲۰ ص : ۲ من مقال للد کتور حسین 
فوزى بعنوان ( کتاب جد ید وآدب جد ید) . 

( ۳ ) - محمود تيمورء ( الشيخ سيد العبيط وقصص اخرى ) »القاهرة - ١۹۲١‏ 


ص : ٠۳ - ٠۲‏ من المقدمة . 








والفكر الميقظ الواعي والنفسالتي تشعر بالحياة في مستوى العصر ٠‏ ويبد وان شففهسم 
هالاد ب الروسي د فعهم الى ترجمة الاثار الفكرية والفنية والادبية عن الروسيةء, 
فترجموا أعما لا لغوغول وبوشكين وتولستوى ود ستويفسكي وتورغينيف وأرتسيبا تشيف وغوركي» 
ونشروها على صفحات جريد تهم ” الفجر ” 


لم تكن صحيفة ” الفجر ” هي الصحيفة الوحيدة التي اهئمت بالروائعالادبية 
الروسية »بل كان هذا الاهتمام ظاهرة عامة شملت العد يد من الصحف والسملات 
الاد بية والسياسية والغنية ٠‏ وكمثال يوكد ما نقول نذ كر جريد ة ” وادى النيل ” التي 
قد مت لقرائها رواية ” آنا كارينينا ” لتولستوى ورواية ” ” عش النبلاء ” لتورغب 
و”الابله e‏ وعد د ۱ راد ع ٠‏ وكذ لك فعلت صحيئة 
الثاني ان ل كتبه الاستان 2007 نور في العدد 6و١ e‏ 
8 ( من ” السياسة الا سبيعية ” ٠‏ يقول الكاتب في مقال له تحت عنوان ” الادب 





الواقعي ” : ”ان الاد ب الروسي مع صد قه في وصف الحياة مثالي النزعة 6ن وفسسن 
وجلال » وان في رواجه لظاهرة حسنة لرواج الاد اب العالمية والفن الرفيع. حقا 
انه يصف الحياة الا جتماعية ولكنه يعنى بالفن ويعلو بالنفس الى أعلى د رجات الفن 
والجلال » فما ( تولستوى ) و ( تورجنيف ) و ( د ستويفسكي ) الا انبياء عند هسم 
فن ءولمم رسالة لابنا* الحياة الهالكين ” 


فليسعجييبا ,بعد كل ما ذ كرناه »أن يكون ليدد ب الروسي * الفضل الاكبر فسي 
انتاج اعضا* المد رسة الحد يثة »وتكون القصة بذ لك قد مرت من التأثر بالاد ب الفرنسي 
على ید هیکل الى التأثر بالاد ب الروسي على يد هذ ه٠‏ المد رسة الحد ية ” )١(‏ , 


ان کل ما تقد م ذ كره يدل د لالة قاطعة على أن مصر كانت المركز الرائد في تطور 





٠ -يحبى حقي »* فجر القصة المصرية ” » ص ي ؟لم‎ )١( 


١1+ 





الاد ب العربي الحد يث في هذه المرحلة من تاريخه ٠.‏ ونحن لا نستئد في حكشسا 
هذا على وجود أعلام معروفين في ساحة الادب العربي وشهود لهم بسعة تأثيرهم 
وعمقه في الاد با* العرب في العصر الحد يث فحسب » بل نستند أيضا ,مقدرأكير » 
الى التحليل الواعي لعناصر التطور الا جتماعي والتاريخي الذى عايشته مصر منذ عسام 


(١ 8‏ وحتى منتصف الثلاثينات ٠‏ 


لقد كانت الففئات البرجوازية الوطنية المتوسطة والطبقات الشعبية هي المباجمة 
في مسر وقد انتزعت من خلال ثورتها بعض حقوقها وفرضت بعضقيمها على الصعيد يسن 
الا جتماعي والفكرى . أما في سورية فقد واجهت هذ ه الفئات الا جتماعية هجوم الستعمر 
الفرنسي وكا نت ضحيته التي انتزعت منها كل حقوقها وفرضعليها ان تعيش تحت 
وطلأة حكم اقطاعي متخلف متواطى * مع المستعمرين يمارس ضد ها شتى انواع القسر 
بوحشية ناد رة . ذ لك هو الغارق الجوهرى الذدى جعل هوة واسعة بين تطور الاد ب 
العربي في مصر وتطوره في سورية وجعل * المد رسة السورية ” في الادب » التسي 
واكبت ” المد رسة المصرية ” ختى الحرب العالمية الاولى تتخلف وتضحل بعد أن 
كتمت انفاس د مشق وتحول لبنان الى ” جزيرة ” للفكر الفرنسي فلم تظهر فيه حركة 
ادبية عربية الا بعد عام ٠ (۹۳١‏ 


اننا نون بوجود ثقافة عربية وا حد ة وآد بعربي يجسد روح هذه الثقافة 
الواحدة » ولا تسيطر علينا تلك النزعة التمحيد ية السيطرة على كثير من النقاد 
والبا حثين ( ١‏ ) تلك النزعة التي تد فعهم الى تضخيم الاعمال الادبية وتحميلها من 
القيم مالا تحتمل حين يتصل الامر بالمقارنة بين الاقطار العربية وذ لك بداف عمسن 
الولاء الاقليمي لاقطارهم ٠‏ 





١ (‏ ) بحن رالد كتور حسام الخطيب في كتابه ” سبل الموثرات الا جنبية ٠٠١‏ " من 
هذه النزعة » انظرالكتاب »ص : ٠ ۲١‏ 


1۲ 
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ولاننا نومن بالثقافة العربية الواحداة نقول بلا عصبية ولا حرج : نحن مد ينسسون 
للمد رسة المصرية بالشي* الكثير ٠.‏ فهي التي جاهد تمن أجل ان يكون لد ينا أدب 
أصيل » نابع من كياننا »واسلوب متحرر من التكلف والميوعة »هي التي ثبتت قلدم 
الاد ب العربي الحد يث ووطد ت سمعته وبشرت يالمذ هب الواقعي فيه . لقد اجتذ بت 
مصر الاد بية كل المثقغين العرب وغد ت في الثلث الا ول من هذا القرن مد رسة الاد ب 
ومنبره . وفيا د ارت المعركة الحقيقية بين القد يم والحد يث في هذا الادب . 


بقي ان نشير في تهاية هذا الفصل الى ظاهرة سيلسها القارىء في الغصول 
القاد مة من خلال د راستنا لنمان ج أدبية من هذه المرحلة . والظاهرة التي نعنيها 
هي تفوق الوعي النظرى عند الادباء تفوقا لا يظهر كثيرا في المجال العملي ٠‏ ؤسرد 
ذلك » برأينا الى طبيعة المراحل الانتقالية في تاريخ البشرية . ان الجديد يولد 
دائما في اعماق القديم ٠‏ وحين تحين لحظة انهيبار القد يم لا يكون الجد بد قد تجسد 
واضحا جليا للانظار ٠‏ وكثيرا ما يحمل الجديد رواسب القد يم ولا يتخلص منها الا 


بعد مرحلة من الزمن ٠‏ 


1۲ 
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* ابراهيم عبد القادرالمازئني 
تسبيكد : 


كان المازني كاتبا وصحفيا ومنظر أدب وناقد! أدبيا ومترجما . وقد ظلل اسمسه 
علافينغانا يظل على القرا» من خلال كيريات الضعف والمجلات العربية ٠‏ وبع 
المازني بحق أحد موسسي الاتجاه الرومانتيكي في الشعر العربي الحديث . 


ولد المازني في التاسع عشر من آبعام ١11٠.‏ في أسرة محام من الطبقة الوسطى 
وقد عرف اليتم وهو طفل صغير . وبعد ان انبى دراسته الابتداثية والثانوية التحق 
بالمعهد الطبي ولكنه سرعان ما تركه والتحق بدار العلوم . تخرج المازني سندار 
العلوم في عام 1.5 ( فعمل مد رسا للتاريخ في المدارسالثانوية » ثم استاذ! لسادة 
الترجمة من اللفة الانكليزية في دار العلوم . وكان اسمه قد بدأ في الظهور على 
صفحات المطبوعات الد ورية منذ عام ٠۹١۷‏ . لقد اهتم المازني في هذه السنوات 
بد راسة الاد ب العربي الكلاسيكي وقرآ ايضا أدب شكسبير وبايرون وشيللي ون يكتسسسز 
ووالتر سكوت وثاكيريه وغيرهم ٠‏ 


وفي عام > (١ 4١‏ نشر اد بينا مغالاته النقد ية الا ول في جر يدة عكاظ , حیسسث 
طرح فكرة تجد يد الشعر العربي وانتقد شعر حافظ ابراهيم انتقاب!١‏ مرا بسبب تقليد »ه 








لفشعر العربي القديم . وقد طبعت هذ ه المقالاا ت فيما بعد في كتيب بعنوان 
شعر حافظ ” ٠‏ وفي هذه الغترة ظهر لاد ببنا كتيب آخر ببحث في اتجاهات تطلور 
الشعر عنوانه ” الشعر ‏ غاياته ووساقطه " ° ( ١9١6‏ ) ۰ 


استقال المازني في عام ١ 1١6‏ من خددمة الد ولة خشية ان ينتقم مضه وزير 
حتى عام ١110‏ يعمل معالعقاد مد رسا في المدارسالخاصة . 


“A 


ومنذ عام (١ 15١‏ حتى عام 4 16 ١‏ ( عام وفاة المازني الا فن سیل ا و 
” لقمة العيش ” في عدد مز تيت !1 عزات البرعوار»ة ‏ الاتطامية الي كان ينفر منهسا 
نغورا شد يدا ( انظر کتابه ” من النافذ ه ”الذى صد ر في وا خر الثلاثينات ) . أسا 
الصحف التي عمل قيها في هذه الفترة فبي فهي : "الاخبار" ( ۱۹۲1-۱۹۲۰ ) » 
و”السياسة” ( ۱۹۲۲-۰ ) و البلاغ” ( ۱۹۲۹-۱۹۳۲ ) »کكمااشترك 
في تحرير * الكشاف ” ( ٥‏ ) و"الاتحاد ” (۱۹۲1 ) . 


صد ر الجز؟ الاول من د يوان المازني الشعرى في عام ١5١‏ » وقد م العقان, 
للجز؟ الثاني من هذا الد يوان وقد اصدره المازني في عام ١91١1‏ . 


قد طرح المازني في كتاباته عن شعر حافظ وفي مقد مة الجزء الاول من د يوا نسسه 
وكذ لك في مقالاته التي كتبها بالاشتراك مع العقاد ونشرها في ( كتاب في التقسسسد 
والاد ب عام ٠‏ ) + اسسالشعر كما تراها المد رسة الشعرية الحد يثة التي 
عرفت في تاريخ الاد ب العربي الحد يث باسم مدا رسة ” الدب يوان ” . 


ونشر المازني والعقاد مي عام ١5‏ كتابهما ”الد يوان “ الذى أثر تأيسرا 


عميقا في تطور الاد ب العربي الحد يث »وكان ا مصير الشعر العريسسي 


1١1 





انتهى عند ها د ور المد رسة التقليد ية الممثلة بشوقي لتفسح المجال لمدارسشعرية 
؛ روما نتيكية شغلت الساحة الاد بية طيلة النصف الاول من هذا القرن . 


وفي عام (١ 17١‏ ظهرت رواية المازني * ابراهيم الكاتب ” الشي احدثث ضجة 
أدبية كبيرة . 

لقد بدأ الكاتب العمل في هذه الرواية منذ عام م4١‏ . فى مركزاحداتث 
الرواية مثقف حائر ببحث عن قد ره ولكنه لا بحدك نفسه في الحب ولا يحك مکانسه فسی 


الحياة . ان بطل الرواية نموذ ج من شخصية ” اللامنتمي ” التي برزت في الرواية 


الروسية في القرن التاسع عشر . وقد وضع الكاتب في روايته فصلا كاملا من رواية 
أرتسبياتشيف ” سانين * من د ون تغبير يذ كر.ان من الواضح تماما ان رواية 


أرتسيبا تشيف المذ كورة ورواية تورغينيف ” الاباء والابناء ” أثرتا تأثيرا كبيرا في تكسسون 
آراء المازني الا جتماعية و ” فلسغة الحياه ”عنده , فقد ترجم صاحبنا الى العربية 
رواية " سانين ” بعنوان ” ابن الطبب لطبيعة ” في هذه الفترة . 

أصد ر المازني في عام ۳ ) ١ ٩‏ ثلاث روايات د فعة واحدة ٠‏ وبيد وان هسسذه 
الروايات قد كتبت في زمن سابق لتاريخ نشرها . 


وفي عام ١ 175١‏ نشرت الد ولة كتاب المازني * قصة حياة ” وهو آخر مؤلغات الكاتب 
التي لم تنشز من قبل . 
لقد اهتم المازني اهتماما كبيرا بالاسلوب وحقق انجازات هامة في اكساب الحوار 


حيوبة وصد قا »وفي مجال التصوير النفسي الد قيق للعالم الداخلي للمثقف البرجوازى 
الصغير في مصر بعد الحرب العالمية الاولى :ركان تآثيره كبيرا في كتاب الرواية . 


١". 
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في رواية ” ابراهيم الكاتب ” للمازني نجد محاولة قريبة في مظهرها من الروايية 
الفنية وأكثو قربا من محاولة هيكل في رواية ” زينب ” ه لان المازني لايجمع بين التعبيرعن 
ضياعه وفلسفته والتعبيرعن تعلقه بريف بلادهكما فعل هيكل ٠‏ 
< ولكن المشكلة التي يطرحها المازني في ” ابراهيم الكاتب ” تتبلور وتتحد د بالتعبير 
عن علاقته سسيثلا.بيظله ‏ بالط سلأة «والرواية تمثل ضياعه وقلقه مسن 
هذه الزاوية ٠‏ ويبدو المازني أقسدرمن هيكل على فهم وضع المرأة الشرقية وأكثر جسرأة 
على قياسوضع المرأة المصرية بوضع المرأة الخربية ه لقد وضع عيكل مسوءولية ضعف الرواية 
الغربيةعلى كاهل وضع المرأة المتخلف بينما رفضالمازني التسليم بأن وضع المرأة المصرية 
يمثل عائقا بالنسبة للرواعيين فيقول في مقدمة روايته : 'ولیس‌هذ ا مقالا ولكنما هو مقد هة 
وتصد ير دومع ذلك لاأرى بدا من أن أعلن هنا مخالفتي لزملاء واخوان أجلهم يذ هبون 
الى أن الحياة المصرية لاتعين على نشوء الرواية المصرية وترقيتها بحيث يسعها أن تتضذ 
لها مكانا الى جانب الرواية الغربية فان هذا الرأى مرجعه في الحقيقة الى الظن بأن 
الرواية ينبغي أن تكون على نسق الرواية الغربية وهذا خطأ لان لكل أمة خصائص حياتها 
والرواية الغربية ليست نسقا واحدا حتى في الامة الواحدة هولكل أمة فنها الذى نشأ فيها 
بالتطور الطبيعي ٠٠٠‏ وبديهي أنه ليس من الضرورى أن تقعحوادث الرواية في الطرق 
أو المنتديات وأو المحافل العامة حتى يصح القول بأن الحجاب الذى لايزال الى حد 


مسا مضروبا على المرأة المصرية عقبة في سبيل التأليف الروائي هوعلى أن الحجاب يفنى 
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ويزول وهو في طبقات د ون أخرى ووفي المدن دون الريفعلى الاعُلب دولا يعني باستمد اد 
عناصر التأليف الروائي من الحياة المصرية الا من لايصلح لذ لك والا من يريد أن يزخ رف 
ا ت الغرب ووصحيح أن الحب الذى تنتجه الحياة المصرية الحافلة بالتقاليد 
المختلطة ؤضرب آخر يختلفعئند التحلبل عن الحب الذى توءدى اليه الحياة الغربية ولكن 
8 الذى قال ان الرواية اما أن تكون على النسق الغربي أولا تكون ؟ ثم من الذى زعم ا 
أن كل رواية يجب أن تد ورعلى هذه العاطفة وحد هاهوأن يكون الحب قوامها وقطب الرحى 
فيها ؟ أليسللناس في هذه الدنيا من عمل غير الحب أو مسعى غيرفوز المرأة بل أو 
الرجل بامرأة ؟ ان هذا القصر هستيريا لا أكترولا أقل ” ٠ )١(‏ 
لقد كشف المازني هفي حد يثه عن علاقة وضع المرأة بالرواية ٬عن‏ ذكاء حاد هفو 
يطالب بأن تكون عناصر الرواية مستمد 3 من الحياة المصرية هوأن لاتقف الرواية عند عاطفة 
الحب وحد ها نوالحياة الانسانية خصبة ەوان کان الحبعنصر من عناصرها فائه ليس 
العتنصرالوحيد ٠‏ 
عند ما يلم سالباحث مثل هذا الوعي عند المازئي يتوقع أن يقدم المازني في 
”ابرا هيم الكاتب * رواية متكاملة فنيا » ولكنه حين يلتقي بروايته يحسبالسمة النظرية لعيسه 
الذى لايظهر في مجال التطبيق العملي ٠‏ 
انالمازئي يحسرص على الربط بين انتاجه وحياته ربطا يظهر حتى في عناوين كتبسبسه 
” حصاد الهشيم »قب ضالريح و خيوط العنكبوت »في الطريق ومن النافذة هعلىالماشسي 


حمسا أن حساسية المازني تحرمه من الفرصة للتعمق في انتاجه ه ويتجلىذ لسك 
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في أن أغلب أد بهعبارة عن صور نابضة جزئية يعرضها ويحللها ولكنها تغقد الد لالة التي 
تجعل منها عملا فنيا كاملا ٠‏ بعد ذلك كله من البد يهي أن تكون رواية ”ابرا هيم الكاتسب ” 


غير متكاملة في الشروط الفنية وذ لك بسبب الارتباط الشد يد بين شخصية المازني والرواية 


ا 0 a E pA‏ ات 


امبرف :سين وض 


بحيث تحولت الرواية الى دفاع عن المازني وتبرير لسلوكه وأنكا ره خالمازتي يحاول عند 
ابراز الد وافع التي دفعته لتأليف الرواية »أن يفصل بين شخصيته وبطل روايته ٠‏ فيذكر لنا 
أنه قابل صحفية نمسوية فأطلعته على صفحة من حياتها الحافلة بالكروب والالام ”ولما كنت 
معها في موقف يتقاضائي أن أجازيها بثنا ببث وأن أقول بشجوى ماقالت يشجوها فقد 
ركبني غفريتي الذى استراح الى كتفي واطمأن الى قضاء الله في معه هفقصصتعليها 
حكاية هذه الرواية كما كنت أنوى أن أكتبها وزعمت أن هذه قصة حياتي » ولما كانت حياتي 
مستمرة هفقد احتجت وأنا أسرد عليها هذا التاريخ المبتد عأن أجعل الختام بابا i‏ 


ويحاول المازني اقناع القارى* بأن روايته حكاية اختعها في ظرفما ويبسسرر 


التشابه بينها وبين الترجمة الذاتية في النهاية المفتوحة بأنها حكيت باعتبارها حياة 
الموالفنفسه ٠‏ 


لقدا أراد المازني أن يغصل بين شخصيته وشخصية بطل روايته فزاد المشكلة تعقيدا: 
" ولست أحتاج أن أقول أني لست بابرا هيم الذى تصغه الرواية ء فما تعجبني سیرته ولا مزاجه 
ولا التفاتات ذ هنه هوقد ند متعلى خلقه بعد أن سويته وفلوكان دمية لحطمتها وطحنتهاه 
ولوكان صديقا لجفوته نبوت به ه ذلك أنه يتناول الحياة باحتفال وأنا أتلقاها بغير 
احتفال »وهو يعبس للدنيا وأنا أفترلها عن أعذب ابتساماتي وأحس السرور بها يقطر من 


أطراف أصابعي کالعرق وهو مغن بالتفلسف وآنا أعد الواحد من هذا الطراز مرزوء | 





۷ مقدمة الرواية ص:‎ )١( 
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يستحق المرثية » وهو وعر متكبر ه وأنا سمح متواضع ه وهوعنيد وأنا ريض سلسء وهو نفور 
وأنا عطوف ووفي نفسه مرارة هوأنا مغتبط بالحياة راضعنها وقائع بهاءوهوكأنما يريد أن 
يخلق الدنيا والناسعلى هواه »لذ لك تراه قليل التسامح ضيق الصد روأنا لاأرى في الامكان 
.بد ع مما كان ولست مثله أو“من بالتثليث في الحب والكره وم أمرض قظابالدينوشا ٠.الخة‏ 
لمن او اه ا ن كلينا قصير قمى* ٠‏ وأنا أزيد عليه أ: لي أصبت بالغن وقليكسه 
کان فو شاا ورانا الناني التباي ٠‏ ال فد بل الان ةا لات 
العلاقة بين ابراهيم الكاتب وابراهيم المازني ٠‏ (۲) على حين أن المسألة أوضح من أنتبذل 
فيها هذه الجهود وفما مقدمة المازني الا للعبث بقارئه وللتمييز بين صورته الظا هرية وصورة 
أعماقه الدفينة المتمثلة في صورة ابراهيم الكاتب ٠على‏ أن صورة بطل الرواية تجمع بيسن 
الصورتين المتناقضتين فبطل المازني يلتقي في تفاصيل حياته في الرواية بحياة المازني حتى 
في التشابه من حيث الاسم والمهنة هثم ان شخصية المازني هي الوحيدة التي يستطيعأن 
يتحدث عنها لافنا بن طائعا أوكارها كما جاء في اهد ا* روايته : ”الى التي لها أحياء 
وفي سبيلها أسعى ووبها وحد ها أعنى طائعا أوكارها هالى نفسي” 

من خلال هذه العلاقة الواضحة بين شخصية المازني وبطل روايته تظهر لنا آثار 
الترجمة الذاتية في بناء عقدتها ورسم شخصياتها ٠‏ 

فالمازني لايقدم للقراء بناء فنيا تد ور أحداثه حول محور واحد وانما یقدم لوحات 
منفصلة ثلاث وكل منها تمثل علاقة حب بين بطل الرواية وفتاة من فتياتها وهن * مارى وشوشو 


وليلى ” والبطل هو الرابطة الوحيدة بين هذه اللوحات ه ومن خلال حديث الكاتبعن طريقة 





٠ -ص ۷ .من المقدمة‎ )١( 
٠ لعمات فوءاد ص؟8 وما بعد ها‎ «٠ راجع‌ادب المازني‎ )۲( 
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كتابته الرواية تكشفعن محاولة التلفيق المتبعة للربط بين اجزائهاء يقول المازني ” ولما خطر 
لي أن أجود على القراء بهذ » الرواية »لم أبدأ من حيث يبدوئون هم الآنء أعني أنالموضع 
الذى اختتمت منهالقصة هلم يكن هو مستهلها الالخيرهوهذا فيما أظن بيان كافه 
فاذ ا لم يكن كذ لك فلنحاول_مرة اخرى ٠‏ أول مساكتبت من هذه الزواية ماصار فيما بعد الفصل 
الاول من القسم الثالثه وبعد او قور هد هكففت وانقطعت ثم عدت فتناولت 
الحكاية ولكن من ذ يلها أعني أني كتبت الفصل الاخير وثنيت بالذى قبله فالذى أسبق وهكذا 
ظللت أكثب راجعا أو من الشمال آلى اليمين حتى اتصل القديم بالجديد ه ثم بدا لي أن 
خاتمة الكلام ينبغي أن ترد الى الوراء قليلا هفبدأت مايعد الأن القسم الاول ورحت أكتب 
في أوقات متباعدة حتى لاسبيل الى تذكر الترئيب الذى وردت به هذه الغصول ه وقد أثبتت شت لي 
هذه الطريقة في التأليف أن من الميسور أن يكون تأليف الكتاب متقطعا ولكن الكاتب لابد له 

ا يعيشفي خلال ذلك وأظن أن معنى هذا واضح ٠٠٠‏ ولوحاولت أن أضعكتايا آخرعلى 
هذ ه الطريقة الفذة لكان الا رجح ألا أفرغ منه أبداه وأحسب أن هذا هو السبب في أن 
ولو 

تتبعنا أسلوب المازني في كتابة روايته لوجدنا أنه بدأ في كتابة قصته مع ليلىثم كتب الفصل 


الاير الذى ماهو الا تأملات فكرية للبطل قد توضح جوانب مظلمة من شخصيته يمكناعتبارها 


روايتى هذه بدئت فى سنة ۵۹۲١‏ انها دشر لول مرة قن منتصف سنة 15917١‏ 


نهاية لرواية لاتريد أن تنتهي هثم أحس بضرورة الحد يشعن علاقته بشوشو فبدأ بالكنابة 
عنها ٠‏ وقد كان من المعقول لو اتبعاسلوبا آخر فيشير الى حكايته مع شوشو ومع ماري عن 
طريق تأملات البطل وذكرياته ولكنه اقتصرعلى عرضكل لوحة مفصولة عن الالخرى ٠‏ 

لقد بذل المازني جهدا كبيرا للربط بين شتات روايته مما اده لان يتدخل بشكل 
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ارت القاری“ والحد ث فهو يقحم حكايته معمارى اثناء الحد ييمشعن حكاية شوشو 
ا ا الأوان قد آن للحديشعنها ويتدخل على هذه الصورة : ”قبل أن نتقسدم 
خطوة أخرى في هذا التاريخ أوفي هذه الفترة من حياة صاحبنا أبراهيم نكر راجعيسن 
بالقارى“ بضعة أسابيع لنجلو ماعساء يكون مشكلا مما أسلفنا قصه في الفصل السابق هوهي 
أوبة تردنا الى أيام عشرة قضاها في مستشفى لاحاجة بنا الى ذكر اسمه اذ كنا لن نعود 
اليصرة ثانية ه وكانت طلبتنا عند ه قد زايلتهوكان كبير الاطباء صد يقا لابراهيم فأوصى به 
الخدم والممرضات وأطلق له الحرية في استقبال الزوار )١( ٠٠٠١‏ ويتابع قصة بطله معمارى 
ثم ينبه للعودة الى شوشو فيقول : ” رجح بنا الحديث الى الريف ” (۲) ٠‏ 

ويكشف اسلوب المازني على أن موهبته تقفعند حد عرضالصورة الجزئية الحية 
ولكنه يعجزعن الربط بين هذه الجزيئات نظرا لاثه لايملك الخيال الواسع ٠‏ ومما ضاصف 
عجزهعن هذا الربط هو نظرته الفردية الى أزمة بطله وعزله عن الظروف المحيطة به واحتفاظه 
لعهبسيب ذ لك ه بصورة ثابتة من أول الرواية حتى نهايتها ولشل هذا التصوير نتيجة خطيرة 
وهي شعور القارى* بأن أزمة البطل أزمة ذاتية فردية »اذ من الميكن أن يعيش البطل في أى 
بيكة من البيئات ه وبذ لك تفقد رواية المازني رابطتها مع البيئة وفي ذلك مايخالف مطالبة 


المازني في مقد مته بروا یات تنبع من ظروفنا وبیئتنا ۰ كما أن هذا التصویر یود ی الى انفصال 


الحديث عن الشخصية ويجعل دور جزئيات الرواية باهتا لائها لاتغيرفي شخصية البطل ولا 


تنميها وهذا مايفسر لجو ء المازني الى الربط بين أجزاء روايته عن طريق آيات الكتسساب 


المقدسالتي أورب ها قي أول كل فصل من فصوله ٠‏ كما أنهتفسر تضمينه ايا ها صفحات 





)1 ابرا هيم الكاتب ص ۳۴۳ 
١)‏ الرواية ص ٠‏ 
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من رواية أبن الطبيعة ” سانين ” التي ترجمها بنفسه )١(‏ معاختلاف طبيعة البيئة 


والشخصية في الرؤايتين وويسرر لنا ماذكره الدكتورعلي الراعي من وجود صفحات كاملة مسن 
كتب المو*لف الالخرى مضمنة في روايته ( ؟) ٠‏ 
أن رواية المازني تقدم لنا مجموعة من الصور الجزئية الحية التي يعجز الكثير منها 
عن تطوير أجزاء روايتههوا لكثير منها صور ضاحكة تخفف جمود الحركة في الرواية وتكشف عسن 
موهبة المازنسي وحیویته وحساسیته ۰ وبرغم احساس‌القاری* بما فيها من براعة وحيوية 
وعلى الرغم من تشيلها الجانب الحي الرائع في رواية ”ابراهيم الكاتب” الا أنها اشر 
أجزاء الرواية انفصالا عنها وتنافرا معجوها العام ٠‏ والجائب الآخر الذى تقدمه الروايية 
يتمثل أما في تقارير مكونة من مجموعة الصفات العامة التي تتميز بها شخصيات روايته يقدمها 
للقارى* كد ليل على عجزه عن كشف طبيعة شخصياته من خلال سلوكها وحد يثهاءواما في 
استع رأ ضمن المازنوالمعلوماته يجمع فيه الكثي رمن الأراء المتناثرة في كتبه وصي كثيرا 
ماتكون مفروضة على جو الرواية ومخالفة لمنطق الامحداث فيها الا أنها تمثل جانبا من تفكير 
المازني ٠‏ 
ومع أن المازني لم يقدم لنا في “ ابراهيم الكاتب ” بناء متماسكا الا أنه اتجه الى 
محساولة تقديم شخصية بطله الى القارى' وتحليلهاءفالى أى مدى نجح المازني في هذه 
المحاولبة ؟ 
كشف الموءلفعن شخصية ابراهيم الضائعة المحترقةكما أراد لها أن تكون بحديث 
جاء على لسان البطل في الفصل الاير : وكتب ابرا هيم بعد ذلك يصف ليلته تلك : ”وهي 
ليلة حالكة متركبة الظلمة ووفي الصد رضيق فأين عن صحرائي أعدى ؟ صحرائي التي لايلقط 
)1( راجع تفاصيل هذا 'لاقتبا ف يكتاب أد ب المازني. ا اکن ا بعد هاه 
٠‏ ل اللا تاشن اك اغسطس سنة 1١551‏ ص ۲۲ . ` 
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فيها الطي رحبا ولا يجاوب في خرابها قلبقلباء ولا يخيرها صيف أو شتا وولا يدى عليها 
الا العناء ؟ كذ لك كانت قديما وكذ لك أبقاها الله لي ٠ ٠٠‏ وهبت الريح كالمجنونة فعدت 
وكأني أمشي على ماء لجي ٠‏ يعلو ويهبط ٠‏ وسفت الرمال في وجهي حيثما اد رتهوكأنما أرادت 
الحياة أن ترحمني ه وتسابقت زمازمها الى أذني فوقفت في مكاني لاأريمه وقلت لنفسي: 
ماذا يصنع العود النابت في الخلاء » هبت به مثل هذه الرياح الهوجاء يلين أو يتقصف٠.؟‏ 
أما لوكنت أنا الحياة لتناولت كفاى ماأخرجت من طينة | لارض‌المحد د ة ودككته وحطمته سم 
ن ررته لهذ ه الرياح فهمست في أذني الرياح : ”ماالحسن وما القبح ٠‏ وما الحژن وماالسروره 
وما الخير والشر هوما الاحساسوالعقل ؟ والخصب والجدب والصحة والسقم واليأسوالائل؟ 
والبكاء والضحك ؟ ” فرفعت رأسي حائرا وأدرت عيني زاجماءثم أطرقت مفحما ثم نهضست 
أمشي ” )١(‏ فالبطل يشبه نفسه بعود في الخلا * يعيش في صحراء تهبعليها الربح ولا 
يجد انسانا ولا قيمة تحفزه للتماسك في حه هذه ارفلا يجك شير الا أن ليبن أو 
يتقصف ويكمل الدكتورعلي الراعي صورة البطل فيقول : "ان ابراهيم شخصية سائلة ه لاتهوى 
الحواجز ولا تهفو الى القيود وهي لهذا كالزئبق لايقر له قرار ولا تقضي في أمر ".(؟) وكان 
المازني جد يرا في أن يوفق في تحليل شخصية بطله لولا مايحسبه من الصلة المباشرة بينه 
وبين بطلدنفهو لايمنح نفسه فرصة أن ينظر الى الشخصية نظرة موضوعية لاسيما وأن نظرته 
ونظرة بطله للحياة والناس هي نفسها وقد وجد المازني نفسه مشخولابالد فا ععنهلابتفسيرسلوكه ٠‏ 
وكان لهذا الارتباط المباشر آثار يارزة منها : 


ضخم المازني من شخصية البطل بحيث أصبحت شبحا غطى على شخصيات الرواية الاخرى 





"١505 ابراهيم الكاتبص‎ )١( 
٠ ١8 (؟) مجلة العدد هه ص‎ 
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وجعل دور بعضها باهتا وبعضها الآخرخارجا كل الخروح عن مجال الرواية ٠‏ 

ولا نالمازني لايستطيع اد راك الصلة بين الفرد وبينه وبين الآخرين فقد احتفظ 
ثابتة لبطله طوال أحد اث الرواية ٠‏ وهو بد فاعه عن بطله ألقى بالتبعة على الظروف الخارجية 
ولم ينتبه الى أن العيب في بطله يتشل فى سلبيته ٠‏ وبرغم شكواه من عجزهعن الالتقا* بالمرأة 
المناسبة ومن العوائق التي تحول دون ذلك ” وكأن الله شاء أن تكون حياة ابراهيم كلها 
حربا ومشاكل فما طلب امرأة أو اشتهت نفسه شيئا الا اكتظ طريقه بالعوائق,حتى زوجته 
:الاولى فان اقترائه بهائسم غم انف امها,حتى مارى 4 آه مسكينة مارى لقد نسيها ٠‏ غرقت في 
الاقيانوس‌الذى أزخره حب شوشو )١( ” ٠٠‏ بضِم ذ لك فان بطل المازني محظوظ لان أزمته 
نابعة من ذاته ولو اعترف الكاتب بسلبية بطله أراحنا 4 ولكنه حاول جهد ه الدفاع عنه مكررا 
موقفه في علاقة البطل بفتياته الذلاث ٠‏ فهو بعد موت زوجته التقى مارى وهي سورية الاصل 
وأرملة شاب ايطالي وأم لطفل زاولت الحياكة ثم التمريضوها هي بجانبه (؟) ويصف المو“لف 
طبيعة العلاقة بينهما “خلق ابراهيم عطوفا أليفا سريع الاحساس بالجمال ٠‏ ليس أقوى على 


نفسه من عواطف الاد ب والحب وخلقت مارى سمحة رضية الطباعحساسة كالوتر المش د وده 





وشاءت المقاد يرأن يتشابها فيما وقع لهما فهو فقد زوجته وهي فقدت زوجها وكل مسن 
الفقيد ين خلف ورا*ه طفلا » وفي كلتا النفسين ذلك الحنين المخنوق الذى خلفه موت 
الفقيد ه ولم تجد الحياة بما يطفئه أو يسكن لاعجه »ركان ابراهيم على حيائه لايكاد يألف 
انسانا الا فتح له قلبه ويرسل معه نفسهعلى سجيتها وقل أن يتبسط لاول وهلة هولكنه كان 
صاحب فكا هة وعبث ٠‏ وما عرفته امرأة قط الا أعجبها مافيه من الدعابةوالفكا هة من أقصر الطرق 


(1) الروايية ص ٠١١‏ 
(؟) الروايةص ١5‏ 
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الى قلوب النساء ه فلم تمض الا خمسة أيام حتى كان ابراهيم قد علق بمارى ومارى قد شغفت 
بابرا هيم ه وحتى صارت المستشفى فرد وس عاشقين ” ٠ )١(‏ ويهرب ابراهيم من حبيبته فجأة. 
ويمرر المو“لف هذا الموقف بأن مارى لاتصلح زوجة ولا تقنع بمرتبة الخليلة ٠‏ وهو يحاولتجد يد 
علاتته بها بعد انتها* علاقته بشوشو وليلى ثم يهرب من جد يد ٠‏ أما عن علاقته بشوشو فهسي 
أكثرغرابة» فهي في نظره فتاة مرحة تتفجر حيوية وهي طبيعية في سلوكها وزينتها ٠‏ ويشجسع 
زوج اختها الذى كانت تعيشمعه هذه العلاقة ويصد قا براهيم بأن اختها ترفغتزويجها قبل 
اختها سميحة التي تكبرهافيهرب من الموقفكله من همون أى دفاع عن حبه هويسرر الكاتب 
موقف ابرا هيم بمهاجمة شوشو التي تزوجت من شاب لاتحبه وقبل اختها سميحة. فهي مثل 
غيرها من الفتيات المصريات لاتحب رجلا بعيذ » وائما تتعلق بالجنس كله ٠‏ 

أما ليلى التي التقى بها في اسوان فهي سيد ة مهذ بة وسجربة توثقتعلاتتها 
بابرا هيم حتى أوشكت أن تنجب منه ولدا ولكنها تضحى بحبها وتتركه لحبيبته السابقة شوشو 
بعد أن تركت رسالة تقهم نفسها فيها بالخداععلى طريقة القصصالرومانسية ٠‏ 

ومما قلل من قد رة المازني على تصويربطله اسلوبه التقريرى الذى أخذ يضمنه 
هذ ه التقارير بمجموعة من ا لصفات العامة المتناقضة #ففوجقريره الثاني يعدل عن بع ض 
الصفات الوارد ة في التقرير الاول : ”ولم يكن صاحبنا قد سن الفلسفة هأوان اشقت فقل 
سن التلبد والحزم أو ماتحبغيرهما وان كان بطبعه لا طياشا ولا قليل التوءدة هوكان من 
ذلك الطراز من الناس الذى نستطيع أن نقول أن الله وهبهكل شي» الا القد رةعلى الانتفاع 
بالحياة والتوفيق في الدنياءوان يكن أشبه بالنساء في المرونة وسوة التكيفه وكان عظليم 


الاعتد اد بنفسه شد يد الاعتماد عليها هولكن من غير أن يشوب ذ لك الكبرياء والئقم على الناس 





لل ابرا هيم الکاتب ص ٣۷_۳٦‏ 
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وفيه الغة كثيرا ماتبلغ حد البلاغة وقد غلبعليه الكاتب وصار لقبا وعلما عليه كما حسدث 
لعبد الحميد قبله بقرون طويلات المدد هولم تكن ميزته الابتكار أو انميق بلانه مامن فكرة 
يتناولها الا وسعى أن يجلوها في أحسن معرضواذ! لم تكن مما ابتكره استطاع أن يضيسف 
اليها ويزيد عليها دونهاء وعلى أن أبرز مزاياء كانت أن أسلوبه صورة لنفسه الحنة المتوقدة ٠‏ 
وكان د أبه أن يدور بعينه في نفسه ليطلععلى ماضيها وأن. يجيلها فيما هوخارج عنها 
ليحيا بكل ماوراءها ولكنه قلما رأى شيئا الا من خلالهاء وكان على قوة طبعه شد يد الحياء 
كثير الحذ رولا سيما معالنساء اللواتي لم يألفمن مجالسهن الا العائلية هولم يكن! هتمامه 
لمن كبيرا وان كان على ذ لك لايحتقرهن وعند أن المرأة أداة لبقاء النوع ©وأنجمالها 
ليسالا شركا تنصبه الحياة ويحسن كثيرا أن يجتنب ءوأن الرجل أجمل من المرأة علسسى 
العمى لان جمال الرجل الجميل لايستمد. اكترفتنته كجمال المرأة من الغريزة النوعية ه 
وكان سلوكه ازاء المرأة مظهرا لرأيه فيها ‏ ونعني به أنه كان يعد ها مخلوقا جد يرا 
بالعطف والمد اعبة في ضعف وبدون أن يمنع ذلك من أن تحكمها دائما وتلزمهاطاعتك(١)‏ 
ولو قارنا التقرير الثاني بالتقرير الاول لوجدنا أن الثاني أقرب الى الصورة التي 
قدمها المازئي لنفسه منه الى الصورة التي قدمها لبطل روايته فنجد أن ملامح البطل تتميز 





من تقرير لأخرمما يضفي على شخصية بطله غموضا وتناقضا ٠‏ ونما يزيد في الغمو ضأنالمازئي 
استخل بطله لاستعراضآرائه وحمله ايا ها بمناسبة وفيرمناسبة ٠‏ وموقف الكاتب من شخصياته 
الثانوية مشاب» تماما لموقفه من البطل الرئيسي وذ لك في الاسلوب التقريرى العام الذى 
مارسه على شخصياته ويحسن أن نفرق بين نوعين منالشخصيات الثانوية التي تعرض لها 


٠ الرواية ض؟ ؟ وما بعدها‎ )١( 
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المازنسي : 

النوعالاول يتمثل في الشخصيات التى تتصل اتصالا مباشرا بالبطل وموضوع 
الروايةيوقد عالجها المازني بجد ية ولكن باسلوب تقريرى يظهر أكثر مايظهر في شخصية شوشو 
التي سنكتفي بالحد يشعنها ٠‏ ففي البداية قدم لنا تقريرا مفصلاعن صفاتها الماد يقوالمعنوية 
كما قارن بينها وبين نساء الدنيا جميعا وقارن بين صورتها في الرواية وصورتها.في فترات 
حياتها الاخرى ”ويعرف من يعرف أن لها احيانا تبد و فيها كالظمآى الى مجهول أو كالتي 
تعتلج في صد رها خواطر واحساسات هى أغمضمن أن تتولى الكشفعنها عبارة أو أوجع من 
أن ترفهعنها دمعة ٠‏ ولم تكن كذ لك الأن في هذ » الفترة التي زخرت فيها تيارات حياتها 
والتي نخصها بالذكر” )١(‏ 

كما أنه يعلق على تصرفاتها سواء على لسائه أوعلى لسان بطله فيقول ابراهيم 
الكاتب معلقا على علاقته بغتيات الرواية الثلاث : ” حين أذكر مارى اح سسطوة القوة وصيال 
العزم وعتو الجبروت ٠‏ وأتصور شوشو فأحس وقار التجربة وسمت العلم وأبهة الشيخوخة وحنو 
الابوة ووأكون مع ليلى فأراني كأني أتعلم رقصة الحياة على ايقاع الشباب ” (۲) وقد يلصق 
المازني بشخصياته صفات قد أعجب بها من خلال قراءاته دون اعتبار لطبيعتها أو لظروفهاء 
فشوشو الغتاة الريفية التي تحطمتعلاقته بها نتيجة التقاليد البالية تكاد تشبه نجومالسينسا 
في صفاتها وسلوكها فهي ” سوداء العينين عميقتهما ٠‏ ذ هبية الشعر ترسله أمواجا علسى 
كتغيهاء بيضا* مشرقة هحمراء الخد ين ٠‏ قرمزيةالشفتين لينتهماءعينها نار ء ولحظها حسسبه 
وصوتها تغريد » رقيقة كأنها النسيمه جليلة كأنها ملكة وذائبة حيناء متدللة همتجبرة 


)١(‏ ابراهيم الکاتسب ص۲۲ 
(؟) ابراعيم الكاتبص1؟؟ 
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أحياناء ساخرة طورا ه وطورا ساذ جة غريرة »جميلة في كل حال ” )١(‏ وتحس بالطبيعة على 
هذ » الصورة " وكانت الاشجا رترى في ضو' القمرمن نافذةغرفتها ركان ضو' القمر ينفذ الى 
الاوراق الخضراء ويومض في صفحاتها ٠‏ وكأنه قطرات لامعة من الفضة ٠٠٠‏ وودت شوشو في 
هذه الساعة لو أنها كانت عصفورا يذ هب حيث يشاء ويحلق في الجو ويسبح في الفضاء ويبصر 
وهو ناشر جئاحيهعلى كل مابين الارضوالسماء #عصفورا ينحد رعلى شعاع من نورالشمس أو 
خيط من ضو* القمر ٠٠٠‏ * (؟) وحين تتصرف شوشو تسلك سلوك الممثلات " ونهضت ورفعت 
أطراف كفيها الى كتفيها وعيناها الى صد رعاهثم هوت بيديها الى ركبتيها ووضعتهسا 
عليهما هوانحنت اليه وحد قت في وجهه باسمة ه وهمت بالكلام» ولكن هيئته صدتها فأسعت 
الى مكانها بجانبه وجذ بته من كثفه وقالت : مالك ؟ قل لي ٠٠٠‏ فقال وهو شحن الى 
الارض: لاشي* اطمئني ٠٠‏ كل شي* ٠٠‏ -كل ماذا ؟ فنهضومضى الى النافذة ويداء في 
جيبي معطفه وجعل ينظر من خلال الزجاج دون أن يرى شيئا ولحقت به ووقغت الى يساره 
هنيهة فلما لم يلتفت اليها طوقته بذ راعيها وقالت وهي تجذ به اليها جذبة بعد كل كلمة 
ابراهيم ٠٠+‏ ابن خالتي ٠٠١‏ مالك تكلم لست أفهم ” )١(‏ وهكذا ينساق الكاتب وراء 
الصور الموتثرة دون اد راك العلاقة بينها وبين الشخصيات التي يصورها ٠‏ 
۰ أما النوع الثاني من الشخصيات الثانوية فهي التي تكون علاقتها مع البطل والرواية 
غير مباشرة ٠‏ وقد استخلها المازني لتقديم صوره الساخرة وهى شخصيات حيوية مثيرة لان 
المازني لايجود عليها بالتقارير المعهودة ٠‏ 

وأول شخصية نلتقي بها هي شخصية أحمد الميت ٠‏ يقدم المازني لنا صورته بقوله: 
"وثانيهما أى ثاني الحمارین يخطو دائماء ورأسه مد لى وعيناه مسترخيتان وليس على 


(1) الرواية ص ۲١‏ ۰ (۲) الرواية ص 886 ٠‏ (۳) ۱برا ھم الکاتب ص ۲۲٣۱‏ 
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ظهره سوى لبد #عتيقة استقر عليها الراكب ولصق بها حتى لاتكاد رجلا تتحركان” ٠ )1١(‏ 

وتتجلى قسوة المازني وسخريته في أوضح صورها عند ما يسخرمن الخاد مة الزنجية 
فيقول عنها : ”وما كاد يفتح الباب المو#دى الى الجثاح الذى أفرد له حتى طالعته زنجية 
لامعة الجلد ومنتفخة الاؤداج هكأنما حشيت أشداقها قطناء براقة الاسنان واسعةالعينين 
حمراوءهما وقد غرز رأسها المعصوب بين كتفيها غرزا واتصل بها بلا واسطة ٠‏ أما صدرها 
فعريض جدا وأما خصرها _اذا جاز أن يسمى هذا خصرا هفهضيم جدا حتى كأن مانقص 
في هذا زيد في ذلك هويلي الخصر ردفان ثقيلان تحتهما ساقان قصيرتان كالتمعينة 
كأنهما زيسر وعليه ا بريق مقلوب فوقه كرة ذ ات ثقوب والمر * بأيسرمجهود من الخيال يستطيع 
أن يتصورها مفككة ” (۲) ٠‏ يتميز اسلوب المازني بالحساسية والحيوية والاثارة في استخد امسه 
ل ا ا ی ان ار ا جت اناو اران اا ات 
المقال في جفافه وتعميماثه عند ما يعمد الى التقرير وفرض آرائه واستعراض معلوماته ٠‏ 

وهو يوفق في الحوار في صوره الجزئية الحية ولكنه حين يفرض آراءهعلى الموقفم 
يفقد الحوار حيويته وفاعليته ٠‏ 

لقد وفق المازني في حل قضية الصراع بين الفصحى والعامية وما زال يتبعسه 
العديد من كبار الكتابكتجيب محفوظ ٠‏ فهو يوازنفيه بين حاجة الغن وطبيعة اللغة ٠‏ ولا 
نجد وسيلة لتقد ير جهود ه في هذه الناحية أفضل من عرض الحد يث الذىقدمه بنفسه في 
مقدمة روايته : ”وقد تحريت في الحوار أن أتقي العامية ماخلا مواضعقليلة » رأيت أنالعربية 
تجبى* فيها نابية قلقة هوقد حملني على ذلك أن العامية هي لخة الحوارعندنا يستوى في 


ذلك المتعلم والامّي ووان كانت لخة المتعلم بالعربية أشبه واليها أقرب وفاذ! تحريئنا 





١؟ (؟) الروايةص‎ ١5 الرواية ص‎ )١( 
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الواقعكان لابد أن يكون كل حرار باللغة العامية مع تفاوت ضئيل تبعا لمراكز المتعلميسن 
وحظوظهم من التعليم أو الجهل والحوار يشغل جانبا ليس بالقليل هفكأن العامية ستتخذ 
أداة للكتابة هوهي في رأبي لاتصلح لهذا كثرة ماينقصها من عناصر التعبير هولحاجتها 
الشديدة الى الضبط والاحكام ولانها لم تستوف بعد أوضاعهاءوالملاحظ والطبيعي أن لغة 
الكلام ترقى مع انتشار التعليم وتقترب شيئا فشيئا من اللغة العربية ه فاتخاذ العامية أداة 
للحوا رعكين للأية ثم أن العربية أداة ثابتة على كثرة مايطرأ عليها من التطور هوهي تتسع 
وتلين وتزداد صقلا على الايّام هوالعامية لاثبات لهاووهي تندمج في العربية بين أن 
اشتقت منها وانفصلتعنها هثم ان محاكاة الواقع بالمعنى الجرفي لامعنى لهاءلان الاذذب 
فن وليس مجرد نقل ومحاكاة ٠٠٠‏ ومن هنا آثرت للحوار أن يكون باللغة العربية حيثما بدا 
لي أن ايثارها لايستكره في السماع هوقصرت العامية على مواقف قليلة رأينها تكون فيها أقوى 
في التصوير وأضوأ في التعبير ” )١(‏ ولم يسهم المازني الا بهذه الرواية في حدود الفترة 
التي يد ورعليها حد يثنا وان كان قدم لنا بعد ذلك مايعتبرالجز*ء الثاني لروايته في رواية 
”ابراهيم الثاني “ (؟) وهي لاتقدم لنا جد يدا متطورا عن رواية ”برا هيم الكاتب” فالموضوع 
واحد في كليهماه اذ تد ور أحداث روايته الثانية حول علاقة الرجل بالمرأة أيضا فصول 
تحليلها وتقديم المزيد من آرائه وأفكاره ه والاختلاف هو التزام المازني فيها الحوار الفصبح» 
مما يكشفعن تخيير جوهرى في اسلوبه ولعل مصد ره البواكير الاولى لفكرة القومية العربية في 
البيئة المصرية وتلك الفكرة التي عبر المازني عن ضرورة الايمان بها في مقال نشره في مجلة 
الرسالة سنة ۱۹۳۲۵ (9) ء 


(1) ابراه الكاتب ص ل»؟ (؟) صداوت سدة ۱۹٤۲۳‏ 
)۳( أعادت مجلة الاد انبا البنروتية نشر هذا المقال في عدد ها الصاد رفي د يسمبرعام ٠‏ 1 1۹ 


السنة الثانية العدد ؟١‏ ص۸ . 








: ثم م 
الملا لای 
السرح العربي الخديث بعد الحرب العالمية الال ى(١)‏ 

ظهر في شخص|,برا هيم ريزى مثال الكاتب المسرحي الخالص من كل اقتبا سأوتمضير - 
وقد بدأ نشاطه الان بي عام 18117 بنشر مسرحيته ” المعتمد بن عباد * ٠‏ 

د رسرمزى المسرح في انكلترا وترجم بعضمسرحيات شكسبير ويرنا هرا اتسر 
د ان الى مصرعام ۷ كتب مجموعة من المسرحيات التاريخية أ همها "الحا أ 
الله"( 4 )١51‏ م أبطال المتصوره ( 1515 ) أبنت الاخشيد” )١111(‏ هٌ البدويه'( 1112) 
اسماعيل الفاتح*(1517) وشارد بن مجيد” ( 1514) ٠‏ كما كتبابراهيم عددا مسن 
السرحيات الاجتماعية أبرزها مسرحية صرخة طفل ”التي تحكي أن على بك محام شاب 
ومتزوج من امرأة جميئة هى زهيرة هائم ٠‏ وقد دام زواجهما خمسة أعوام من دون أن يزين 
بطفل منا جعل زهيرة هائم عصبية الطبع #تنهال باللى على زوجها لاهماله اياهاء بينسا 
يعتقد المحامي علي بك بأن هذا البرود العاطفي بينهما أمر طبيعي وبسببعدم الانجاب٠‏ 
وتقضي زهيرة أوقاتها في انشاء علاقة مع طبيب شاب هو خليل راغبة في الزواج منه بعد 
الطلاق من زوجها: مع موافقته على هذا العرض _بالؤْم من حبه لاختها عطية هوبعد أن يترجس , 
حبه لعطية بخطبتها من أهلها تحاول زهيرة منع هذا الزواج الا أن جهود بشي رآغًا المعلم 
الخاصلابناء الاسرة كانت أقوى من جهود زهيرة وتحقق زواج عطية من خليل ٠‏ 

) وما كان من زهيرة الا أن انزوت وليسفي اذنيها من صوت سوى صرخة الطفل القابع 

في أحشائها والذى لم تستطعأن تنجبه ٠‏ 
)١(‏ للمزيد منالتغصيل يمكن العودة الىكتاب د : علي الراعي ” المسرح في الوطنالعربي ٠”‏ 


1۸۱ 


تبد و الحناية في رسم شخصيات الرواية واضحة الا أن ضعفا ييرز في تصوير شخصية 
الطبيب لحدم ارفاق تصرفاته بمعررات مقنعة هكما أن المسرحية تشكو من طغيان النقاش على 
بع ضالحوادث هال يدو أن ابراهيم رمزى متأثر يمسرحية النقاشىالد راصي التي اشتهر بها 
ابسن في القرن الماضي وطورها برنارد شو فزاد من حجم النقاش فيهسا ٠‏ 
لقدتانك له الشرار القصيفة مدكلة النسرحية الأماسية ان أنه طش كران 
الفروق النفسية بي نالشخصيات بالاضافة الى طمسها معالم الشخصية بحد ذ اتهاءولكن هذا 
يقليل من القيمة الاجتماعية للمسرحية هفهي محاولة جريئة لمعالجة مشكلة اجتماعية محددة ؛ 
هي الفراغ الذى تعانيه المرأة الموسرة حينما ينشغل عنها زوجها الناجم بعمله فلا يملا* 
هذا الفزاغ الا المغامرات الغرامية الطاعشة ٠‏ 
ومما يضع ابراهيم رمزى في مكان الصدارة بين الكتاب المسرحيين المصريين (في هذه 


الفترة ( اعتماد ه على قد راته ل مسرحية مصرية عصرية ٠‏ 





لقد التقط برا هيم رمزى خيطا تاريخيا من المو*لفين المسرحيين السابقين كأحمد خليل 
القباني فأخرج في الغترة ۲ ۱ ۱۹۳۸-۱۹ ست مسرحيات تميزت منها مسرحية * أبطال المنصورة ”, 
كما انه التقط خيطا آخرمن بدايات المسرح العربي الممثل بيعقوب صنوع ه مبد ع الكوميد يا 
الشعبية الانتقادية وفكئب في عام ١115‏ مسرحيته الضاحكة الهادفة : ” دخول الحمام مش 
زى خرو جه 1 ٠‏ 
أصول اجنبية ( فرنسية غالبا ) ه ولكنه أجاد تمصيرها وامتازعلى صديقه روزى بالحوار الد راسي 
القوى فاستخدم اللغة الدارجة المثقفة في حن يث المثقفين واللغة العامية اللغة لحد يشعامة 
الناسومن المسرحيات التي اخرجها : * العصفورني القفص”في آذار ۱۹۱۸ء ”عبدالستار 


00 50 8 8 ,9 ا 
افندى * فيكانونالاول ١918‏ والهاوية ١٠م‏ يظهر توفيق الحكيم في مسرحية 4 
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* الضيف الثقيل ” التي ماهي الا هجاء درامي للاحتلال البريطاني الذى كتم أنفاسالبلاد » 
وكان لتوفيق الحكيم دوركبير في دعم الحركة المسرحية في مصر واستمرارها واكسابهااحتراما 
تسعى اليه ٠‏ 

وأول مسرحية كاملة لتوفيق الحكيم هي المرأة الجديدة في عام ۱۹۲١١‏ . 

أما المسرح الغنائي الذى راد» الشيخ سلامة حجازى فقد نعى منذ ظهوره على 
الا با* عدم اقبالهم على تأليف المسرحية الغنائية ه وكانت لد يه بة في أن يبث السد روس 
الاجتماعية والمباد ى“ الخلقية والعظات الوطنية في ثوبها القومي المصرى ٠‏ واستجاب لندائه 
المو“لفعاصم بك وقدم له ثلاث مسرحيات وكانت النتيجة أن ظهرت أول محاولة لتأليفالسرحية 
المصرية وعي “صدق الاخاء ” ٠‏ 


وتتالت أعمال الشيخ سلامة الحجازى الذى استخدم صوته الفاتن وطور المسرح مسن 





حيث المناظر والملابسوأنشأ مسرحا عصريا ارتقى ليساوى اوبرا الخد يوية في فخامءتموتجهيزاتهه 
وجعل من الغناء معبرا عنالمغاني والمواقف المسرحية ٠‏ وقد ضاهى في ذ لك القباني وعسدل 
ماجاء به ٠‏ كما أنه الغى المقدمات مثل الليالي وغيرها ٠‏ واستطا عالشيخ سلامة الحجازى أن 
يوصل فنه الى قطاعات من النا سلاتسمح ظروفها بغشيان المسارح مثل السيدات والانسسات 
فأوصل اليها فنه عن طريق الغونوغراف ونشر الوعي بالمسرح والغناء المسرحي ٠‏ 

مات الشيخ سلامة حجازىعام ١517‏ وبزغ في سماء الفن هنجم سيد د روي شالذى 


ع ٠‏ 1 .9 . 
تمكن بفنه أن يضع الشعب بجميع طوائفه على المسرح وان يجسد ه بالكلمة والموسيقى الد راميتين 
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بكل مافي هذه الكلمة من معنى ٠‏ 


. وكان لحياته في حي شعبي “كوم الدكه ” مع البسطاء والمظلومين اث ركبير في فنسه ٠‏ 


الو رامن ع سويد بس جه 


1١م‎ 


ھی ت و م چ و ت 








بالاضافة الى موهبته التي طورها ونماها بملاحظة كبار الفنائين والتعلم منهم حتىكان لسه. 
5 'هظ1 

فا کت درو ا ج ر ى ال بغر الك اة وا لعا الد اى 
الذى يبث النشوة في المستمع ويعبرعن شخصما أو موقف ما ويتقدم ليحكي مايد ورفي مخيلته 
وقد كانت معارف سيد د رویش الموسيقية مستقاة من د راسته لاوا ع الموسيقى التركية والعربية 


والفارسية من خلال رحلتين قام بهما الى الشام ٠‏ يقول الدكتور محمد الحفني في كتابه 


"سيد د رويش” واصفا كيف لحن سيد د رويش مسرحيته الاولى ”فيروز شاه *: “قام الففان 
بتلحين هذه المسرحية على اسلو ب جد يد. .لم يعمد » الناسمن قبل وهو اسلويه الذى جرى 
عليه في كل انتاجه العغنائي المسرحي بعد ذلك مما يشكل التطور الحقيقي لهذا الفسن 
ذلك أنه د رج على أن يقرأ المسرحية كلها قراءة فاحصة ٠ثم,‏ يعيش في أدوارها فتعمل فسي 
نفسه كل شخصية من شخصياتها فيلبسالتلحين الخاص بكل منها اللون الذى يلائمها ثم 
يعيش مرة أخرى في مواقف المسرحية ه فيشل كل حركة من حركاتها في المسرح وما ينيغي أن . 
ا في اللحنةثم يعيش مع كلمات الاغُنية لفظا لفظا يردد ها ويرد د ها على ضوه 
الاعتبارات السابقة " ء 

عايش سيد د رويش العملية المسرحية في جميع مراحلها وقام بأد وارغنائية وتشيلية 
فيها مما زاد من قيمته كملحن د رامن فاضطلع ببطولة أنضج أعماله وهي “العشرة الطيبة ه 
وشهر زاد » والباروكة ” لقد كانت حصيلة تطور المسرح العربي في هذه المرحلة ظهورموءلف 
محلي وملخن مسنرحي مجلي وفي عام 1١13١‏ توج هذ » الحصيلة ظهور المشل المد رب 


بالاسلوب العلس في شخ ص جورج أبيضالذى وصل على رأس فرقة فرنسية لتقد يم بعس ض 


A 





السرحيات باللغة الفرنسية ٠كان‏ جوج أبيض لاعُوام ستة تلميذ! لمثل فرنسي مربوق اسمه 
سيلفان وعاد ليكون * الممثل الوطنيالاصولي “كما وصفته الاهرام ٠‏ لقد تمت الفائدة المرجوة 
من ارسال أول مبعوث في تاريخ المسرج العربي لد راسة الفن على يد وزير المعارف سعسد 
زغلول الذى وجه جورج أبيضللتشيل باللغة العربية ٠‏ 

اجتذ ب جورج ابهضاليه نفوسا فنية حية متوثبة مثل الشاعر خليل مطران والشأعسسر 
حافظ ابرا هيم والمشل عبد الرحمن رشدى والمخرج عزيزعيد والكاتب ابراهيم رمزئ» اجتذْ بهم 
من خلال ماقدم من عيون المسرج الغربي مثل * أوديب ” ومسرحيات موليير : "طرطسوف” 
و "مدرسة الازواجح ”و "مد رسة النساء” و "النساء العالمات "٠ث‏ قدم مسرحية. : مضصسر 
الجد يد ة ومصر القد يمة لكاتب فرح انطو ن فكانت أول مسرحية مصرية تقدمها فرقته ٠‏ 

لقد أبدى الفنان عزيزعيد اهتماما بالاخراج بوصفه فنا منفصلاعن التشيلأو ادارة 
الفرق المسرحية وبذ لك استكمل المسرح العربي في مصر أنواع اطقمه الفنية ٠‏ تنقل عزيزعيد 
من فرقة الى فرقة ممثلا تارة وآخرى مخرجا الى أن عمل معفرقة الشيخ سلامة حجازى وأخضيج 
مسرحيات ” أود يب الملك ”و * لويسالحادى عشر ”و ”عطيل ” ومسرحيات أخرى ٠‏ 

يصفعزيزعيد اسلوبه كمخرح فيقول : ”كنت أصمم المناظر وأعد الملابسالملائمة لون 
كل رواية ٠‏ وأشرح الاد وار للسثلين وأد ربهم على الالقاء الصحيح للتراجيد ياء وأنه يجب أن 
يكون طبيعيا بعيد! عن التصنع والتكلف والصراخ والمبالغة في مط الكلمات وتفخيمهاء وافهمتهم 
أن القاء التراجيد يا كالقا* الد راما معفارق بسيط هو الذوق الفني الذى يفرق بينالنوعين ٠٠‏ 
كنت العمود الفقرى لهذ الغرقة التي أحدثت دويا هائلا في الوسظ الفني في ذ لكالوقت” ٠‏ 

وقد عمل عزيزعيد مع سيد د رويشفي اوبريت * شهر زاد ” وقدم نصائح لاقت القبولعند 
سید د رویسش ۰ 


۸٥ 


وفي عام ٠۹۲‏ ظهرت فرقة رمسي سأول فرقة مسرحية مصرية نظامية يتألف طاقمها من 
المخرح عزيزعيد والممشل المد ير يوسف وهبي وكواد رفنية ممثلة بروز البوسف وحسين ريماض 
و أحمد علام وفاطمة رشدى وزينب صدقي وقد قدمت هذه الفرقة مسرحيا.تعد يدة أشهرها : 
”غاد ة الكامليا ”و ” راسبوتين "و ”كرسي الاعتراف ” ٠‏ 

حققت فرقة رمسيس بالاضافة الى السمعة الغنية ظواهرحضارية منها الحاح هذه 
الفرقة على الانضباط فوتعويد جمهورها احترام المواعيد وتقول في هذا فاطمة رضدى 
: ” بلغمن وي الجما هير الجد يد ة أنهم كانوا يحرصون على أن يكوئوا في صالة المسرح قبل 
رفع الستارة بوقتكاف ووكان هذا الموعد مقد سا عند يوسف وهبي حتى لقد كان يفاخر ويقول: 
أن رواد مسرحه يضبطون ساعاتهم على هذا الموعد وهذأ حق وفقد كان جمهوره يحت 
المسرح وركنت لاتسمعفي اثنا” التمشيل الا أنفاسا تترد د والا سعلة مكتومة يخشى صاحبها 
أن ترتفع هفيزمج جيرانه ويضايق الممثلين”. 

التغت حول ” فرقة رمسيس ” مجموعة من المثقفين والناقد ين يهتمون بها وبأعمالها 
أمثال الدكتورطه حسين والدكتور محمد حسين هيكلوالعقاد والمازني ومحمد التابعي كسا 
ظهرت مجلات متنخصصة في النقد منها ” التياترو ” هو ”مجلةالمسرح " ٠‏ 

لقد عاب بعضهم على فرقة شاا الى تقديم الميلو د راما مثل “ الذبائح” 
و”أولاد الفقراء ” و ”أولاد الذوات ”و ”أولاد الشوارع ”غيرأن هذه الفرقة #على الشے 
من النقد الموجه اليهاء استطاعت أن تبرز أهمية المسرحية المكتوبة محليا اذ قد مت على 
خشبة المسرح أعمالا من تأليف الاساتذ ة ابرا هيم المصرى وعبد الرحمن رشدى ومحمود كامسل 


وابرا هيم رمزی وا سماعیل صيرى وقيره لم ٠‏ 
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الملا لال عر 
محمود طاهر لاشيسسن ١‏ 


مسك : 


محمود طاهر لاشين واحد من مو“سسي فن القصة القصيرة في مصرء ولد الكاتب في 
أسرة ضابط من أصل شركسي في القاهرةعام ٠ ٠814‏ وقد انتسب بعد الد راسة الثانوية السى 
المعهد الهندسي وتخرج منه في عام ۱۹۱۷ + ثم عمل منذ عام ۱۹۱۹ حتى احالتهعلس 
المعاش(عام ٠٠١١‏ ) موظفا في وزارة الشوون الاجتماعية ٠‏ 

توفي محمود طاهر لاشين في القاهرةعام 1106١1هم‏ الكاتب بالا بمبكرا٠‏ 
وأسسرمع مجموعة من الاد با* الشباب ( معظمهم من الهواة ) ”المد رسة الحديثة ”التي 
أصد رت صحيفة خاصة بها هي * الفجر ” بين عامي 155١1و‏ 1117 ١‏ وقد نشرت هذه 
الصحيفة اعمال أعضاء المد رسة الحديثة والاعمال الاك بية المترجمة ٠‏ وكان جميع أعضاء هذء 
المد سه درن فادرا قويه! بالادّت الاوروئ الغترن«والاذ ب الرودئ وتعل في ترجمتنة 
لاشين بالاشتراك مععصام الد ين حفني ناصيف لرواية د ستويفسكي *الزوج الابدى” (1177) 
مايقير الى "ذلك التا سير + 

أصد ر ا لكاتب في هذه المرحلة من حياته الاد بية مجموعتين قصصيتين مهما : ” سخريسة 
الناى” ( القاهعرة ‏ 1155) و" يحكى أن ٠.٠١‏ * (القاهرة )١155‏ ٠وفي‏ عام 144 انشر 


روايده ” حواء بلا آدم ”التي تتحدث عن مصير معلمة وجسد من نخلاله حياة الجيلالاول من 


AY 





النساء المصريات المتحررات ٠‏ وكان آخرعمل نشره محمود طاهر لاشين مجموعته القصصيبة 
” النقاب الطائر ” ( القاهرة  ٠ ) 1114٠‏ بعد ذلك لم ينشر الكاتب شيئا واختفى اسمه من 
صفحات الصحف والمجلات التي لم يغبعنها قراب ة عشرين عاسا ٠‏ 


تتصف أعمال محموك طاهر لاشين بتوازن مك عدش بين ع الشكل والمحتوىه وهذ ه الصفة 





في أد به تطور حقيقي وهام في تاريخ الادّب العربي الحديث »كما تتصف أعماله بسعة تناولها 

للمجتمع المصرى ( مجتمع المديئة ) بين الحربين العالميتين ٠‏ وهو يضع أبطاله في مأزق 

لاخلاصمنه الا بأحد أمرين : تدميرالذات أوالهربمن المحيط الذى لايطاق ٠‏ ويعتقد 

الكاتب أن | لثقافة التقليد يةلايمكن أن تتعايش مع الانبعاث والتجديد وكل مايشير اليه 
أعيد نشر أعمال محمود طاهرلاشين في عام ١57١‏ وقدم لبعضها الكاتبوالناتد 

البعروف يقي ج × 

ابداع لا بن انفش في العشريشنات 





يبدأ | هتمام لاشين بالموضوعات ذ ات المضمون الاجتماعي مع أولى محاولاته في 


القصة ال »حتى أن من يقرأ قصصه الأول يلاحظ سيطرة القضية الاجتماعية متشعحبسة 


وول قصةكتبها لاشين #وارتضى أن تنشرعلى الناس‌هي قصة (صح )٠١‏ ومضمونها 
“أن شابا في مقتبل العمر ه توفى والد ه » فكفله عمه همد رسالحساب الذى تزوج من ١‏ الفتى 
بعد وفاة أبيه لكنها تموته فيتزوح العم من فتاة ( د ولت ) كانت ابنئة صد يق له توفى وتقسى 
بين الفتى (عبد الرحمن ) والفتاة هعلاقة حب يسود ها الاخلاصوالوفاء والعفة ه بيد أنالفتى 
يستشعر في نفسه ‏ بعد أن أتم تعليمه وأصبح مهند سا محترما أن هذا العمل فيه 


انتهاك لحرمة الرجل الذى تعهد» بالعناية والحاية ه فيقرر السفرالى بلد آخرمتعلسلا 





AA 





a E‏ 05 د 
فيثنيه عن عزمهه ويذ هب الفتى الى حجرته مسا* تلك الليلة ه ويستلقي على فراشه هفتفاجفه 
دولت ويد ور بينهما اريف الفتى فيه وجهة نظره من السفر ء وكيف أنه لايرضى بحال من 
الاخوال أن كون عشيقا لزئعة الزجل الذاق موعيه وابوه وأغره محتتسين :رفن ولحت 


. م ده 34 ع‎ ٠. 
تعترف بأنها تقد رالرجل وتحترمه وغير أن هذا ليس هوكل شي* هويدخل عليهما الرجله‎ 


فتصيبهماالد هشةه ويد ورثم حد يث بين ثلائتهم 6 وبعد ها پخرح صالح ادق متيف رسن 
الحساب ويرتمي على مكتبه خائر القوى ء ويسند رأسه الى راحتيه وهو يقول : ”الشاب للشاب 
٠.٠‏ ناك قائون الفطرة ٠١ )١(‏ ثم شخص ببصره في الفضا* هنيهة عاد بعت ها فامستك 
قلسه الالحمروكتب (صح ٠٠‏ ) على أول اجابة وقععليها بصره ٠‏ 

من الواضح أن الكاتب يعالح في هذه القصة قضية الزواج غير المتكافى* في المسنه 
الذى يعود أثره السي* على المجتمع ه وأوضاعه ه التي كان يحاول لاشين ورفاقه منالمجد د ين 
أن يحطموها ويحطموا تلك النظم والتقاليد الموروئة ٠‏ 

وحول مشكلة اجتماعية مستعصية أخرى يد ور موضوع قصته ” في بيت الطاعة ٠٠”‏ فسان 
عنجهية الازواج ه وارستقراطيتهم في معاملة زوجاتهم ٠‏ وفرضهم سلطة قاسية صعبة عليهسن ٠‏ 
كانت تحدث جرحا في جسد مجتمعنا القديم »فيسود الحياة الزوجية عدم التوافق: السذى 
يو“دى الى الخطيئة والخيانة ٠‏ ففي القصة تصطدم نعيمة في حياتها الزوجية بممدوحأفندى 
التركي المتعجرف » المتنطع سي" النية والظن بالشباب والرجال ه ضعيف الثقة بالنساء؛ لقد 
8 ممد وح باغلاق النافد ة © وعدم مخاطبة الخادم هفتألمت واحتجي على ذ لكه وثارت ه 


ثم تركت الد ار فطلبها الزوج في بيت الطاعة ٠‏ 





(1) مجلة الفدون العددان 6ه أول سبقنس >1456 + ض ٠ ۷١١٤‏ 


1۸۹ 











. ويظهر لنا الكاتب الذى يرفض هذه القسوة في المعاملة ه وتقييد الحريةه عاقبسسة 
هذا التصرف من خلال شخصية ( العجوز ) وتلك الشخصية المعروفة في القصص الشعبية 
والحواد يث بالخد ا ءوالمكر وتنفيذ الحيل واختلاق الاسباب »التي تتيح لنعيمة فرصة لقاء 
حمدى ابن الشيخ ابراهيم الذى حضر الى القاعرة فال فا با دا 
حب ٠‏ ويلتقيان فوق السطح هويتناجيان ويتباثان لواعج الهوى وحتى تتطور العلاقة بينهما 
من دون علم الزوج الظالم القاسي ه الذى يعود بعد أشهر بزوجته الى منزلهما الاول» فيجد 
جنينا يتحرك في أحشائها ولم يكن قد رزق من قبل ولدا ٠‏ ولا يلبث الكاتب أن ينهي الينا 
تعليقه في خاتمة القصة موضحافي خفاء وتسترالمغزى الذى يهد ف اليه : يقول ” فتخامسزت 
الاقداروابتسمت +٠‏ . 

محمود طا هر الاشین في قصصه الاول هتم بالمکان اهتماما فائقاه وهو في هذه 
الناحية يشبه تمام الشبه محمد تيمور في غلبة الوصف المكاني على كثيرمن قصصه ٠ ٠‏ ا نالسبب 
في احتفال تور يالمكان يرجم الى شغفه العديد بالمشح ولكن الامرعتن لاشين يأني مسن 
أنه كان مهند سا للتنظيم ء يجوب الشوارعوالازقة ه ويد خل الد ور ويتفقد هاه فتنطبع في ذ هنه 
صور الاشيا* ه والاماكن التي يزورهاء فيستخدم هذه الصورفي بنا* قصصه وتنسيقهاه فيصف 
المكان وصفا دقيقا محكصا ٠‏ فلا يترك صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ٠‏ ففي بداية قصة 
اصع )٠٠‏ يقول : 

* في حارة س ٠ ٠‏ منزل نصف ٠‏ يعرف بين أهل الحي بمنزل (الخوجه ) وفي 
الطابق الارضي منهغرفة مزدوجة المنفعة فهي غرفة استقبال الزائرين ه فقد صفت الى جانبيه-ا 


بعض مقاعد ضخمة من الطراز التركى رغطيت حوائطها بالعدد الكثيرمن ألواح الأبئات 





القرآنية ه والصور الفوتوغرافية ٠‏ والمناظر التمثيلية الزا هية الا "لوان ه بعضها الى جانب 
بعضد ون أى ذوق فني »فترى ( هملت ) جاثما الى (البسملة )كأنما نسى ثأرأبيه في 


حراستها ٠‏ 
والغرفة أيضا مكتبة البيتهفقد وضم'فيها مكتب متوسط العمر والحجم في نهايتها 


المقابلة للباب ه وخزانة كتب الى يسار الباب نفسه وقد احتشدت فيها طائفة من الكت ب 
الفيمة أكال الاغاي رخ الط الان فوا رشن ال وة ادن لف ات 
( الست الكبيرة ) كلحت ألوانه في مواضعوافتضح سر سداء ولحمته في مواضع أخرى ٠ )1١( ”٠ ٠‏ 

ويبلغ به الوصف المكائي مداء في قصة ( في بيت الطاعة ) حيث يعطي القارئ صورة 
واضحة المعالم »متكاملة التفاصيله عن صالة المحكمة هوما ينتشر في أجوائها من ضجيح هثم 
نجد ه في القصة ذاتها يعنى بوصف ( بيت الطاعة ) الذى د خلته نعيمة عناية كبيرة تجعلنا 
نظن ظنا أنه كان يتوق جعل البيت بعينه ه بطلا رئيسيا من أبطال قصته ٠‏ 


“وانه لمنزل صغير حقير في احدى الحوارى ٠ ٠٠‏ فيهغرفة متوسطة المساحة لهسا 





نافذتان تطلان على الحارة وسمر ( شيشهما ) تسميرا ٠٠‏ فلهما اذن العذ راذ! لم يسمحا 
لرأسأن تطل منهما هوليس لاحد عذ رفي أن يتهمهما بعدم آنا وأجبهما من حيث اد خال 
النوروالهواء ٠٠‏ وفي الخرفة سرير ( نص بوصة ) وفيها دولاب (نص عمر ) على هذا أبسط 
الفراشووفي ذلك أبسط الملابس وعلى الحائط مراة مايزال باستطاءة الموقق المحقق أن 

ت فا ما رف وقية وهلي الازفن شاط سايزال بالنتطاءة المن» أن يعد قافرا فيه 


لقدمه ٠‏ ٠مه‏ تلك هي غرفة التعسة ” ٠‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 


*وال] با اجعرنا:الضالة الضخيرة وكا وزنا عن الكتية واليائه 2 اللتين يها قينا 


ا لن الان يه 0 حاول اتيس 31 2ن 





داخل غرفة (أم بخاطرها ) هوفيها بلاط هومن فوق البلاط تراب ومن فوق التراب حصير ه 
ومن فوق الحصير مرتبة ومن فوق المرتبة ( ام بخاطرها ) ثم لاأكثر ٠٠‏ *”*وفي البيت طبعا 
ما في سائر البيوت من المرافق ومستلزمات المعيشة وهذا في ايجاز وصف المنزل الذى 
اقتاد وا اليه البائسة ٠ )١( ” ٠٠٠١‏ 

ومما يميز قصص لاشين الاولى أيضا كثرة الشخوص فيها ةاذ نواجه في القصة 
الواحد ة بعدد غير قليل من الشخصيات مما يفقد القصة القصيرة عند ه قوة التأثير مسن 
ناحية ه والتركيز من باحية خرف ه فهو يركز على شخصية واحدة ٠‏ اوخا جواتيهسا هف 
أو يسلط الضوء بقوةعلى فكرة واحد ة يعزلها عما عد أهامن أنكاره ويلقي عليها أشحة قوي ة 
حتى يبرزها بصورة واضحة موءثرة ومركزة معا ٠‏ ففي بيت الطاعة توجد شخصية الزوج ( ممد وح 
أفندى ) والزوجة ( نعيمة ) هو (أم بخاطرها ) الخاد, العجوزهو( حمدى ) ابن الشيخ 
ابراهيم هوالى جانب هذ ه الشخصيات توجد شخصية ( البيت ) ٠ه‏ بيت الطاعة نفسه هالذى 


0 
حظى با هتمام الكاتب وسلطعليه أضواء كثيرة ٠ ٠‏ وهو لايكتفي بذكر هذه الشخصيات عرضا 


في قصته ولكنه يقدمها لنا من خلال تاريخها ومراحل حياتها الطويلة هوكأنه يريد أنيوجز 
ويختصر حياة كل شخصية حتى يلم القارى" بظروف نشأتها وطباعها وما الى هذا كله مسا 
يبعد القارى* والمتذوق عن التيار الرئيسي في القصة وعن مغزاها الهام هويفقد القصة 
التناسب الضرورى بين عناصرها ه ويضيع على الكاتب فرصة تحليل عواطف الشخصيات ود راسة 
نفسياتها هواستبطانها ه ويدفعه دفعا الى التركيزعلى المظهر الخارجي الذى يحتل 
المرتبة الاولى في رسم الشخصية القصصيةعنده ٠‏ ولقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح منذ القصة 
الاولى هفان( صالح أفندى ) " ربعة بدن قليل نتوء البطن هذ و وجه أبيض ضا رب الى الحمرة ” 


1 -(الفجرة العدد 1 ۷ فبايين 18 هن‎ )١( 





1۹۲ 





" وثيابه المنزلية جلباب أ بيضوطاقية بيضاء في استدارة اراق ۰ والنوبى في 
( منزل للايجار) ”ذو الوجه المريع الاسود والشارب المستقي الا بيضوالعمامة الاسطوانية 
الحمراء ٠٠‏ ” وممدوح أفندى ميسور الحال ٠‏ ذلك مايظهر لاول وهلة من هند امه الحسسنء 
وياقته الغالية و ( بمباغه ) الانيق وعصاه الثمينة(؟) *.. 

والكاتب لايحدد البسطاء من الناس الا من ثيابهم وزيهع الذى يميزهم ويفرق فيما 
بينهم : ” هم من حثالة القوم ا هل الطبقة الدنيا من سكان هذا البلد وفلا تتجاوز العين 
عن ( لاسة ) الا لتقتحم (عروسة برقع ) ولا يفلت المر* من (عباءة ) الا ليصطدم ( بملاية 
لف ) (") ..«"”*ء. 

كما يتضح للقارى* فى قصصلاشين التي نشرها في المرحلة الاولى انه يتدخلفي 
القصة تدخلا مباشراء بتعليقاته وأحكامه الجانبية التي لاتساعد على تنمية الموضوع الرئيسي 
للقصة ه بل انها تنقل وجدان المتذوق خارجح وحد ة القصة وتجربتها الاساسية ٠‏ اننا لاننكر 
أن تكون للكاتب شخصية متميزة في قصصه فان القصة لاتقل لصوقا بذ اتية الاد يبعن القصيد ة 
ونحن لاتطلب الى الاد يب أن يلزم الحياد التا والموضوعية البحتة التي تحيل مثل هذا 
اللون من الاد ب الى ضرب من المقال ذى الطابع العلمي الموضوي الخالصولكننا نطلسب 
الى الاد يب أن يصوغ تجا ربه صياغة فنية موضوعية »في الوقت الذى يحتفظ فيه لنفسه بسماته 
القافة الى تجعل لتعض همذ انا يرا غرد اة قان أى عل أدبن * لايد أن كون مسرو 
النسهب ولا بد من أن تيع خلاله رم نما واتتلحه مداق« التعاص على رة آلا تيسن 


استعلانا مكشوفا يفسد على القصة تدفقها الانسيابي لان تدخل الكاتب المباشر أشبه بالقاء 


٠ ٠١۵١٤ مجلةالفنون العددان 4 وه ص‎ )٠٠ قصة (صح‎ )١( 
٠ فيبيتالطاعة ) ص"‎ ( ١155 فبراير‎ ١7 "5 (؟) الفجر العدد‎ 
٠ قباسلا٠ المصدرتنفسه‎ )'( 








الا حجار في مجرى التيار المنطلق هوالكاتب الناجح هو الذى يصب نفسه فى القصة دون 


أن يقول : أنا هنا .)١(*‏ 

لکن لاهين في هذه التضلة يقول كيزا + آنا اء و یرد أن كر اا مخ 
القاری* یذ کره ويعيد له جزءا مما سبق أن تناوله في قصته »ويد سأنفه هويفرض علينا رأيه 
ووجهة نظره بالنسبة للظوا هر والاشياء ” وفي أحد الجد ران شبح ذ وعرضوطول مطل علسى 
(سور) معت لو أسميناة نافد أخطاءا الصواب وواك؟ أسبيناء كوة تا نا الضواية ولو 
أغفلناه ولم نسمه أصلا أد ركنا الصوا بكلسه (؟) ٠ "٠.٠.‏ 

واللغة القصصية في محاولات لاشين الاولى معربية فصيحة في السرد ه يعنى باختيار 
اللفظ الموحي ه وينسق ألفاظعبا رته وينتقي كلماته انتقاء خاصا ٠‏ يجعله أحيانا يلجأ الى 
الغريب من الالفاظ التي تحتاج لمعرفة معناها الى الكشففي المعاجم وقواميس اللغة. 

وهو في سرد ء القصصي يرقى بعباراته الى مرتبة الشفافية والعذوبة هفنراه أحيانا 
ن ی وو اک ی ا ی ای ار ا 
قافية ه ولكن تسرى فيه روح شعرية موسيقيةعذ بة ٠ ” ٠٠‏ مابال العصغور لايشدو ؟ واذا شدا 
أين تلك النغمات والنبسرات ؟. 

E TE ED E AR‏ فتن 

والزهرة ٠‏ ماذا دهى الزهرة هلم يبق لها رواء ولا أريح فى الهواء ذابلة منكمشة 


كأنما هديك عليها روح لافحة ” (۳) ٠.‏ 


)١(‏ مجلة (المجلة ) العدد ۲۲ اکتوبر ۱۹١۸‏ مقال الاستاذ رشاد محمد خليل 
_ الاتجاه الفكسرى وكتابة القص الاين 5 

(۲) ( الفجر) العدد 5 ۱۷ .فبرایسر ۱۹۲٣١‏ - فی پیت الطاعة ص ۲ ٠.‏ 

(۴) ( الفجر) الحدد ۷١‏ ۲۲ يوليو ٠۹۲١‏ منطقة الضصمت ص ۳ . 





لكن 8 په لغته الشاعرية لم تكن تقوم على خد مة الحدث وتسهم في تطويره الا 


في احيان قليلسة من مشل وصغه للطبيعة ومزح هذا الوصف بنفسية ( لعيمة ) وحبيسة بيست 


الطاعة ه بعد مانغذ اليها نسيم الحريسة : 

"ولم يكن للغتاة متنزه أو رياضة غير سطح المنزل ءتصعد اليهعندما يهد أوار 
الشمسه ويهب نسيم الحصر ه رفيقا لينا ٠٠‏ هناك تجلس تتلهى بالنظرالى أعالي الدور 
المجاورة هوأطراف المآذن النائية أو تتسلى بالنظر الى السماء اللازورد ية الصافية ه يطير 
فيها سرب من الحمام ينطلق عن مصد رغير مرئي وثم يزحف الاصيل حولها هاد ثا مترفقا ه فتسرح 
طرفها صوب المغرب وواذ ذاك تكون نهب مشاعر متباينة واحساسات متضاربة ه تستسلم لها 
حتى تسترد الشمس المنحدرة أشعتها المصفرة المريضة ه وتتكائف الظلال وتتجهم الا شباح ه 
فتعود المسكينة الى غرفتها كما يعود الكلب الى مبيته * ٠ )١(‏ 

لقد استخدم محمود لاشين السجعفي قصصه يقصد منه اثارة الضحك والسخرية : 
على نحو مافعل في وصفه الاستاذ الازهرى في قصة (الاستاف ) ” أستاذنا واقفأمام دكان 
عطار أزهرى النشأة ه هجر الشروح والمتونه الى تجارة الكسبرة والكمون هوالجبن والزيتون ٠“‏ 
”أسرعالشيخ الى جوف حانوته فارتدى جبته » وأصلح عمامته ه وأغلق خزائنه (۲) ۰۰" ۰ 

وفي معرض وصفه للبضاعة في قصة ( سخرية الناى) 6 ” القلل الرشيقة والاباريق 
الاثيقة هوالازيار الضخمة هوالبلاليصالفخمة ه بين بيضا* بلا طلا* ه ومنقوشة باعتناءة حمسراء 
ذات بهاء هوصفرا* في زها* هورقطاء فنطزية الرواء * (19) ٠‏ 

أ ا ا ا 
)١(‏ ( الفجر) في بيت الطاعة ٠‏ 


(؟) (الفجر) العدد لم "5مارس.5؟1١‏ _قصة (الاستاذث ) ص” ٠.‏ 
(؟) [الفجر) العدد “اه 56 يناير5؟55١ ‏ (سخرية الناى ) ص” ٠‏ 
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ألسنة الشخوص باللغة العربية الفصحى ٠‏ ويتحولفي الثانية الىالعامية ويكتبها كما تنطق ء 
محافظا على حروفها ومخارج ألفاظها ولهجتهاء وينقلها نقلا دقيقا عن الواقع هكما تتفوه 
بها متخضيافه فى الحياة البوسة والاوساظ الشعبية + 

وهو لايكتفى بايراد العامية في الحوار فحسب ه ولكنه يجعلها أحيانا جزء!ا مسن 
السرد ه ويفطن الى شذ وذ ها عن المجرى العام للغته الشفافة التي يستخد مها في الوصف ه 
فيضعها بين أقواس» ( ستات زمنهم ) ه ( عصفورة القلت ) » (الظباط ) (الهتيكة ) ه (نص 
بوصه ) (٠‏ نص عمر ) وأحيانا يتدخل لتفسير بعضالامثال العامية التي يورد ها في الحوار 
أو فى السرد و يقول موضحا دلالة أحد الامثال على لسان سيد ةعجوز وهي ترد على احدى 
الشخصيات : ” يصلحوا مين ياحسرة ٠‏ يصلحوا منين ده سيدى البيه الله يرحمه كان في آخر 
يانه لق ف حبال الهوا ” وهذ كنايةعن الحيرة والارتباك المالي فيما أعتقد )١( ٠٠‏ . 


ابداع لاشين في الثلائينات : 





تطور فن القصة القصيرة عند محمود طاهر لاشين ابتدا* من عام ۱۹۲۸ اذ تخلص ا 
من بعض عيوبه الفنية في اختياره للموضيعات ٠‏ وفي تصميمه للقصة تصميما فنيا وفي رسمسه ئ 
للشخوص رسما يحاول فيه أن يتعمق نفسياتها ه ويحللها هويدخل الى أعماقها ووفي لغةالحوار 
والقص حي ثكادت تختفي التفاصيل والتعليقات الدخيلة التي لاتمت الى الموضوع الرئيسي 
بصلة ‏ وأصبح يقتصد في عباراته ه ويختار الا لفاظ الموحية وذات الد لالة الواعية على ا لمقصود 
دون اسراف في التعبير وتنميق في الاساليب ٠‏ وهو في هذه المرحلة ينتقي الموضوعات 








ويعنى بالانسان من حيث هو انسان ٠‏ بصرف النظرعن بيئته وجنسه هوطبقته الاجتماعيسة ه 
ويعتبر الواقع المصرى المحلي جزء! مندمجا في الحضارة العالمية ويحدد ذلك في قوله: 
*اني أفضل المذ هب الواقعي هالذى يصف حياتنا كما هي بآلامها وآمالها ومحامد هلا 
ومخازيها على أن لاتبلغ الصراحة بالكاتب مبلغ الاسفاف وأن لايكون الموضوع محليا محضا 
تتحرك فيه شخصياك محضة في مصريتها ٠‏ بل يجب أن نعتبر أنفسنا جزء! مند مجا في الحضارة 
العالنية أن تسبوكون تلك الى عى فا هن هر عا و ا ا( 

ولقد كان هذا المنزع هو الاتجاه الذى تسير فيه قصص أعضاء المد رسة الحد يثة ه 
فهو لأشك متأدر يدهوتهم وبقزاءنه في الآذ ب الروسي لآسيما أعمال تشكوفالدى التبتراخدئ 
قصصه وصرح (؟) بها في مجموعته الثانية ( يحكى أن ) ٠‏ 

ان محمود طاهر لاشين كان يهد ف بقصصه في مرحلته الاخيرة أن تكون انسانية 

المنزع ه ولكنه في الوقت نفسه كان يستمد بعض موضوعاته من البيئة محاولا أن يضفي عليها: 

: اموا ها یر ات مات مود #اتصبها الن جس بعينة أو ييقة يكين + 

وهوفى كل هذا لايكتب الا بعد المرور في التجربة هومعاناتهاه حتى لاتكونالقصة 
فجة ليست لها قيمة موضوعية واجتماعية ه ذ لك أنه يعيش القصة ويحياها حياة موضوعية #فانه 
كان لايكتب الا عن ” خسة وتجربة ا رأيته ذات بم يهرب من عمله ليقضي نهاره في المحكمة. 
الشعية ليجد الجو الصاد ق لقصة يكتبها وتد ور وقائعها فى تلك المحكمةوتلك هي قصة 
( بيت الطاعة) (؟) 7٠.٠.‏ ه. 
1ل سريت سن الا لسك 
)١(‏ اقتبسقصة (الانفجار ) عن تشيكوف واعلن ‏ لك في آخرها : ( هذه القصة مقتبسة 


“مق الغيدة للرواتن الروين اكيبير سكيوت )1 


(؟) ( فجرالقصة المصرية ) المكتبة الثقافية : يحيى حقي ص85 ٠‏ 


۹4¥ 














أما قصصه الفكا هية وفكان يرس فيها بعض الاشخاص رسما كاريكاتوريا متأثرا 
بطبعه الخاص وفقد "كان بطبعه وفي حياته مرحا يحب الدعابة والضحك هله نواد ركثيرة 
لايزال أصدقاوكءه الاحياء يذكرونها” ٠ )١(‏ 

ولقد أبرز معاصروه من النقاد دور الفكاهة فى أد به وعدوه من أشهر القت اب 
الفكا هيين الذ ين يقفون جنبا الى جنب مععظما* كتاب الفكاهة في العالم ٠‏ فيقول تيمور : 
” يقس فن الاستاذ طاهر لاشين على الفكاهة أولا وهو يعتبر دائما في طليعة كتاببا 
الفكا هيين وفيه كل الصفات التي نراها في عظماء كتاب الفكاهة وفيه كل نقائصهم ٠‏ ولو أردنا 
تشبيهه بكاتب من كتاب الاد ب الاوربي لقلنا أنه اتر الى د يكنز ” الكاتب الانجليزىالفكا عي 
العظيم ” (؟) ٠‏ 

ويقول الاستاذن ابراهيم المصرى في تعليقهعلى ( سخرية الناى ) :+" ان هذا 
الكتاب هو الاول من نوعه الذى تلمح فيه روح الفكاهة المصرية في قصص مصرية مشربة بشي * من 

السخرية الخفيغة في اطارمن الوصف الد قيق لبعض‌العاد ات المصرية (۴) ٠.‏ ” . 

ْ وهو ه سوا" في قصصه الاجتماعية أو الفكا هية »انما يعبرعن البيئة والعصر اللذين 
يعيش فيهما ه حيث يتبلور فيها وعى كامل بالواقع وما يحيط بده فقصصه الفكا هية ات روح مصرية 
صميمة 6 روح تعبر بالثكتة عن رأيها فى كثير من المشكلات والازمات والمواقف السياسيمة 
والاجتماعية والنفسية ٠‏ انه يتناول بعضالامراض بالنقد اللاد ع المرالتهك وقد يبالغ 
في وصفه الساخر شأن الرسامين الكاريكاتوريين في تضخيم الاشكال ولكنه مع ذلك يحتف _ذا 
بالبذرة الاولى المستمدة من الواقع هواقع البيئة وواقع العصره 
)١(‏ ( سخرية الناى ).الطبعة الجديدة-المكتبة العربية ١5‏ مقدمة يحجيى حقي ص”ل ”. 


(۲) ( ب يحكى أن ) مقدمسة تيمور للطبء. 8الجديدة 1١9354‏ ص” ب”. 
)۳( (الادب الحسي ( ابرا هيم المصرى طبعة دار العصور ‏ ۰ ص ٦‏ ۰ 
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لقد استعرضنا بايجاز أ السمات التي تميز بها ابداع طاهر لاشين القصصسي 


في مرحلة نضجه ووهى سمات تطل علينا من خلال قصص هذه المرحلة ٠‏ فلو ألنا وفنا عند 


قصة (القد ر ) لتبين لنا أنها ذات موضوع انساني ٠‏ يصورفيها الكاتب شابا (عزيز) مد رسا 
مثقفاه فى حال نفسية قلقة مضطربة ه#بعد اكتشافه سرا خطيرا كان غامضا بالنسبة له ه ان 
فاخا اا ( خديجة هانم ) التي قضت حياتها بعد وفاة والده الى جواره وتعاه هو 
وأخته وتنفق عليه ه وتعني بتربيته وتعليمه دكانت تأتي بالمال عن طريق اتصالها ب (عرفي ) 
الذى كان جارا لهما والذى تبنى ” الاولاد ” فترة ما من فترات حياتهما ٠ ٠‏ ويجن جنون 
الف ويخاز قفن 'أمره يفف أن الو فعاله أنه بالحقيقة | لكاملة ه فتتزاحم على فجعلته صور من 
الماضي غامضة متقطعة ایکون کا هذا من ذ لك المال الدنس؟ وأئنى عشت حيائي أتنفس 
وي الخنا وان التى كنت أراها أنموذجا لاتشوبه شائبة تتحطم أمامي أثيمة خاطئة ..٠‏ 
ادا انل فواين أولق وحمي لو آني دخلشاعليهها فوعدك اللعين فى مدا ادن 
لرويت بد مهما غليلي ٠‏ ولوجد تفي الناسمن يعذ ربى ٠‏ أما الأن فماذا أعمل ؟ "ويفكرفي 
أشياء كثيرة فلا يهتدى تفكيره الى حل : أيقصيها عن البيت الى أخته فلا يو“ذ يه منظرها؟ م 
يستبقيها منبوذة في احدى زوايا البيت ككلب أجرب ؟ أ يقتلها ويستريح ؟ ويذ هبالسسى 
البيت مشتت التفكير ه مضطرب الخواطر هفتفاجئة الخادم بأن أمه في حال خطيرة هبعدما 
تركها وخرح مباشرة فيعاوده احساسسبأن يذ هب ليسرى عنها ٠‏ ويلطف مابها ٠‏ وتستبد به 
الحيرة ويسيطرعليه سهوم غريب لايخرجه منه سوى صوت كالد وى يسمع ه فينطلق كالسهم ويدخل 
حجرة أمه فيراها ممد د ةعند عتبة غرفتها»فيكبعليها وهو يقبلها قائلا : ”أماه ٠٠٠‏ أماء. 
مابالك ؟ اي" ٠انك‏ امرأة ماحدة .٠.‏ اماه انك غالبت القد ر القاسي فأنقذثنا وتحطمت ٠ ٠‏ 


8 
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أنت شريفة ٠٠‏ كبيرة ياأمي ٠‏ قومي سامحيني م واغفرى للقد ر ” لكن الام بذلت آخر أنفاسها 
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قبلة خافتة على خد وحيد ها واذا الموءذن يطلق اسم الله في الفضا؟ ٠‏ 
) نحن هنا أمام قصة تتم بالوحد ة والتماسك ووتد ورمئذ الكلمة الاولى فيها حول 

عد فا راخدا فو فور الما ما راتا سا غل نفسية عزيز وفيها تيار شعورى منظم يسرى في 
القصة من أولها الى آخرهاء هنا تختفى التفاصيل التي تقفضد احداث الاثّر المطلوب الذى 
تسعى القصة الى تحقيقه هاذ أن الكاتب يهتم بالد اخلهوالاعماق هفيتغلغل في نفسية 
عزيز ويكشفها أمام القارى* ويوضح الصراع الد اخلي الذى يدورفيها بين احتقاره لامّه التي 
كافحت من أجله هو وأخته وبين الصفح عنها وعما ارتکبت من اثم ٠‏ 

في هذه القصة تختفي الجزئيات والتفاصيل والعناية بالوصف المكاني ٠‏ فلم تعد 
الواقعية في نظر الكاتب تسجيلا للحقيقة الخارجية الموجودة ليس غير ه بل انه يحاول تعميق 
هذا الواقع وتحليله والانتخاب منه همايعبرعن احساسه وموقفه من الحياة والمجتمع من خلال 
نظرة متكاملة.الى الحالم الذى يحيا في د اخله هنظرة تعبرعن فهم مترابط لمجتمعه وسا 
يتصارع في أحشائه من قوى متباينة ٠‏ 

ولو وقفنا عند قصة (الشيخ الذى في المراة ) لرأينا لاشين يحلل نفسية مرتككب 
الجريمة ؛ الذى توارى عن الانظار هولم تهتد اليه يد العد الة لتقتص منه هوكيف أن شبح 
الجريمة ظل يلاحقه في حياته حتى أودى بها الوهم من تصور النهاية المفجعة التى لابد 
صائر اليها ٠٠١‏ ولقد أبد ع الكاتب فى تصويره الشخصية من الد اخل ه حيث استبطن نفسية 
البطل مصورا ضعفه وهزيمته حيال أشباح الماضي المتلاحقة التي لاتفتأ تتواكبعلى ذ هله 
وخواطره ٠‏ 


فالقصة تصور حدثا فرد اه وهذ | الحدث يجرى في أرضمحايد ة خارج نف سالكاتب ه 


أى في * تجربة موضوعية من تجارب الحياة وتجرى كلها حول مانسسي له الشخش ص 
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. )١(* الثالنث‎ 

والكاتب هنا يقبع وراء استار ه لانراه كما كنا نتبينه بوضوح في قصصالمرحلة السابقة» 
ولا نسمعه لانّه لايتكلم في الظاهر هوفي الواقع الا بأقوال أشخاصه ٠.‏ ) 

كما أنه يعطي جل عنايته للحدث من زاوية واحد ة ويلقي عليه ضو"! معينا ء ويهتم 
بتصوير موقف المج من الناحية النفسية ه وكيفية تسلط الوهم عليه »ولا يحفل الكاتب ه بسرد 
تاريخ حياة الشخصية ه أو القاء مزيد من الاضواء على الالحداث التي مرت بها فى حياتهاء 
لان ذلك لايم ي اليل الي لذن هوب دة 

والكاتب في هذه القصة لايرسم الشخصية من الخارج هويقتصد اذا مااضطر الى 
ذلك في ألفاظه وعباراته ويوجزغاية الايجازه ولا يكاد يضعكلمة في غير موضعها ٠‏ 

وفي قصة ( الحب يلهو ) يبحث بطل القصةعن فتاة ابتسمت لهعرضاه وكان قد رآها 
من قبل وعمل جهد هعلى التعرفعليها "وفي طرفةعين كنت فى الميد ان أنظر بعينيين 
محملقتين في كل اتجاه كالمجنون ه وأهرول حيثما اتفق مجازفا بين المركبات المتتابسمة 
المتزاحمة وخيل الى أنني لوكنت أعرف اسمها لجأرت به هفلما يئست من العثورعليها كرت 
علي بعزم أقوى تلك الحال النفسية السابقة »كما بكر الح على مريض ينتكس ٠‏ وذ هلتعسن 
والدى مليا ثم ذكرته فصعدت اليه كصاعد سلم الاعدام (۲) ٠١‏ ” ء 

ان مااستعرضناه من قص ص محمود طاهر لاشين يدل على تطور فى ابد اعه القصصي ه 
ى ا النضج تعنى بالاسسالبنائية لفن القصة القصيرة هويبد و فيها | هتمامه بقواعد 


الفن هوتمسكه باللغة العربية الفصحى فى الحوار » واقتصاد» في التعبير ه وتنوعه في اختيار 
)١(‏ (دراسات في أدينا الحديث ) دكتور لويس عوض ط ۱ ۱۹٦1۱‏ ص ۲۸ ۰ 
(؟) (المجلةالجديدة) عدد ابريل ١1١٠‏ ص 024 





التوضويطات الأحتداقية وا لتعسية :و رسارلنة الافظلذى الى آقاق رض واويم + 

لق مل جوت طا هر لاهين قفص القصيرة فراقنا أدييا واشعنا ال ب 
انتاجسه علسى معظم صفحات الصحف والمجلات م التي تلقفته »وسعدت به هوكان 
في كلل قصصه حريصا على المضسون الاجتماعي 6 مقتربا من الواقتع ه6 معب زرا 
بصد ق عن البيكة والعصر ه متشبثا بآراء المد رسة الحديثة التي كان ينتمسي 


الا 





القصرالرابع عر 


الحركة الاد بية فى سورية من منتصف الثلاثينا ت حتى الاستفلال 


سورية فى الثلاثينات : 





تميزت المرحلة الممتدة من أوائل الثلاثينات حتى منتصفها بنهوض فى النضال 
الوطنى فى سورية . وكان أحد جرانبه الجد يد ة والمهمة تنامى الحركة الاضرابية . 
ففى عامى “م4 ١‏ و 996 ( فقط حددث فى سورية ولبنان ه > اضرابا اشترك فبا 
.ه ألف عامل . وقد طرحت الطيقة العاملة الفتية في هذه الاضرابات مطالبب سسا 
واستطاعت فى عدد من الحالاا تان تحقق مكاسب عمالية ٠‏ 


وثمة ظاهرة جد يد ة اخرى برزت فى النضال الوطنى التحررى فى هذه الفترة هي 
انشاء لجان مكافحة الفاشية والصهيونية والحركة الشعبية العامة التي قامت في عام 


»و ١‏ ضد شركة حصر التبغ والتنباك الفرنسية ٠‏ 


فة اتال اتيطسن الكعررى فى النظرين الوق واللوكاني نجرف تمسحيسق 
الثلاثينات في الاضراب العام الذى نشب فى عام 10 ( ودام أكثر من خمسين يوما مما 
أرفم الستعمرين الفرنسيين على الد خول في مفاوضات مع زعماء حزب ” الكتلة الوطنيسة” 
حال عع اسا هة 5 فنا قراف بامققدل ورا وا مهاد كل قرسا فى وین 
اللات لاعن و لقا ر ية دة البلا 








الفرنسي _ بذل كل جهده للابقاء على سورية ولبنان فى قبضته . ولهذا 
الغرضاستشار متنا اقطاعية انغصالية عى أللان قية والجزيرة وجبل العرب واستج- ساب 
لمطامع تركيا الت, سعتالى سلخ لوا* اسكند رونة عن سورية وضمه اليها . ففى عسام 
۹ ( رفض البرلمان, الفرنسى المصاد قة على معاهدتى ١575‏ . وفى حزيران سن 
ذ لك العام المشووم جرى تسليم لواء الاسكند رونة الى تركيا ومصل اللان قية وجبل العرب 
عن الد ولة المركزية وتعطيل الد ستور وحل الحكومة السورية . واعيد كليا في القطريسسن 
نظام ألد يكتاتورية الاستعمارية للاحتكارات الفرنسية 


عند بداية الحرب كانت سورية بلدا خاضعا للانتد اب الفرنسى . وبعد استسلام 
فرنسا وضعت البلاد تحت رقابة لجنة الهد نة الالمانية -الايطالية . ولكن الحركلة 
المعادية للفاشية والحركة الاضرابية وساندة الشعب الفعالة للنضال ضد النازية , 
كل ذ لك سهل مهمة الحلفاء في طرد العملاء القاشيين من سورية ولبئنان » وأرفم 
السلطات العسكرية على الاعتراف باستقلال سورية في عام (56١‏ . 


غير أن جلا* القوات الفرنسية عن سورية ولبنان لم يتم الا في عام ٠۹4٦‏ » ان 
غاد ر آخر جندى اجنبى اراضى سورية في السابع عشر من نيسان من العام المذ كور. 
فيهما ضربة قوية للنظام الاستعمارى في هذه المنطقة من الكمرة الارضية وحافئرا 
لتشد يد النضال الوطني التحررى فى بقية الاقطار العربية . 


الحركة الاد بية فى سورية ولبنان , 





من منتصف الثلاثينات حتى الاستقلال ۽ 


موی لوم 





انعکست الا حوال السياسية والاقتصاد ية انعكاسا مباشرا في الحياة الا جتماعية 
ولم يكن بد 6 في المجتمع السورى من ن لك ¢ فد خول الشعب كله فى الصراع السياسي 
مع السلطات الحاكمة فتح الباب واسعا للتأثر بالغرب في جمبيع نوا حي الحياة 
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الاجتماعية ٠‏ وسارهذا التأثر في اتجاهين : اتجاه سلبى وآخرايجابي ءأد يا معأ 
الو صرق اليج اوي ٠‏ اب ا در هاا لرن ي اعرالا ف الي 
كان باستطاعة المرء أن براها في حياة الناس . لقد بات من المألوف ان ترى الجسسل 
يمشى مع السيارة في شوارع المد ن وان تتنوع الازيا* واغطية الرأس أوسع التنوع ٠‏ وسات 
يق الباو اها أن تر فى اليت الواة أا نة اة اف رابا ليت 
وأبا جاهلا حتى باصول القراءة والكتابة . 


كان التطور في علاقات الزواج وعادات المجتمع والسفور وتعليم المرأة وتحررها 
متغاوتا الى د رجة كبيرة . ولكنه كان أكثر بروزا في الطبقات البرجوازية الكبيرة والمتوسطة 
منه في الطبقات الشعبية . ورا حت الفئات الرجعية والمحافظة تد افع عن نفسم ا 
وتقاليد ها بحجج النضال السياسي والمحافظة على القيم الروحية وغير ذلك . الا أن 
هذه الحجج لم تحقق نجاحا كبيرا اذ ان الطبقة البرجوازية كانت تعزز موا قعها في 
القياد ة الوطنية تعزيزا هطردا! على الرغم من الا وضاع القلقة التي سببتها لها السياسة 
الفرنسية الاستعمارية . 


ومع ذ لك فقد عاش المثقفون في سورية »ومن بينهم الادباء حياة قلقة منشطرة على 
ذاتها لا في طريقة التفكر فحسب »بل في الحياة الا جتماعية أيضا ؛ تلك الحياة التي 
تأثرت تا ثرا كبيرا بالفرب برافقه شعور عام راسخ في نفوس الناس بانتمائهم الى الشسرق 
وتراثه . كانت الطليمة المثقفة تفتش‌عما تريد وتبحتثعن طريقها في التاريخ تارة وضسي 
البكاء أخرى ؛وفي الاند.ماج بالواقع أو الركض وراء الاسطورة تارة ثالثة . 


ومشى الاد ب فى طريق موازية لتطور الوعي الا جتماعي والفكرى والسباسي 
والا قتصاد ى في سورية ٠‏ ونحن لا نعني بهذا القول التطابق الالي بين حركة المجتمع 
وسركة الأددب .. فين الشكنينة الفابيةة ان تتصون ان كل :الانيا* فى :سورية کا تا 
يعبرون عن الواقع الا جتماعي تعبيرا متعمد! . ان الدلالة الاجتماعية في اعمالهم لم 
گنن اها ضرعن كل هت 1 الوي: ‏ ثان أغررك لك الاعال عن قن من الم 
أوثورة أو نقمة مبهمة على الواقع فائما كان ن لك نتيجة صد ق الكتاب وانفعالهم الانغعال 








الطبيعي العضوى ما تطور مجتمعهم القد يم ود خول الالة والفكر الحد يث عليه ٠‏ لقد 
كانت المفارقات اليومية أقسى وأوضح من أن تفوت نظراتهم الناقدة . وكان الشعور 
بالتطور يملا“ وعيهم ولا وعبيهم معا ةو ه 


ان لاق كزنات ينا ENES e a‏ مط 
بالتطورات الا جتماعية ربطا مباشرا . فالمسألة الاساسية تتصل طبها بالتطلسورات 
الاد بية ٠‏ وليستد راسة التطورات السياسية والا قتصاد ية والا جتماعية الا مد خلا لفهم 
الظاهرة الاد بية وعاملا من عوامل تفسيرها . قلا بد اذن » عند د راستثنا للحركة 
الاد بية في سورية »من التأكيد على أن النصف الثاني من الثلائينات شهد سلسلة مسن 
التطورات الصناعية والتجارية نجم عنها ظهور طبقة برجوازية جد يد ة فى المد ن السورية 
الكبرى كق وض وخا يد ات ارك الزعامات الا قطاعية النظليد ية في الحكم 
وقفيه ابسن الها ف لمعيه للمرحلة المقبلة »واخذ ت تتطلع الى تقليد أساليب الحياة 
الاورهية » ورز لد يها اهتمام شد يد بالتعليم الحد يث والثقافة المصرية . 





ا من استقرا* التيارات الثقافية التي أثرت في أد ب هذ ه المرحلة بوجه 
خاص . فكتاب هذ ه المرحلة جميعا يوكد ون نهسهم الشد يد الى القراءة وظمأهم الى 
التزود بالثقافة الغربية . لقد كانت اللغة الفرنسية هي الوسيط الذ ى تعرفوا من خلاله 
على روائع الا داب الفرنسية والروسية والا تكليزية والالمانية . وكانت اسماء الكتاب الا جائم 
تحظى e‏ ان ر ك بے ا موان ةة ف فوا“ :الكت اب 
أو التعيق في د راستهم . ولم ترد لدى أد بائنا اعتراضات على آراء الا وروبيين الاعند ما 
كان ذ لك يتعلق بالدين الاسلامي أو بالشرق العربى . 


وفي الوقت نفسه كان تعلق الكتاب السوريين بالثقافة العربية واللفة العربيةم 

قويا جدا . فاتصال ا ا في العناية بأساليييم 
أو في الحرص على اللفة العربية التي كانوا يبد لون قصارى جهدهم لاستنباط مصطلحات 
منها للتعبير عن المعانى التى استجد ت بفعل الحياة »فكان ن لك كله د ليلا على عبق 
الوعي القومي واصالته عند هولاء الكتاب . 





Er 








وثمة موثر ثالث في. كتاب مذ ه المرحلة مغير الثقافتين الترائية والاورهية »هو 
الاد ب النعربي الحد يث في مصر ٠‏ فالاد ب العرى الحد يث كان قد قطع في مصر 
شوطا كبيرا في الثلاثينات » لا سيما فى مجالي الرواية والقصة القصيرة . وكان الكتاب , 
الصرض كتابا محليين في نظر المثقفين السوريين الذ ين كانوا يقروون على نطاقواسع 
اعمال المشهورين منهم أمثال توفيق الحكيم وطه حسين والمازنى والعقاد وتيمور.ويجدر 
بنا هنا ان نشير أيضا الى تأثر كتاب هذ ه المرحلة في ماني ارات مشا سس 
وجبران خليل جبران وشعراء المهجر . 

من خلال ذلك كله يمكننا ان نفهم النقلة التي حققم_االادب 


فی هذ ه الغترة » ان تخلص من عبة الوعظ المباشر وسرد المعارف والشعر واصبسسسح 
يكتب لذاته ولما يحمل من الصلات بالواقع والحياة ٠‏ ان هذا لإا يعني ان الاد ب 


فلن في .هده العرطلة عن حسيفة :الا مضاعية راضا رحني اقداقيز الطاريق: الى ك مدي ١‏ 
المہمة وغیر اسلوب اد افا » ففدا اجتماعيا بمضمونه وايحاءاته وموضيعاته لا بالتعليقات ١‏ 





ومن خلال ن.لك ايضا نفهم تأثر الادباء في سورية بالاساليب والنماذ ج الفرنسية 
خاصة » حيث ظهر بينهم تلاميذ كثرلهوغو ود وماس وجيد وبروست ومورياك ود وها ميل . 


كما اننا من خلال ن لك نستطبيع ان نفهم تنوع اتجاهات الاد ب في هذه المرحلة. 
فباستطاعة دارس التاريخ الادبي ان بيجد فيه تعايشا بين الروما نتيكية والواقعية, 
بين الاسطورة والتاريخ دابل يستطيع ان يجدعدة الوان أدابية عنف الكاضب الوأ حص 
تبعا لمراحل تطوره أو لقراءاته .وان دل هذا التنوععلى أن ااكتاب كائوا 
يتلسون الطريق عفانه يدل في الوقت نفسه ايضا على خصب انطباعاتهم وسعة مفهوسهم 
الجد يد. للغن الاد بي * 


ولعله من المفيد ان نستعرض في سياق حن يثنا عن الاد ب في هذه المرحلة 
أهم الاعمال الادبية التي ظهرت فيها . ففي عام »9# ( بزغ نجم كاتب شاعر أخسر 





تآثيرا كبيرا في تطور آدبنا المسرحي هوالاستاث خليل الهنداوى الذى كتب فسني © 
هذا العام سرحيته ” هاروت وماروت ” ٠‏ وفي عام 1807 (١‏ نشر محمد النجار مجموفته 
القصصية * فى قصور د مشق ” وكذ لك نشر ليان د يرا: ي اما تمسو اطا 
EET ES‏ عمليه الرائد ين ” قسميص الص وف ” و* الرغيف” . كما نشو 
ميخائيل نعيمة مجموعته القصصية ” كان ما كان ” وكذ لك ظهرت ” عشر قصص ” لخليل 
تقي الد ين . أما بالنسية الى الرواية فقد نشر معروف الارنا ووط في عام ١ ٩۳‏ روايته 
التاريخية ” عمر بن الخطاب ” ٠‏ وهي » كما سبق ان ذ كرنا »تخرج عن اطار المرحلة 
التي ند رسہا بما تحمله من سمات الاد ب فى مطلع هذا القرن . ولكن الحد ث المهتم 
والحاسم في اطار العمل الروائي كان رواية شكيب الجابرى * نهم ” التي ظهرت في 
عام 07و( فأثارت زويعة حقيقية في العالم الادبى محدددة بذ لك ميلاد الرواية السورية 
بمعناها الحهديث . وتستمر مسيرة الاد ب هذ ه وتتعزز في الارسعينات بظهور اسماء فواد 
الشايب الذ ى نشر مجموعته القصصية ” تاريخ جرح ”عام ١‏ » ونسيب الاختيار 
ومظفر سلطان. ان من بوازن بهن النتاج الادبي في هذه المرحلة والمرحلة التي 
سبقتها بد رك القفزة النوعية الكبيرة التي حققها الادب فى التصف الثاني سن 
الثلاثينات . 


وكانت أفضل محاولات الكتابة في القصة القصيرة تلك المجموعة القصصية التي 
اصد رها على خلقي في عام ١ 18١‏ يعنوان ” ربيع وخريف ” . وهي المجميعة الوحيدة 
التي يمكن اعتبارها مجموعة قصص قصيرة مع انها تفتقر الى كثير من شروط هذا اللون 
الاد بي ۰ 


من هنا تنبع أهمية أعمال الهنداوى والجابرى والنجار والشايب التي نو انها 


Y*A 








كانت مرحلة جد يدة فى تطور الاد ب في سورية لا يجوز اد ماجها بسابقتها تحت منوان 
واحد هو ”الاد ب بين الحربين ” » كما يفعل كثير من مؤرخى الان ب العريس سني 
ال ,ان و و ا و ی و ن 
الاد بى فى ابد اعا » لا سيما من حيث التركيز على الموضوع المطروح للمعال + هة 
وتوجيه العمل الاد بى لاداء المفزى المنشود والقا* الاضوا* النفسية علي الاشخاص فى 
شحاولة أولية ٠‏ سان جة أتعياتا » لتسير تصرفاعهم + وأخيزا ٠‏ الالتفات الى الحياة 
المعاصرة وانتقاء الموضوعات من ثناياها أويايحاء منها ,كل هذا كان يعني تجد يدا 
نوعيا فى الاد ب في سورية . 


على ان هذه السمات المشتركة في اعمال الادباء منذ منتصف الثلاثينات لا تعني 
انهم كانوا بقفون على سوية واحد ة من حيث المنطق الفكرى والا جتماعي أو من ناحية 
العناية الفنية والاسلوبية . فالجابرى ؛ مثلا , يجسد التأثر الا ورهي ويقبله ويقدم 
ره ا ينها يسان ينين ال 
نوعا من الا حتجاج الشعبي البسيط على سيئات الحياة الجد يد ة المعاصرة له سن 
سامير E E‏ السهه المطلس لقوق ا 
'قصد! ولكن بخفة وذكاء وجرأة لا تحرق جميع السفن (5). أما الهنداوى فيهيم فلي 
عالمه الاسطورى باحثا عن الحب والتمتع بالجمال ٠»‏ الركيزتين اللتين يقوم عليهما أدبه 
الهارب من قسوة المرحلة الني كان يعايشها . 


ولعلنا نوفق في الفصول القاد مة الى توذيح هذ ه الا حكام العامة . 
)١(‏ انظر كتاب الد كتور عمر الد قاق * تاريخ الاد ب الحد يث فى سورية” جامعة حلب 
عام ١950/5‏ 


8 انظ كتاب د كسا التعطيتب “سبل النويرات الا دمية واشكالها فى القضة 
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الشهسل! ذا صر عر 


الرواية السورية منذ الثلاثينات حتى الاستقغت لال 
: شكيب الجابرى *” 


تسبيك : 


ولد شكيب الجابرى سنة ؟ (1 ١‏ في بدي لدي أسرة واسعة الثراء . . ولكنه 
لم يتمتع بمال والده الذى طلق أمه وتزوج من أخرى . ويقول شكيب الجابرى في رسالة 
للاستاذ شاكر مصطفى : ” لهذا نشت » منذ صغرى عقريبا من البيكات الشعبية. . . 
نشت وعندى عقد 3 نقص أمام العظمة فأنا اكرهها واتجه فى قراءتي وفي مثلي الا جتماعية 
منذ كنت في التاسعة من العمر نحو الاصلاح الاجتماعي . 


د رس الجابرى منذ السابعة من عمره في الجامعة الوطنية في عاليه ثم انتقل الى 
الكلية الاسلامية في بيروت ود خل بعد ذ لك الكلية العلمانية الفرنسية ثم سافر الى 
أورها للد راسة فبقى سنة في جنيف عاد بعد ها لبشترك فى النضال السياسى ٠‏ وى 
عام ۲ ١ ٩۹۳‏ سجنه الفرنسيون ولم يطلقوا سراحه الا بعد ان تعهد لخاد ا 2 
فعاد الى سويسرا حيثعمل مع شكيب أرسلان ود رس الكيمياء الى جانب عمله ۰ يعد 

ن نال د بلوم مہند س‌کیما وى ود بلوم مهند س معاد ن من جامعة جنيف.التحق بجا معسة 
برلين فتعلم اللغة الالمانية وحصل على الدكتوراه فى البندسة . 


ويحد ثنا الجابرى فى رسالته » التي سبق ذ كرها »عن نشاطه السياسى فين 
أورها حيث اسهم اسهاما نشيطا في الدعاية لقضية سورية والوطن العربى 2 7 
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الد عاية الصهيونية في المانيا وألقى الكلمات فى المهرجانات الخطابية في باريس 
عام ه17 ١‏ وكان صلة الوصل بين الوفد السورى فى مغاوضته لغرنسا وبين الوفد السورى 


الفلسطيني . 


عاد الجابرى الى سورية وفي راان يفيل فى السياسة » فد خل التد ريس 
ولكنه سرعان ما تركه بعد اشتراكه فى مظاهرة وطنية عام ١ ٩ > ١‏ ضد الغرنسيين . وفسي 
عام “44# ( عين مد يرا للمطبوعات العامة ثم مد يرا للمعاد ن ولمراقبة الشركات ذ وات 
الامتياز في عام ه56١‏ . 


نشر الجابرى بعد عودته الى سورية أربع روايات هى بحسب التسلسل الزمني 
لظهورها : ”نهم ” (0 ١19‏ ) , و” قدريلهو” ( و4١(‏ ) ءو” قوس قسسسزم* 
ردعور) عو ”سساعايا أفاميا * ( (5و). 


لقد ظهر اسم الجابرى فجاءة فى عالم الاد ب فهو لم يكن بين أولقك ؛لكتاب 

الذ ين عرفتهم الساحة الادبية في سورية آنذاك . ولكنه كان ممثلا ضاد قا لعصره القلق. 
يحمل في ذاته كل تناقضات التطور في تلك المرحلة من تاريخ سوزية الا جتماعي . انه 
ارستقراطي ولكنه يريد أن يكون شعبي الفكر والهوى » وكان متخصصا في العلوم ولكنه 

عمل عمل المغامر والغنان »وكان غنيا ولكنه عرف الغقر . نشأ عنيف التعلق بالاسسسلام 
ولكنه يتعصب أيضا لروسو وفولتير ٠.‏ ولعل كل ذ لك يجعل شخصية الد كتور الجابسرى 
من أعقد الشخصيات في الاد ب العربي الحد يث وأكثرها تناقضا . ومعذ لك فان تناقض 

شخصية الكاتب يجسد ؛ في نهاية المطاف , الصراع الا جتماعى الدائر في عصره بين 
الاقطاع.ية الشرقية المتراجعة هين البرجوازية الصاعدة حاملة الفكر الغربي والمشضل 
الا جثماعية القاد مة من اوروبا . 


ان الجابری دم ید رك وضعه في .حینه » معانه جسده ءمن حيث لا يد سد رى» 
تجسید ا شد بد الوضوح في رواياته الاربع التي ذ كرناها . ففي سنة ۳۲ ٠۹۲‏ كثب لمجلة 
”الصباح ”عن تكوينه الثقافى موكد! أنه لم يتأثر تأثرا اساسيا بأى كاتب معين وأنهناك 


۲1+ 








عد د | من الكتاب كان لهم تأثيرات مختلفة خلال مراحل حياته المختلفة ففي شيايسسم 
أحب المنفلوطي ولم يستهوه جبران ووكان متحمسا أشد الحماسة لروسو ولكنه تلب 
الى تأييد فولتير في النهاية ذكما قرأ في شبابه لامارتين وشاتههريان وأناتول فرانسن . 
ولكنه شعر في النهاية انه أصبح قاد را على الانتقاء وأن تأثره بالكتاب الا جانب كسنان 
00 تأثر وقتي * فليس لا حد على ممن أقرأ سوى تأثير ساعة ٠‏ فهناك نيتشه وشوېنم ور 
واشبنكلر . وهناك تولستوى ود وستويفسكي . . . وغبرهم أقف مهم ساعة ولا ألببف 
أن ا u‏ حي 1ك 


عن ثقافته اعترف فيه الكاتب : 
.٠ - ١‏ . انه لم يفهم الا القليل من شعر لامارتين .. 
؟ ‏ انتقد اغراقه في الروما نتيكية 


ˆ وكان يمكن ان اتعلم من الجياة بعضالشي * لكئني أصبحت بفضل همل ذه 
الرومانتيكية المفرطة اد رك من الحياة لا شي* »لا شي* ” . 
؟ -ذكر انصرافه بعد ذلك الى العلم واعتباره غاية الغايات » ولكن ” وكا 
اضلتنى الرومانتيكية عن واقع الحياة أضلني العلم الحد يشاعن واقع الكون ” . 
ادلی عضا كا حول الاد ب العربي والاداب الاورهية ففي الثلاثيتات 
بدا له اد بنا ( مخجلا ) ولا سيما أدب هيكل والصاوى > ولكنه استثتى طه حسيسسن 
وتوفيق الحكيم وأشاد بهما ٠‏ وفي تلك الغترة كانت الشهرة في الاد اب الغرر ية 
: شیلا بنای » کرونین » همنفواى »سمرست موم » لورانس »ویر لوتي . ” (۲) 





(1) 'محاضرا تعن القصة في سورية ” » شاكر مصطفى » القاهرة ړمو » 
RRA‏ 
٠ ٠ (۲(‏ حسام الخطيب ء " سبل الموثرات . . . ”د مشق - يرو و 2 
ص: +> . 
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ولعل القارى* يكتشف بسهولة التناقض في شخصية الجابرئ .من خلال الموازنه 
بين ما كتبه شاكر مصطفى وما ذكره الد كتور الخطيب . 


* فقد غدافي حياتيمن الخصب وفي نفسي من النوازع ما يتجاوز نخد ود التأثر * .)١(‏ 


ولكنه يكتشف في عام ١ه ١‏ أنه كان مضللا مرتين ٠‏ أضله الغن مرة عن الحياة 
فلم يد رك منها شيئا ءواضله العلم الحد يث مرة أخرى عن واقع الكون كما أضله الفن 
عن واقع الحياة . 


هكذ ا يدرك الجابرى اخيرا حقيقة موقفه الرومانتيكى الحالم الذدى جسده فضي 
أد به منذ أواخر الثلاثينات . 


لقد عاد الكاتب الى سورية فى النصف الثاني من الثلاثينات سياسيا يحمل آمالا 
اجتماعية يريد ان يدعو الها بقوة ويريد أن تومن به نفوس الناشكة فيسير بها في الفكر 
حيث برجو . . . وما كان يرجوه ” هو مد نية جد بد ة تتوالد من صوفية المد ينات الشرقية 
وروحانياتها وواقعية المد نية الغربية وماد يتها ونظامها . ” (5 )هذه هي الفكرة التي 
سعى البها الجابرى ٠‏ واذ! كنا لا نجد أثرا لذ لك في روابته الاولى ” نهم ” ؛ التسي 
ما أراد منها سوى أن تخلق له قراء وجمهورا ءوآن تكون قنيلة تيز العالم العريسي 
فيلئفت اليه العدد الاكبر من كل قطر ,(؟) فانه يزعم ان اللعبة في روايتيه 
الناليتين تقو على ال يمان بان العروية هي لب الاسلام . وان لا عز للعرب الا بالاسلام 
ولا قوام للاسلام الا بالعرب” 57 )ن لك ما يعتقده الجابرى في روابتيه ( قدر يلهو ” 





. 6.6. : ص‎ ٠٠٠ ” شاكر مصطفى ,” محاضرات عن القصة في سورية‎ )١( 
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و" قوس قزح ” ) ولكنه , في حقيقة الامر , لم يجسد فيهما سوى تخلخل البنية 
الاقطاعية في المجتمع العربي الذ ى بحاول د خول الحضارة الحديثة . لقد كان 
الجابرى الانسان منحازا الى قيم الشرق ءولكن الجابرى الروائي سجل تخلخل قيسسم 
هذا الشرق الذى يحاول الد فاع عنه . وفي هذه المفارقة تكمن القيمة ” التقد ميسة 
لادبه . ذلك ما سنراه من خلال تحليل روايتيه التوأم ” قدر يلهو ”.و ” قوس قزم 
هما قصتان توأمان : نشرت الاولى سنة 10 ١‏ وفى صفحتها الاخيرة وعد بنشر 
العانية التق قرأها الناس فى ايلول ميدة + +41 و. .+ انها فى انراق فة واس ري جف 
أولا بلسان بطلها ( علاء ) ثم عرضتكرة أخرى من خلال البطلة ( ايلزا ) . 


تبدأ (قدر يلهو ) : بليل عاصف ورياح وعثمة بعد منتصف الليل ... ويلمسح 
( علاء ) فى الشارع شبح فة م و وتكون التحية ثم الدعوة لكوب لبن ثم الدعوة الى 
البيث . ولا ترفض الفتاة بل توافق د وما فى استسلام ... كأنها في عالم آخرسن 
الكآبة . وتد رك علاء الشفقة فيدعو ( ايلزا ) للبقاء ليلتها ,عنده ... 


وينام على الاريكة ليحلم بايلزا ... بطلة أوهرا ( لونفرين ) (١)تغنيه‏ شكسرا 
لك يا منقدى ... ويفتح عينيه فان ١‏ بايلزا تقبل يده وتبكي من الشكر قائلة : لقفد 
كان لطعامك مذاق طيب بعث فى الحياة ... كانت جائعة » بعد أيام من الحرمان , 
طريدة من غرفتها لانها لم تدفع أجرها . لقد هربت من بيت أبيها فى هامبورخ ٠‏ . 
تحولت عواطفه عنها منذ تعرف الى امرأة تعوضه عن زوجه المتوفاة وتزوج منها . . . ولكن 
برلين قستعليها أشد القسوة , أنضبتد راهمها ولم تفتح لها برزق ودا الجسيوع, 
ولقيت فى ظلمات الليالي من خسة الناس ألوانا ٠٠٠‏ حتى التقت بهذا الفشلى 
الغريه وما واف أبكاها وهز قلبها انه لم يتقاضاها ثسن الطعام e‏ 


ويقرر أن بد بيحث للها في اليوم التالى عن عمل ٠٠٠‏ وعبثا بحث . فتبقى الفتاة عند ه 
£ ع 


ا ی 
)١(‏ للموسيقى الالماني ريشارد فاغنر . 





ذات ليلة أن يقلععن حياته التي يحيا فهى أقرب لان تكون انتحارا . وما شك قلط 
فی صد ق ن لك . كان من أولقك: الشباب الذ ين تجد كل ظاهرة فى الحياة لد يه 
وترا حساسا يهتز له . لقد جاء برلين من بلاده ليد رس الطب . ولكنه. كان يند فمع 
وراء كل عاطفة أو يجد لذاة وحشية فى ارواء نهمه من كل نيع : من العلم في الجامعة 
ومن المرأة ومن النزهة واللهو والرقص .. وكان الى هذ! كالزهرة الغريية : يسأله 
آلا عن و كا ةا فل الفا الل وا نحت 0 لاتةع ى 


غریسبا ۰ 


وفي ن لك الجو الممتلى* هبطت عليه ايلزا . فجنى منها الجنية الحلوة التسي 
ييتفيها لد ى كل النساء »لا عن رغبة أو قلة »ولكن كما يرفع الشبعان يده الى ثسرة 
يوا ا ر ا و ان د وا ا اا ن الع الا تقاض الم مكحن 
لد يه ما يلومها عليه : كانت تتلقف كلماته كأنها الالهام وتتعصب لقومه العرب وتحفظ 
ما بروى عنهم وتطيع ولكن ٠ . ٠‏ انقبا ضبا الغريب ٠‏ . كان يضايقه . 


ويجد ذات يوم بين ثياب ايلزا ساعة مكتب ثمينة فتتجافذ بة الوساوس : الي ايها 
هذا ؟ ولكنه يقرر أن يجد في البحث لها عن عمل ٠‏ ويجد لها عملا في أح سد 
الخاد و ك ا ا ا عت کا کن ب ا من ال اکل جه : 
لتشترى له الهدية يوم الفراق ٠.٠.٠.‏ 


واتفق مرة أا غ اسای اه بت ها فى الان الى اعحاد أن بان 
اوخا ت عت د »فان! به يلتقى بايلزا . فيفرح بها فى فشله وسأمه ... ولكن هذا 
اللقاء يتعدد أيضا كلما أخلفت صاحبة الله ميد !ا ٠‏ ثم يكتشف أنها كانت ترقبه بين أشجار 
الحد يقة المجاورة فكلما فر منه موعد تقد مت لمواسائه ء٠‏ . ْ 

ويتملكه العطف والاعجاب بالنتاة والحنان . وهو يرى عمق العاطفة الى تربيسط 
الفتاة به . 


ولكن هل أحيها ؟ ان الد وامة تجرفه ثم ان الفحوص الجا معية جرته اليها فسا 


نه ١؟‏ 














ان نجح حتى أزمع الرحيل عن برلين .. . ان بلاده تناد يه : وفي المحطة عند سفره » 


* ...ان قلبى يشعرني با علاء أن الطريقين اللذ ين نسلك أنا وأنت هذه 
الا لن خا اف آي ا و الین اها غاا لن پخ وای 
هك الكد اه ت بد لقف أحنتك عاماها اأففقت أن أظبر ينه فنا فيعينسيك 
جنونه أما اليوم فاني أعلنه لاعد ذ هنك لامر جلل هو أن تغفر لي ن نبي الذى اقترفته 
عف أ هوك وتشويرق" كاله :: هوشرة حبئ لك ٠>‏ أدذتتي من الرذايلة ون لك سما 
د فعني لان أحتفظ منك بولد » نذ رت لك وله حياتى . ولقد عرفتك يا علاء كريما شريفا 
أنوفا وسيكون ابنك مثلك »وعرفتك عربيا فخورا بعرصتك وسيكون ابنك عربيا فخورا بأبيه 
وأمته » وعرفتك مسلما وأعجينى الاسلام فنذ رته لولدى ٠...‏ 


واشوقى الى تلك الساعة أناجيك فيها على البعد بحبى فيجبينى ابنك بصياحه. . 


.٠.٠‏ وبعد أثنى عشرعاما 

يكون ( هو ) فى بيروت ويعترف له صد يق كان د وما ( صريع الفوانى ) بحب 
راقصة جد بدة ويجره الى الملهى ليراها ويسهران ليلة تتبعها ليال ..٠.‏ وكان يوم 
بد ور التر جمان بين صد يقه والراقصة الالمانية ( ابلسا ) التى ينم وجهها الشمعى عن 
هزال السل ... وقد سمته الفتاة ( محمد على ) وكانت تخصه بالكثير من السوال 
والحديث . ويتعلق هوبها شيئا فشيئا . ان طيفا غامضا من العاطفة يستيقظ فيه 
نحوها .. وكانت تتقلب بين السعاد ة الصارخة والحزن الشد يد كلما التقت بالصد يقين 
ويقعد ها المرض في الغند ق فيقضيان في عباد تها ليلة يغني لها فيها بع ضالاغاني 
الالثانية . وفي ليلة الوداع تشرب الراقصة وتشرب ... ثم تتحد شعن ( محمد علي ) 
الطفل الذدى ولدته بالتيرول واختطفه السل في برلين فيسألها هو:. 


ومن محمد علي ؟ 


فتقول : 


ابنك يا علاء* .. 








والصورة الاخيرة في القصة هى : موثايلزا »وصند وق أسود خلفته بين يدى 
علاء فيه »مع مذ كراتها ؛ كل بقايا طفلهما الصغير . 


ود شر الاق هت ال کرات باع ج ارت 
قوس قزح : وهو الاسم الذى عرفت به ايلزا وهى بعد فتاة أنيقة في المد رسة . 


وتبد أ المذ كرات من تلك الليلة العاصفة نفسما ءالتي التقت بها ايلزا مع علا .٠‏ 
وتمشي مع القصة لا تغترق عنما الا في ذلك اللون الكامن اليأس‌الذى يرين ءلسسى 
الصفحات الا ولى ثم في تبد ل اللون الى البهجة والاشراق ٠٠.‏ منذ تعرفت الى علاء 
الدين ... ” وتلك أسطورة وليست ياسم * لقد وصلت ايلزا الى الجامعة التي يد رس 
فيها وسمعت منه الاحاد يثشعن الشرق يعن بلاده . . . وتألمت ان صرفها مرة من الغرفة 
الن عقن اللوو خايجنا ليكقيل: + ماهيا بل عتاحية هه أن كت له كا يسنا 
تودعه عاد ت فمزقت الكتاب ثم اعتاد تان لك فلم تعد تفار له . ومضت معه ذ ات لبلة الى 
الحد يقة العامة وهناك ,على احد المقاعد ,»د همها من السعادة والالم ما جمع لبا 
الد نيا كلها في عيني الحبيب . 

وشهد ت في اليوم الثاني ءعلى المقعد نفسه حطام امرأة ءكانت راقصة الد نيا 
ن ات یوم » فنقد تھا کل ما توفر لد یہا ۰ وسدت في عمرها يومين فقط لانها شهداتها 
بعد ذلك جئثة تخرجها الشباك من النهر على ضوء المصابيح ٠‏ ) 

وعرفك ايلزا ,بعد فترة أنها حامل ولكنها كتمت الخبر عنه .. . وعاشت لهوهونهو 
أصد قائه .وهي في عتمة حياته ٠.٠‏ . ثم وجد لها العمل ففارقته بعد اق أهد ته الساعة 
التي اشترتهنا بالتقتير والحرمان ٠‏ 

عملت في المستشفى اط كزين + كات رمن فشله في مواعيد ه الغرامية لتواسيه 
حتى فاجأها ذات يوم وهو١يقول‏ : تلك ا ر ا ال هن سكن 
هذا المكان البعيد ٠.‏ وخصص لها ليلة عيد الميلاد فاعترفت له بابئه ولكنه غضسسب» 
وتعرفت في الستشفى على مريضة من آل ( هرلنكر ) أعجبها لطفها واخلاصها. فعرضت 
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ليها العمل في عاكلعها بالتسا فتقيل. + وتهرج ممعلاء وأضحابة يونا في. ثزضة وتعظطف 
أنه بتلك الصفعة قد ثبت حبه فى قلبها الى الابد 


وبينما كان القطار يحملها الى النسا كانت تفكر في الرسالة التى أرسلتها الى 
علاء الدين وهو يقروها الان في طريقه الى بلده ويعرف أن له هنا حبا وله ولدا. 


والقسم الثانى من الرواية خاص ( بمحمد على ) الطفل عونشأته في التيرول . 
فان عائلة هرلنكر قد نكبت بد خول الالمان الى النمسا . وقد منحتايلزا أرضا ريفية 
تعيش فيها مع طفلها الذى كان زعيم أطفال القرية وحبيب بناتها ... ولقد قاد 
الاطفال مرة في رحلة بعيدة الى بحيرة ( زل آم سيه ) فأوقف القرية كلها على قدم. . . 
من الجزععلى الصغار . كان يحب النبي محمد! وأبا بكر وعمر وعليا من رجال الاسسلام 
ويطلق أسما*هم على بعض السروات الضخمة حول المنزل »وكان فيه الكثير من أبيه . . . 
مادا ؟ ان ايلزا لا تزال تذكر الاب كل لحظة ٠‏ وفي موسم الموسيقى الضخم الذى 
كانت تحضره » في سالسبورغ كل عام »کان علاء هو الذى يطل عليها من خلال ألحان 
( واغتر ) »من خلال العاصفة التى جنت بها أوبرا ( فالكيرى ) كما كان يطل عليها 
من غابات المنزل الريفي في التيرول . 


وانتقلت الام بابنها الى برلين ,عد ذلك ولكن السل اختطفه . ان سوتالغذ اه 
قد هده بينما كانت أب تبحث عن عمل . ومات الطفل تاركا أمه في فراغ . . . 


عاد ت ايلزا الى هامبورغ فلم تجد من أسرتها أحدا ٠كان‏ أبوها قد هاجبر 
الى أمريكا . وسمعت في الطريق من يناد يها : 
- قوس قزح ايلزشن . 
فالتغتت لترى صد يقتها في المد رسة ءابنة الحداں » الغقير .ولكن في السينارة 
والثوب الثمين ٠‏ وأخذ تها الى بيتها وأغرتها بالعمل معها ... لقد كانت راقصة؛ 








ويأتي القسم الثالث بعد اثنى عشرعاما في لقاء علاء بايلزا في بيروت ٠.٠٠‏ ان, 
( قوس قزح ) و ( قدر يلهو ) هما كما نرى »الصورة واختها من زواتبى المراة والرجل . 
هما توأمان في الا خراج Lie‏ في الموضوع فقصة وا حداة وليس ثمة من اختلاف وأو زياةة 


أساسية بين الروا يتين سوى بعضالا حد اث الجانبية وسوى «قصة ( محمد على ) الطفل 


التى ترتق »في رواية ( قوس قزح ) فجوة الفراق بين البطلين اثنى عشرعاما . 


والقصة في هيكلها الاساسي ءقصة حب روما نتيكية في كل سانحة منها . الخيال 
الرومانتيكي صاغ توع الحب فيها «وصاغ نوع النباية ءوالحد يث الذ اتي عن التفس ملا 
حناياها . والاسلوب الرومانتيكي حبك مواقفها وآاهاتها مرة بعد مرة .”فايلزا ”هذه 
العسهية البريعة + لبا أقياء كثيرون في أسرة. ( جان فالجان ) و( وفانة الكاميليا ) 
افر ان خا م( الاد فلن اها وة ى الت د اا هت 
من البيت فرارا من ظلم امرأة أبيها ومن اهمال الاب ؛ لتذ وق الجوع الساحق في 
الطرقات ثم يلتقطها من يصبح الحبيب المنشود ... وهي تهم أن تبيع زفسببا 
بلقنة فتعطية أقصن. ما يمدخ العب ةبه اسيو من ركه( وبا اتقو ال نت 
الصامت المتألم في صد رها 


ولكن آالخبيب لا ياه لها 2 ٠ع‏ يضرب الق رضرة جد يد ة بالغراق الاأيدى بين 
الحيين بهذ أن كرون :ابلا عن حافك من الب يتين + م يكون الضرية الثائية 
بعوت للظغل: بهد “ذلك بالبتل هة الذا*الرما دك :وش هديع يلوا را فة اى 
الهييافلا يحرقيا” .م اتنا بين يناية :تجوت بالسل ايضا 7 


ولعل تكوين ( قوس فزح ) أشد تماسكا وتوازنا من ( قدر يلهو ) . فالقسم 
الثاني من هذ ه الرواية ‏ وهو نصف الكتاب ‏ ينقضى كله تقرييا في صالة ملهى ( الكيست 
كاث ) في بيروت . وقد ضخمه أن الجابرى »ألقى فيه »حتى الارهاق ,بكل ما يشاء 
من الرأى والافكار ٠.‏ كان جعية نقد وتوجيه وحوار ونجوى . ولقد يصلح هذا القسسم 


1 4 و 5006 : . 


ويسوق الجابرى رواية ( قدر يلهو ) ءفي التتابع التاريخي الذى أخذته في 
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الحياة ءلا يحاول فيها ذ لك اللعب الغني الذى يلتقط الماضي والحاضر أحد هما مسن 
خلال الآخر . ويسوقها , بضمير الستكلم . فلا انتقال فى العرض من شخصيةوزاوية 
ولا نمو في ” حد ث ” القصة الا من خلال شخص الراوى نفسه . وان خسرت الرواية 
بذ لك بعض الفرص فقد ربحت الكثير من * المونولوج ” والتحليل الصادق . لقد جاءت 
صميمية ذات حرارة وعاطفة ,كأنها الاعترافات . يقول فى بعضعطفاتها , حين ترك 


3 
صد بقه يذ هب للفاء الراقصة ايلسا وحد ه ورفضان يرافقه : 


“ع و انشوىرين التنتار أما م كاس تن الويزفون' ورا عت الشراط محالت 
خلدى يمحو بعضها بعضا كما تتما حى موجات النور المتعاقبة . . . وقد غمرني احساس 
فاتر لاكنه له ءما أدرى أأنا مغتبط فيه أم أنا متكد ر ولو أن يد١‏ رفعت كأس الشراب مسن 
أمامى لاصابني غم شديد ””...)١(‏ ... أنانيتي كم مرة غالبتني حتى اذا ظهرت 
على »خلتنى لحيائى وندمى ... كان يخفيني من أنانيتي ويفيظنى أحيانا أنها لم 
تكن تبرز الا من خلال الامور البسيطة ... التى تكون جماع حياتى اليومية العاد ية 
أا فى الشوون التعليل 20 اا + 


ويقول في تلك اللحظات التي كانتايلزا تلقاه بها , كلما فاته موعد ۽ "...00 
كنت في الحقيقة فرحا بروية ايلزا ٠.‏ ولكن نكوص تلك التي واعد تنى لم يزل يشغل خاطرى . 
وكلما حاولت طرد خبالها من ذ هني ازداد منه تمكنا »حتى أصبح خيالها كشخص ثالث 
اند س بيني وبين صا حبتي ٠٠ ٠‏ وكم حملت نفسي على الظهور بمظهر المحب انشرح 
صد ره للقا* حببية ” فكنت أفشل ” وما أبعد ما كانت عاطفتى عن الحب فى تلك الساعة 
لقد كان فيها حنان ورآفة واعجاب ءالا ان الحبلم (؟), . .* 


ويقول عن استسلام ايلزا ” . . . ولقد جنيت منها الجنية الحلزة التى كاتنت 





(١)رواية‏ قدر يليو »ص ۱۸۳ - )۸ . 
(؟) الرواية ,ص «ولا١‏ . 
(؟) قدريلهبو » ض ۷۷ ٩۹‏ . 
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: تبتغيها غريزتي ٠‏ وما عمد ت الى ذ لك عن رغبة ملحة ولا عن قلة بل مدد ت اليها ضل كه 

كما يرفع الشبعان يده الى خوخة يصادفها في طريقه ثم يدفع بها الى نمه دون أن , 
يولى عمله اهتماما ٠۰‏ طفن أرد ت أن أبرى* الف الذى كنته. ءوسا ينان أن يتشستيب 
اليه من طيش وخبث ولوم «أمام اعترافاته هذه لوجد تله من الاعذ ارما يكفى لتبرئته . 
ولكن أرد ت أن أد ينه لسهل على أيضا ..٠‏ ولكنى لن أفعل ... خيفة أن أخضدش 
اللذة العميقة التي تغشى ذاكرتي كلما عد تالى ذلك العهبد ,”)١(‏ 


ولكن الجابرى مال الى التنوع في عرض ( قوس قزح ) لقد بدأها بمذكراتءلهنا 
صد ق الاعترافات الا ولى فى ( قدر يلهو ) . ولكنه ترك المذ كرات ءالى الرواية فى 
حي ازيل ( محمد على ) ثم في قصة اللقا* مع ايلزا ... الراقصة 4 ا ا کشر 
في النهاية » أن لها مذكرات فراح يستغل أوراقها للافضاح عن خبية أمله في “الشرق” 
٠۰‏ ...ثم انه يخود نيتيب الفا تالا عير من الرواية بنجوى حببيين ٠‏ أحدهسا 
يموت والثانى يأخذ على نفسه أن يعمل للبعث . ولقد يكون هذ ١‏ التنوع »في بعسش ' 
الاحيان ء وعند بع ضالكتاب » سببا من أسباب القوة الغنية “ وعنصر شوق عنيف فسسى 
القصة » ولكنه أدخل عند الجابرى نوا من التشتتعلى البناء الغنى ... جمله عدة 
قطع بارعة حلوة »ولكنه لم يستطع أن بيرأ منه وحدة ٠‏ أو يصوغ جسدا! وثيق الاعضاء 
واذذا غطى على ذ لك شى * فتلك براعة الجابرى في تطوير عناصر القصة »من شخصيات 
وعواطف وحواد ث »وفي قياد ثها في انسجام الى الخاتمة . 





وقد خطا الجابرى في روايته »خطوة كبيرة نحو الواقعية . اتصل بعض الاتصال 
بالارض . ن لك الجوالغائم » الرفاف الذ ى انطلقت فيه ( نهم ) قد تقشع فى ( فر 
يلهو ) »و ( قوس قزح ) فالجابرى فيهما يمس بأقدامه وذايه رفخة الواقع وعياة الناس» 
٠٠٠‏ وهكذ ١‏ فنحن فى القصتين ,نعرف على الاقل أهل ايلزا ؟ وماذا يفعل علاء 
في برلين ؟ وأسرار حد يقة ” التيركارتن ” ؟ والجامعة وشارع التاونسين هواب _ة 





)١ (‏ قدريلهو )ص 9وه-١ه‏ . 





براند نسبورغ والمستشفى وأصد قاء علاء » بل نعرف حفلات الموسيقى فى سالسب ورغ 
وماذا يعزم فيها ونشهد فشل جابو تنسكى في الدعاية الصهيونية » ورقصة في الكبست 
كات ببيروث ونرافق من خلال ذ لك حياة علاء اليومية ومشاعره »وعواطف ايلزا ومشاكل ہا 
وجذ ورها في الحياة : ثمةعالم يتقلب وأسلاك تربط عناصره بسعضها بيعفيى . هيما 
حولها في الروايتين . وبجد القارى* نوعا من التقدم ؛ في الصلة مع وقائعالحياة 
وعلائقها ما بين ( قدر يلهو ) و ( قوس قزح ) . كانت تجارب الحياة تصله كل يوم 
منها » بآصرة وصلة . ولهذا كانتعينه في ( قوس قزح ) أوسع في الافق والنظرةوأعمق 
فى الشعور الانساني : 





ولعل من ملامح هذا الاتجاه نحو الواقعية ءلدى الجابرى عومن نتائجه معا » 
ازد باد * توضع ” الرواية عند ه في ” المكان ” .وتنوع العواطف التى تعبر عنها ع وعمقها. 
كانت ( نهم ) حلما ذاتيا لعاطفة واحدة . ثم ظهرت في ( قدر يلهو) محاولة غير 
محكمة , لاعطائها موضعها من الارض والناس ؛ ولتلوين العواطف فيها . واعطائهبا 
عمق الحياة . أما ( قوس قزح ) فأكثر استقرارا فى المكان الحى »والنفوس فيها تبتز ‏ 
د فقة بعد دفقة ,بد بيب النوازع والشعور . ان فيها شيئا من الانسان . 





هكذ ١‏ لا نجد في ( قدار يلهو ) من تعبين للمكان -سواء بالوصف المباشر 
أم بالايحاء وخلق الجو ‏ الا فى الموضعين التقليد يين »من مطلع القسم الاول ومطليع 
القسم الثاني . هناك في المقدمة ,يتحدد المكان » ولكن ... كاللوحة الفئنية 
الهامد ة »ان لا يتوزع جوا حيا في كيان الرواية ولا ينعكس في عطفاتها . كل ما نعيرفٍ 
فى القسم الاول منه هو ليلة اللقاء العاصغفة »وحجرة علا* وفكرة عن شارع برلينى فى 
الليل ٠.‏ وكل ما في القسم الثاني فانما هو مقد مة عن بيروت ولبنان والبحر »ورقصة فضي 
اکت کا بت اا في ( قوس قزح ).فان القصة تعيش »لحد كبير »ءجوها ومكاإان ہا 
من الا رض وتتغاعل ءبعض التفاعل »ان لم يكن كله »مع هذا المكان وذ لك الجو ٠.‏ ان 
ايلزا »مثلا بعد أن نعمت بالطعام والمأوى تنزل الى الشارع فتد هش : ” أين كانست 
عيناى ؟ ما كدات أطأ شارء التا ونسين بقد مى »حتى سالت في جوارحي نشوة الزحام ٠‏ 


۲ 








نشوة الحياة المتد فقة المائجة . .. فطفقت أتبع قدس الطليقتين وأنا أشعر بالبهجهة 
ترتفع بى كما يرتفع الهواء ” بكبابة الخريف ” . انها لجميلة هذه البنايات الضخمة رفم 
عا رسا على مناكنها من أنفاس المنااخن +٠‏ + سيلة هذه النقافنق: + ول اشنا عة 
الكبرى . كنت أشعر حين كنت أمر يها من قبل كأنها أفواء مفغسرة ويريد كل منها أن 
يكون أول من ينقضعلى المار ليغرقه وينهب ماله . لكنى أراها اليوم طبية ؛ كأنها تود 
أن تعطي أكثر مما تأخذ .. . وتلك الكنيسة .. . أما زلت أنقم عليها شموخها وثظها 
الذى كان يرهق نفسى كلما صعد ت طرفي فيها ؟ ... *)١(‏ 


وتقرأً هرب الطغل محمد على برفاقه الصغار من القرية الى المد ينة السجا ورة (تشل ) 
على الشكل التالي : ” مشث العضية الصغيرة في حضن الوادى المنحد ر وعيونهسم 
السان جة تثقلب . . . ها هنا ؛ عن شمال الطريق مروج خضراء وارقة ترتفع رويد ارويدا 
وتقوم فيها أكواخ خشبية متباعدة . . . وبين الاعشاب أبقار . . ٠.‏ وهناك غير بعييكد. 
تتصل المراعى بسفوح قائمة لا تزال ترتفع حتى تضحي جبالا من صخور موردة ..٠.‏ وقد 
يخيل اليك أحيانا أن فيها أعراسا كأعراس الجن تلك التي يصفها شعراء الالمان... 
وهنالك ... ويتسلق الصغار ربوة ليروا ما بقى بينهم هين البلدة فيشرفون من بعيد 
على بيوتها المتراصة المتزاحمة على ؟ البحيرة ... فف ق القلوب الصغيرة ... . 
ذلكم الحصن فانظروا ويجيب ( هانس ) بل هوالكنيسة الكبرى فتتهائف ( ماريلي ). 
هه . ان كان كنيسة فأين ناقوسها ؟ انها المحكمة ... وينظر الرفاق الى ماريلي 
باعجاب فالمحكمة كلمة ضخمة تنبى* عن علم غزير . . . لكن الزعيم ( الشرقى ) يأبى ..: 
يقول حازما ما هذا الا الفندق الكبير ... حد ثتني أمي عنه وفيه من ألوان الفطاقفر 
نا كفينا كلما ابن شا 7 20 


وفي أسية ترق ببيروت يقول : ”الليل اغريقي داج بكالليالي التى خلقست 


. 5“ ۲(١ قوس قرح »ص‎ )١( 
۰ ۱۱۸ - 1۱۷ قوس ‌قزح »ص‎ ) ۲ ( 
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من وحيها الاساطير ,واضطجع الاسود اللانهائى.على فراش وثير من مياه ( البحر ) 
المتوسط ... وحلم الليل فى سباته العميق »حلم الصبابة واللذ اذ ة فكانت من رزاههذ ه 
الرقصة الهلوك »تنفث سحرها تلكم الانسانة الرقطاء ( ليا أوليوش ) ... وكانت 
الموسيقى تدمدم ٠...‏ وموهت الا نوار وسلط منها على المسرح حزمة من الاشعة الورد ية 
كألسنة اللهب التى كانت تحيط بكهان الهياكل حين يسوقون الضحية المجتباة الى 
اليكل الدامى ٠‏ وهرزت ليا تحث هذ !ا الصبيب من الاشعة وغيوم من الرفيات المشبهية 
تصاعد ت اليها من المجامر البشرية التى دارت بها من كل جانئب . . . ”)١(‏ ثم ينطلق 
الجابرى بعد ذاك » فى وصف الرقصة وجوها فى صفحات نذ كرنا ببعض أجواء ( نهم ) 
ولكنها هنا ذات وظيفة .فى الا بحاء بالتضاد والتعاكس بين جوى الصد يقين الجالسين 
فى احدى الزوايا بالملهى يرقبان الرقص . 


ولعل ءنصيب التحليل النغسى ١‏ أو اذا شثئنا أن نكون أكثر د قة ‏ نصيب التصوير 
العاطفى أقل تفاوتا فى الروايتين التوأمين . ان الجابرى يحتغظ بالكثير من براعتے 
التى عرفناها له فى ( نهم ) »فى هذه الناحية . لكنه ببد و بوضوح أكثر تجاوها مسع 
النفوس فى ( قدر يلهو ) منه فى ( قوس قزح ) ان عنصرا انسانيا متزايد العمقيوالصد ق 
پاد فو النبض خلال المواقف التى يخلقها .. . غير أن كثيرا من التحليل النفسى 
ببقى »في ( قد ر يلهو ) خاصة »صورا منفصلة ءغير مند مجة فى جو الرواية ولا متفاعلة 
معه . وقد تتراكض ءولا سيما في النصف الثانى ءمن الكتاب » صفحات من التحليسل 
الذاتى »لا عمل لها ءسوى التغريخ العصبى . كأن الكتابة انما كانت عملية تطبيئر 
نفسى »وکان الورق كان يمتص من صد ر صاحب الرواية »ما يرهقه من يأس وا حلام ذ ابلة 
٠٠‏ ولا شك أن السبب في ذلك هوأن * التجربة ” التى كان بذ وقسبا فى الحياة » 
لم تكن قد اند مجت بعد مع ” التجربة ” الروائية . كانتا بعد منفصلتين . وكانت قسوة 
الحياة من العنف والجدة على نفسه بحيث لم يستطع أن يوقف طفرتها على قلمه . لسم 
يستطع أن يختزنها »ويتمثلها فتنزلت كما هى ؛صورا مباشرة فجة من حياته الخاصة 
اح ٠‏ 


. ۳۷٦ قوسقزح »ض‎ )١( 





YÇ 











ان ( قوس قزح ) أكثر نجاحا د ون شك فى هذه الناحية » ولمل ذلك لا لضي" الاأمها 
کتہت بعد ١لا‏ ول بسنوات »فكان لسطورها ومواقغها مجال النضج والثخمر والامتصاس» . 


قد ر الحاجة »من تجربة الحياة »وتجربة الرواية . 


ففى ( قد ر يلهو ) تنصح ( ايلزا ) صاحبها أن يكف عن حياة الانتحار التي 
يحياها بلهوه فيقول . ” ٠ ٠‏ ء مافككت قط أن العياة التى كنت أحياها ضرب سن 
ضرءب الا نتحار . ولكنه كان ن لك الانتهار الغاوى اللذيذ الذى يحد ثفى جوسسن 
( غاز الجنة ) الفتاك ... كنت في الثالثة والعشرين وكنت أحمل فى جوانهى مقد ارا 
غير يسير من ... مرض‌العصر ٠‏ وكئت أحسبنى خشن الحسن ١ءمع‏ أن " ... كل 
ظاهرة فى الحياة كانت تجد فى وترا حساسا . ولقد كان فى قرارتي ضرب من اللسذة 
الوفية البكزيزاقق جنيع الانناسيسن ال تارا ك ده وق ذلك الشيط 
الاجنبى ... عشت كالزهرة الغريبة التى طوحت بها الريح فى جمع من الحسان فكل 
يد تمتد اليها . . ."" وكنقطة الما* التى يد ور بها الغراف وهي لا تكاد تستقر فى 
دلو من د لاله حتی تقع فى الد لوالتى تليها ,كنت أنتقل بين حب وحب » ولا جد 
لى ...قلبا واحدا أقر فيه . وعلام الاستقرار ؟ ...فى ذلك الجوالملون » الغنى 
بالذينو + الناى .يم يق فيه جنون اليا متسعا لفكرة جددية » حطت ايلزا فى طريقسسى 
فلم أأجد بدا من حمل حياتها المتواضعة » على هامش حياتي » كما تحمل الجمد يسسة 
الحصاة الخفيفة »وقعت من نصف الوادى على ضغة من ضغفتيه ”...)١(‏ . 


ويعبر الجابرى عن قنوط العائد ين من الغرب ءبعنوان ( طريد المد ليتين )) 


” ولقد أمات تعاقب الا حد اشعلى عينى حب التطلع فيهما ءظم ببق فيما أرى ما 


تهتم له نفسى . فلا الجمال يستهويني ,ولا القبح ؛ وسواء عندى خلد ذ کری 8 
, 4 ۲ 


١55 ما بين الصفحة ه» - 0ه من ( قدر يلهو ). ( ۲ ) نفسالمصد رص‎ )١( 


° 





... ” والصورةوا قعية »ءحية الصدق ءوالتحليل . ولكن مجالها من تجربة الرواية 
محد ود ... وأكاد أقول لا تخدم تكوينئها فى شى* . ومثل ذ لك الفصل الذى يحسل 


ولعل أبرز ما حاوله الجابرى :من التحليل «فى ( قدر يلهو) هومحاولةايقاظ 


کا ا ن اال و ا )ترا فس الما ااه ووا رلت 


بالتالى بعث العاطفة القد يمة »من أعماق الماض وتفجيرها » على وقع الكلمات التي 
کاتت صقا ابلا ٠‏ لقند هلت المعاولة مهرما واكبينا من عوجية ورائ ‏ وسوين 81 , 
ما يقرب من مائة صفحة . واستمر لقا* الصاحبين القد يمين أياما عد يد ة متتالية : انها 

تشعره أولا بنوع من النشوة »ثم تسميه محمد على » ثم يحد ق فيا وهي تخاطبه عن 
وطنه ويقول فجأة ” .. . رباه ٠‏ ان هاتين العينين المتوهجتين تخاطبانى بلفة صامتة 
لاست الن .هذ | العحديت اللاغث يضلة + انها تلهان مقاط اويح الى 
الغند ق فلا يستطيعالنوم : ” ... ماذ !ا أسس ثلك العاطفة التى تربط خيالى بطيف 

راقصة غربية عرفتها الليلة ... لقد أفرطت في شرب القهوة هذ ه الليلة وذ لك ما هيج 

أعصابى ٠.‏ ولكن ما لنشوة القهوة لا تدفعنى الا جهة تلك المريضة ؟ أى سرتبوح به 
هاتان العينان العميقتان ؟ . "ايلسكا : اسم غريب أحاول أن أرى من خلاله راقصة 

بسيطة لا شأن لها ءويأبى خبالى أن يرى كما أعده الا تلك النظرات الندية تنبعث من 

عيئنين غائرتين ” 


* محمد على . ما لهذا الاسم ينساب فى نفسى ناعما حلوا »ويد خل جوانحى 
كالنسمة الندية . . . لو أننى فكرت بامرأة غيرايلسكا في مثل تلك الساعة وهمثل ذلك 
الاسترسال لاستحبيت من نفسى . أما ايلسكا فخيالى بدافععنها بكل ما أوتى من قوة 
ينابق الأ ان يوكبامن تخسن حقانا اها 07ے 2 





. ۲(۳ قدريلهو عدص ه.٠؟ حتى‎ )١( 
. (؟) قدريلهو ءص م١ حتى إلا(‎ 
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ثم يفحصها علا ء »كطبيب »فى اليوم التالي » وبسوك السكوت بينهما فلا بحك الا 
أن يقول : 
اتك تشييين شخضا أعرقه : 


ولكنه غير واثق من هذه الكلمة ٠‏ ويفتش فى ل هنه »عبثا عن الشبيه . 


ويتعدد بعد ذلك اللقاء مرات ءد ون أن تستيقظ الصورة أو العاطفة أكثر مسا 
استيقظت .حتى تهزها ايلسكا هزا بقولها عن ( محمد على ) : انهابنك يا علاء . . 
ان حرص الجابرى على أن يحمل هذ ٠‏ الايام »أكثر سا تطيق من الصور والافكار الاضافية 
قد أضاع عليه فرصة التحليق بها دون ل E E EAE gE‏ سيك 
عجب أن تعيش ايلزا » ولوعلى هاءش حياة علاء «فترة من الزمن ؛ فى غرفته وفراك هم 
وتود عه بكتاب لا هب من الحب » ثم يلتقيان بعداثنتى عشرة سنة : وتحدق الفتاة 
( ايلسا ) فى علاء* وتحد ق »ثم تقول له : لقد هرمت عوتسميه ( محمد على )وتسأله 
أين تعلم الالمانية ؟ :وكم كان عمره ؟ ثم تحد ثه عن وطنه وتاريخه الا حاد يث التى كان 
لقنها اباها : وتهاجم شباب بلاده اللاهى لتوقظ فيه الا حلام التى كانت له من قبل . 
ثم تقول له : لا بد أنك تحسن الغناء »وتطلب منه قطعة شوبرت «قطعته المفضلة التى 
فاا غا هاا 2 نن نان درم نانفا كله أن اا اا فا وان ف 
آلا الاه ار وان فی ار ار دون أن قق وا ر اا او ا 
أو رمشة عينها أى شى * فى علا* سوى قوله : تشبهين شخصا أعرفه . . وتذك العقسدة 
التى شاء أن يجعلها قمة الرواية : ” ابنك يا علاء . ” بلغت من البعد عن يوم اللقاء 
الاول ...ما أبهبتها ء وأضاع من وقعها.المفاجي* . وكل ما حشده الجابرى وفسى 
القسم الاول. ,وأبرز فيه عدم اهتمام علاء بايلا : وأنها ” حصاة على جمد بة كبيرة” وانها 
خوخة ” رفعما الى فمه وهو شبعان .. . كل ذلك لم يستطعع تبرير تلك البلادة فى 
د اكرة علا" ين لقي ايلا ) فيا خف وها تله کل سبل الد کی لف گر 
EE‏ 


ولقد تكون ( ايلزا ) قد تغيرت ولكن تغير ملامحها لا .ييكن أن يكون بتلك القوة, 


ا 








أن رفيقتها »” خرقة السندان > الراقصة ۾ قد عرفت .ا وهى عابرة کو الطريق »وناد تہا ؛ 
مع أنه قد مضى على فراقم.ما » على الاقل اون د اران ا عن داه 


ولن نحتاج الى الكثير من الامظة »بالمقابل علنرى انسجام التحليل ,مع جو 
الرواية وواقعها فى ( قوس قزح ) .انا نجدها مثلا فى رعب ايلزا من علاء ,أول ليلة 
وهی تستمم السكون ٠۰ )١(‏ ونجد ها فى لحظات استسلامها (5). كما ئراها فسى 
تردد ايلزا بين الاحسان بما تملك أو شراء الهددية لعلاء سی را اق حون ب قي 
التيركارتن جسما مكورا من الجوع ,كانت تعرفه الد نيا باسم الراقصة د يانا د وريلا ( ؟) 
وفى تحليل تلك العاصفة من الحب التى ملا عت ( ايلزا ) حين صفعها علاء مرة سن 
الغيرة (؟)... ثمة الكثير من المواقف المحكمة ٠‏ ولعل أقوى تحليل ؛ حا ويه 
الجابرى »فى ( قوس قزح ) هوان يمزج ما بين الا نفعال الموسيقى وصورة الحبيب. 
فى تحليل يطول ثمانو, صفحات (* )وبين هزيم e‏ وبكا* الالحان الصغيرة بطل 
علا ۰۰۰ وکر ابنه الطفل فى عينى أمه , وهو جالس فى جانبها ... ويكبر حتى ترى 
فيه البطل المقبل ٠ ٠ ٠‏ وبينما هى ترمقه تخفت الانفام ويعم السكون وتتألق المصابيح . 
وا آذ رق اد١‏ كانت هذ ه الملامح الانسانية » ( فى قوس‌قزح ) هى التى جعلست 
صاحبها يفضلها ويقول ” تلذ لى النعومة فيها . انها نسيج قوى”. 


ين أن هذه القصة المثتم تثير فى مجال الاخراج الفنى ؛ سؤالا عن مدى نجاح 
الجابرى فى تقمص شخصيت , علاء وايلزا مرة بعد مرة فى روا يته »۽ هن مقد ار توفيقه فسسى 
الا يحا* بوجهتي النظر » وفي عكس النفسيتين » اللتين التقتا ذ ات ليلة عاصفة » فسي 





( ۱ )قوس قزح ؛ ص ۳-۱۲( . 

(؟) قسقزح »ص : ۳٦‏ () . 

( ۳ ) قوس قزح ص : ٤۸‏ ٣ه‏ . 

( > ) قوس‌قزح »ص: (۰( ۳٠ر‏ . 
(ه) قوسقزح » ص : ۱۳۸ -ه)) . 
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موقف انساني واحد ءثم أخذ تكل منهما طريقها الخاص ء وحملت »كخشبة الصلب»ست 
PY‏ ذلك ععواقبن لك الطريق ... انها مغامرة فنية ءرائعة أن تصور القصة الوا حه 3 
من زاويتين » وأن تنجح في خلق روايتين منها . خصب الحياة انما ينبع سنن آلاف 
النظرات التي تنطلق فيها »وتتركب حول الموقف الانساني الواحد ٠‏ والواقسسمع أن 
الجابرى حاول ءرأعانه ازد ياد تجربته »في الرواية والحياة »على المحاولة . وكان 
يعرف من طبائع النساء ما يكفيه عدة . ولكن .. . تلك المحاولة -على قوتها ظلت 
مهيضة الجناح . ظل الجابرى هو الذى يتكلم في مذ كرات ايلزا ؛ كما في اعترافاته 
على السواء وباللهجة نفسها . لم تستطع تجربته مع المرأة أن تتمثل طبيعة أخرى »على 
قلمه . ولا استطاعأن يكون ايلزا ... ولعل هذه الملاحظة تتضح ان! نحن قارناها 
بمحاولات مماثلة »كمد رسّة الزوجات ؛ لاند ريه جيد » ( رغم الفارق الرئيسي بيسن 
التوضكينة 6 ان القسم الذى تتكلم فيه المرأة » عند جید » يكاد يختلف الاختسلاف 
الكامل عن القسم الذ ى يتكلم فيه الرجل ٠...‏ حتى في الاحداث ه ذلك أن لكل مسن 
الطرفين أيضا ميزانه الخاص ءلا حداثالحياة وقيمتها ٠...‏ 


وشخصيات الجابرى في روايتيه ليستعد يد ة : انها -عد ا الشخصيتين الرئيسيتين 
علاء وايلزا لا تجاوز الخمس : الطفل محمد علي » وتوفيق صريع الفواني وصد يق علا* 
في بيروث » والانسة هرلنكر التي عملت ايلزا لدى أسرتها » وغريتا »خرقة السندان 
التي سلكت بها طريق الرقص . والصد يق يحبى على أنها شخصيات ممتلثة بأحد اثباء 
وينجح الجابرى في أن بينيها , داخل القصة ءومن خلالها «لمحة بعد لمحة . 


أما الطفل ( .محمد علي ) فصورته أشبه بالتصورات منها بالواقع . لا يسسور 
الجابرى فيه واقع طفل ولكن ما يخيل اليه أنه يجب أن يكون ... أما أسرة ( هرلنكر) 
فيتعاون مرضابنتہا »وعطفها على ايلزا » ثم نكبتها بعد ذلك على اشاعة الكثير مسن 
الحنان والعطف الانساني في جو القصة ءوأما ( غريتا ) ابنة الحد اد وخرقة السندران 
فوظيفتها في القصة محد ودة في فتح باب جد يد أمام ايلسا »وأمام الرواية كلباء 
لفعاودة اللقاء بين علا* وصا حبته ۰ كانت كما يقول الكيما ويون ,عامل بالتماس » وؤفسي 
دا الت تلاك كاتا وء 
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وأما علا“ فشخصية ممتلئة » في حاليها من لهو أيام الدراسة »ومن سوداوية 
بعد العودة وصدام الحياة .ان ما يجعل هذه الشخصية صاد قة هو أنها حيسال 
الجابرى نفسه , وأنه منحها كل تجربته ومشاعره . وكان يمنحها في بعضالا حدان أكثر 
مما تحداج- ٠:0‏ ويغليه همه فى أن يتحد شعن نفسه فيها فيشفله عن توخى ا 
في بعش لحظاتها . وهكذا نعرفف عن الجابرى أنه ممن ضن عليهم العطف الابوى( )١‏ 
وعرفوا قسوة الانسان ونرى الى مجيئه من بلده الضيق لد راسة الطب واند فاعه فى تف وق 





a TT‏ لدی من حرله من العلماء 
والنسا؟ . ٠‏ ثم نعرف الجابرى بعد سئوات من عود ته ونلمس قنوطه وقرفه من وضع 
اشرق وسن تفسية ب ا ” طريد المدئيتين ” الخ ٠‏ . انه نئفسه لا يكاد ينكر 
لف وا ن ي ا ا م خم کت وا ال : 





ا ا ابا »فهي الشخصية الكاملة المتوازنة سوا* في ( قد ر يلهو ) او 
( قوس قزح ) ولعل الروايتين لا تعد وان أن تكونا E‏ .نل 
تاتا آل ون حتى السل الاخير . وقد كان مجال بناء شخصيتها أقوى في ( قوس 
قزح ) لانها مذكراتہا ١وايلزا‏ : فى تلك الصفحاتعلى تفاعل متصل قوى بالقصة مسن 

جهة 6 وشخصياتها .. ولا ننكر شيثا في ايلزا سوى أنها شرقية الملافح علحد كبين 
0 الانسانية تشرب من مثلنا نحن » بينما تنعكس في علاء وبع ضالملامح الغربية. 

ن الحب الذى تمه ايلزا » في اخلاصه واند فاعه للنضال والا بداع أقرب الينا 
ذلك اللهو اللابالي 1 و السود اوية المنشاقمة التي تمثلت في علاء. . . 


4 مسسں 


E‏ لنجد لالجو ا ا قوس قزح منها في زميلتها 





)١9(‏ ان قصة حباته موزعة في أماكن متعد د ة من الروا يتين وخاصة في الصفحات من 


٠‏ »الى ۰ 4 ومن ۰٣۳‏ الى ه١٠١‏ , .؟( دس 


١ ١‏ و ه١0‏ -ليهء؟من. 
قدر يلهو . 


° 





ولعل ذلك لان الجابرى ءقد اكتشف , متأخرا بعضالتأخر ؛ قيمتبا الايحائنية , 
ووظيفتها في اغناء الحد ث القصصى » ود فع القارى* د اخل تجرة القصة . لقد صسور 
مثلا قنوط ايلزا ومصيرها في نهاية الراقصة ( د يانا د وريلا ( ) : تراها ايلزا في 
حد يقة التيركارتن كومة من الجوع » فتمنحها كل ما جمعته لشراء هد ية لعلا* . وكان 
شكرالشرأة الشبدمة فيليا ( كأسا هن ضدي لايلزا تسيا 42> لقانت كسيق 
أن اا و ةا اي 5 يفال اتوت ات ل ية اتا 

وانعكس في تلك الصورة التى رأت فيها المصابيح والحرس يخرجون جثة منتفخة »جاحظة 
“الاعين من الماء ... هي جثةديانا ... 


ومثل ن لك قصة النزهة (5) التي يخرج بها علاء وأصد قاوه ‏ وفيهم يحيى ‏ 
الى ضاحية برلين . ان وظيفتها أن تعكسعلى الصفحة القوية »حب ايلزا » وفيرة 
علاء ءرغم لا مبالاته بالحب .. . والنقاءوالحب والغيرة فى الصفعة التى يهوى بها على 
دا :سی برا ها تهر الط علق :يسى: .-.. ونرهة الطغل مسيه على 
برفاقه »وميل الطفلة ( ترود شن ) اليه انما يراد منها أن تعكس أبوة علا* في ابنسسه 
وتناسخه فيه بل تعكس » صورة علاء المثالية »في عيني ابازا ... * وهل علي غير 
علاء (؟)؟ ” حتى الحكم التي توزعها المذ كرات في بعض أيامها وفقراتها تزيد في 
عمق القصة »وتعطي نغسية ايلزا عد دا من الابعاد الضرورية . 


پا الحا بر هذ اله هن اللا والسعهيا تك لحيل فى اسلو شين + 
ما يزال يهيم - على عاد ته - ببعضالالفاظ المعجمية . ولكنه ضليع في الاساليب 
الرومانتيكية . وله جذ وره وأبوته في ما جد ولين » وفي العبرات وفي سبيل التاج ٠. ٠‏ 
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وهكذ ! ما أكثر ما تنقلب الرواية قطعة نجوى ,للحبيب »أو الد موع »أو آهات وليتات. . ٠‏ 
ولكنها في الاحداثالعادية ,سلسلة هادئة تعطى أجمل ما فيها في قطع الوص فه 
ولعل أ جمل ما يميز ذ لك الاأسلوب تلك الصور البيانية والتشابيه التي كثيرا ما تتنزل عليه 

٠.٠ 3‏ . الظلمة هي العدسة التي يجب د راسة الانسان من خلالها . الظلمة هى 
العالم الذى ينفث فيه البشر ما جبلت عليه غرائزهم كما ينفث الا خطبوط المدذاد الاسود 
ين روفي a‏ وقيول ١‏ الحمتاة لي يك يمف ع1 د a A‏ 
على سطح المنحدر .. . فهي لن تقف حتى تصل الى ستقرها (1)* . "اذا تلمست 
قليي الطائش »في مطح حياته الانانية ألقيته قد صد ف عن فثاة الامس صد وفا لا عسوداة 
يعدا كالمرآة تخولتعن شعاع من الثور فهي لن تعكسه أبد ۳1ء ء. " ومفل الك 
كثير . . . والجابرى يستعين فيه .بثقافته العلمية فله منها مدى واسع من الصور ,»كمسا 
يعتمد على الثقافة التي أصابها فى مختلف الفنون : فله من الاد ب والرسم والموسيقى 
ألوان مساعدة : تقول ايلزا في مذكراتها : 


” لا دين للمرأة الا دين من تهوى . آمنت بذ لك كما آمن تشبكوف . فقد لبسست 
بطلة من بطلات قصصه ثياب أزواجها ثوبا بعد آخر فكان لها شخصية التاجسر » 
فالمهند س فالبيطار . ولما لم ببق لها سوفى ربيب صغير يد رس في كتاب القرية لبسست 
لبوا الك يت ايحت دة ٬قلبا‏ وعقلا ولسانا .. أجل با علاء »بوسعى أن 
أتلبس شخصرك (؟) ...هم ٠‏ وفي مذ كزة أطارى * فنك سئوات وقع نظری على 
لوحة زيتية لغارس‌غلت يداه »جمسح به الحصان وقد قف شهره . ووقد تعيناه بذعر 
مستطير » واند فع في أثره موج كالجبال ١يفور‏ ويمور في كفل الحيوان السعور , كآنما 


١ (‏ ) قدریلہو؛ءص: ۳۷ . 
٢ (‏ ) فدریلہو:»ص: ۸ه . 
ر ۳ ) قدریلہو :ص: ۷). 


( > ) قوسقزح ؛ص: ۷۹ . 


برائن مارد جبار يريد أن ينقض فيقتلع الغارس ويرفعه قربانا للخضم الثائر . . ٠‏ فسسرت 
هذه الامواج في خاطرى حين زارنى الليلة علاء وحدد لي موعد سفره ... ”)١(‏ هأما 
صورة الحفلة الموسيقية التى حضرتها ايلزا في سالسبورخ (1) ءبما تخللها من تحليسل 
للحن تذ كر ببعض الصفحات في ( زهرة العمر ) لتوفيق الحكيم لولا براعة الجايسرى 
في مزج اللحن بصور الحب والامومة . . . وتقد مه بذ لك خطوة نحود مج الموسيقى في 
الرواية . 





ونصل «أخيرا »الى الغرض الرئيسي من الروايتين : الغرضالقومي . انه أهسم 
نواحيهما شأنا . فليست الرواية عند الجابرى أدبا فقط مولكنها في الوقت نفسه رسالة 
قومية . الاد ب ليس بغاية ولكنه وسيلة عوله ما وراءه . الفن أداةعلى الد رب.والجابرى 
یعتبر فنه جز من نضاله السياسي ؛ ورأس حربة لشق الطريق . الاد بالهادف هو 
ما كان يريد أن ينتج . ونقطة ارئكاز آثاره أنها رسالة توجيه «أنها عقيدة في قصة .. . 





في الصفحات الاخيرة من ( نهم ) فتح الجابرى نافذة صغيرة أطل منها على 
المشكلة »مشكلته »من أن د وا* الضياع واللامبالاة ءانما يكون بالعمل لقضية . وقبد 
طرح القضية التى بريد في الروايتين التاليتين فان | هي القضية العربية ... أوهي 
القضية العربية -الاسلامية . 


RE EREEYS ERRSE 


يفا جك فى الفصول الاولى من ( قد ر يلهو ) بمواجهة الامر سباشرة : -” أنا 
عربى ... وما أكثر ما أفخربذلك (؟)” . ا 


كان موضوع فضول الذ ين حوله »فى غربته . علما* الا جتماع واللغة »كرجال الد ين 
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الى أمة كنت أراها أفقر أمم الارض‌ماد ة أغناها روحا .)١(‏ . . ” . وكان يحاول. أن بيث 
هذا الاعتزاز بالعروبة في من حوله من العرب وغير العرب . ” علمت صا حبتى عن بسلاد ى 
الكثير ” ا يوكد الغكرة كرة أخرى في كتاب الغراق الذ ى تبعثبة ايلزا الىعلاء ۽ 
” . . . عرفتك عربيا فخورا بعروبتك . . . عرفتك سلما تعجب بد ينك وتقد س نبيك 
لشخصه . . . وأعجبني الاسلام فنذ رته لولدى د ينا (؟) . . . ” لهذا كان أول خاطير 
Sa N E‏ يرجع للعمل لبلاده ؛ ” . . . واند فعما كان راكدا فى 
نفسى من حماسة وطنية وعزة قومية ود وى بين جوانحي صوت وا جبى المقد س نحو بلاد ى 
المضطهدة .. . لم بيق لى سوى أمنية واحدة أن أطير الى سقط رأسي وأساهم فى 
الكفاح الجبار لاسترجاع حريتنا المفقودة واستقلال وطننا الممزق (3) , , ., ” 


فمان! فعل الجابرى ؟ ان القسم الثاني من ( قدر يلهو ) ليس عفى هذ هالناحية 
أكثر من قصيد ة رثاء وشكوى . هو تأنيب ضصير أخذ شكل النقمة والسويدا* . ذلك اللهب 
الذى عاد متأججا من الغرب » انطفاً »من قسوة الحياة » في مستنقع آسن . وكا 
فاجأنا ( علاء الجابرى ) بالقضية القومية في القسم الا ول بفاجئنا هنا باليأس . انه 
يريد الهرب الى الغرب . “كم حننت اليك يا بلدان وطني وقراه لما كنت بعيدا عنك . 
حتى اذ ! أضاءت عيني أنوارك انعكست وجهة قلبي فاذا هو يرنو الى الغرب القصى! ؟ ) 
”.٠‏ لقد قرض القلق صميره ,بعد أن مزق الواقع أحلامه العراض ..٠‏ *ارد ت أن أسد 
نقص مد نية موروثة بمزايا مد نية مكنسبة »فان ١‏ أنا أضيع المد نيثين اض بين 5 لتك 
نفسي ٠...٠‏ ” وهن ه الحرقة التي تعض ” طريد المد نيتين " جعلثه يصب نقمته على 
شباب أمته »الذى لم يستجب له »وكان يحسبه مظه »سريع الالتهاب »بالمئل : وتقرً 
في صغحات طويلة جد ا »ءمحاضرة كاملة »أنزلها الجابرى ءعلى لسان ايلسا الراق ة 
في نقد ” الشبيبة ” : 
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* ابل عن و الشبية قرين مک ان سو الى المكانة التي تصبو اليها ؟ أتسرى 
بين هذه الوجوه وجها واحدا! يقرأ فيه مستقبل مجيد .. أهوّلاء هم الطامحون ؟ ان 
عظفهم لتغير لاضدق .من تعطعهم الى الحرية ورضتمم فى الول الى راقصة لاب 
من طموحهم الى الحياة القويمة الحرة ... ” المرأة هى الهم ... أتعلم ماذ! كنست 
أصنع لو كنت رجلا من رجال بلادكم ؟ أول ما أفعل هو أن أقوض هذ ه المراقص التسسي 
ا ایی کا ی ی ا ن غا ق جا هنا ون الوطنية الحلة! ) 
ويقسر الجابرى أبطاله على حمل رأيه » فيحملونه في عنت ؛ ويد ور الحوار بينهم طويسلا 
طويلا ليمكتوه من أن يقول كل ما يريد ... 


وتصل الروا ية قمة اليأس ءفي ” محاضرة " أخرى أعطاها من فصول القصة عنسوان 
ودا )الي قيب يكل الوه آله ف تفر ي صا ج الا او 2 
الا رض نقطة د نسة من بصقة لفظما ابليس في غضبه » البشر د وبيات شريرة طائشة » 
نغخ بطونها الشر ٠...‏ الحياة تجربة فاشلة من تجارب هذا الكون . . .” 

وقي خلال ذالكاتكون أسديت أن ياب بالمنون:" ليفك قوة التفكير والس * ٠:١١‏ 
اتف الال بالفرأة والصدآفة والعلم والفمل: «وفعن عض من الألع ره كك 
فهك وق ا فلل عى ى ن الك اذى كلما طرق غ ا الي 
ی ااا ا ان ی ی اا وی ا 

ان هذ ه السويد ا“ » تعكس الكثير من آلا م الشباب السورى ءفى تلك الفترة التي 
رافقت مطالع الحرب الثانية »وتعكسشيا من قتام تلك الحرب » وتضور الانسانية ثحت 
کا بوسہا 


وفي وسط هذا السواد الحالك تنتهبى الرواية ... بعت ان بطلق الجابرى فو 
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السطر الاخير منها خيطا من النور . ويبد واسم ايلسكا فى الخاتمة كفراشة الامل التى 
كانت اخر ما انطلق ,بعد الخفافيشالسود »من صند وق ( بند ورا ) ...فى 
الاسطورة الاغريقية . انه يقول فقط ” ايلسكا أيتها النغمة العذبة لقد نفمّت في الحياة 


من بعد ان نفخ فى العدم روحه ” . 


وينتقل خيط الامل مع الجابرى الى روايته الستالية ( قوس قزح ) فنراه فيها لايزال 
على تمسكه بقضية بلاده على الاسا سالعربى ‏ الاسلامى )١(‏ ولا يزال يرفع »سن 
خلال ايلزا ومذ كراتها »شخصيات الاسلام الكبرى ؛ كمثل عليا لرجال الانسانية. ولكننه 
فق هذه المرة يجن “الحل اللها سن الدى كان يسحقه : لا بد من تربية الجيل العريبى 
القادم على الاساس العربي - الاسلامي . وانه ليقدم ولدا ( هو محمد علي ) للتجربة 
ويضع بشكل ضبابى ,منهجا تربويا قوميا لتنشتته .ان ( ايلزا ) تعلم ابنها . في 
أعالي التيرول كيف يحب محمد (ص) وسلم وأبا باقر ( أبا بكر ) وعليا ... وكيف يخلد 
الهجرة القدسية في ثلاث سروات يطلق عليها هذه الاسماء (؟1)... ويضعالجابرى 
من خلال ذلك ,نموذج العربى الذى يتصور ٠‏ انه حاد المزاج رقيق القلب سخي صاد ق 
جرى* © زعيم » أنوف حتى ليصفع القمر » ٠‏ ولهوطل فى قوه . ولكنالسل 
يختطف هذ ١‏ الطفل الذى تربيه ( ايلزا ) ليكون منقذ قومه البعيد ين فى الصحرا؟. .. 
أيعني موت الطفل فشل التجربة وعودة اليأس ؟ قد يكون ذلك فان الجابرى في القسسم 
الثاني من قوس قزح يعود فيحمل ( ايلزا ) من جد يدهلا آراءه السوداء فى الشباب 
ولكن الهجوم على ” الشرق ” . . . لقد كان الشرق حتى بالنسبة ألى الجابرى «أثناء 
د راسته ,أملا ضخما وروحانية لا أعمق ولا أقوى . . ولكنه يسح في مذ كرات ايلزا هذا 
الوهم كله فى ” محاضرة ” 


"ليقو لم ار الشرق . قد كنت أوثر أن أموت على الاخيلة التي صورت لي أن فى 
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يوم شهد تعيناى أول لوحة من لوحات شرقى العزيز )١(‏ : عفاة ء انصاف عسسراة م 
تكلف . .. ” الخ . 


ان هذه الصفحات نذ كرنا بمثيلات لها في كتاب عربي آخر : فتوفيق الحكيم 
في نهاية ” عصفور من الشرق ” يتحد ث الحد يث نفسه : ( محسن ) هناك لا يتحدث 
الى حبيبته ( سوزى ) لانہالم تفہم ” شرقه ” كما فهمت ( ايلزا ) مبادىء* علاء ولكنه 
يتحد ث الى العجوز الروسوء ايفان ” ... مهلا ان ذلك المنبعالذى تراه وتلك الانهار 
ای د ان فيا قفنت كلب ٠‏ نك الم ليود سرف ا 
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الفعملا ناد سكثر 


التأليف السرحي في سورية من منتصف الثلاثينا ت حتى الاستقلال 
لل الہنسداوی وو 


انا استثنينا سرحية عبد الوهاب ابي السعود ”وامعتصماه ” التي صد رت 
عام ) ) ۱۹ قي د مشق »وهي سرحية ا النثر والشعر وانعدم فيها عنصر 
الصراع فغلب عليها الطابع السردى والخطابي » نكاد لا نجد كتابا غير خلب ل 
البنداوى مارسوا التأليف: السرحي في هذ ه الفترة ٠‏ ونحن نستخد م هنا مصطلح 
* التأليف السرحي ” لكي نغرق بین ما کتبه الہند اوی وما يكتب عاد ة للتمثيل على خشبة 
السرح . فالم.نداوى هوأول أد يب سورى حول السرح من فن ” معروض ” الى 
و ولعل الد را».ة التي نشرها الاستاذ فرحان بلبل عن المولف السرحي 
خليل هنداوى في العدد الثالث من مجلة الحياة المسرحية لعام ١۹۷۷‏ - ۹۷۸ (تفي 
بالتعريف بهذ! الكاتب . 


ان د راسة الاستاذ بلبل تشمل أعمال الهبنداوى كلها وهي تمتد في مرحللة 
زنمة تبلغ الاريسين عاما ولذ | فشة اعمال فيها تخرج عن نطاق المرحلة التي ند رسها 
في هذا القسم من كتابنا . غير اننا رأينا الابقاء على الدراسة كما هي للاسباب 
التالية : 


١‏ -لانه لا يمكن د راسة تطور الفن السرحي عند الهنداوى وتقسيمه الى 
اشام سار الزمني والفكرى ٠‏ أى ان النظرة الى فته السرحي 


واحد ة تنطبق على انتاج این اا 


FA 





؟ -لان تجزئة الد راسة تسي * اليها وتجعلها مبتورة في بعض جوابيها . 

م -لعل في التعريف بكل الاد ب المسرحي عند الهنداوى نوعا من العرفان 
بال لرل الدی فر ا تر اا ات ا ا واف عة 
فا 


يقول الاستاف فرحان يليل : "ساهم خليل الهنداوى في حياتنا الاد بية 
أكثر من ١ربعين‏ عاما , ناقدا وشاعرا وقصاصا ومولفا للكتب المد رسية وكاتبا سرحيا . 
وهو من الرواد الا وائل في تجد يد اد بنا »ومن الساهمين في ترسيخ القصسة 


لكن السرحية هي اهم ما تركه الهنداوى علانه أول أد يب سورى حول المسرح 
من فن ( معروض ) الى فن ( مكتوب ) . فان كثيرا ممن سبقوه ‏ وكثيرا ممن ظهسروا 
بعده -اهتموا بالعرض السرحي فقط . وكان هذا يود ى الى استعمال العامية 
حينا » والى الخطابية المباشرة حينا » والى عدم الاهتمام بالسرح على اعتباره (أد با ) 
في كل الا حيان . أما هو » فقد كانت السرحية عند ه أد با محضا دون اى اعتبار 
لخشبة المسرح . واذ! كانت هذ ه النظرة تجعل السرحية تخسز اهم صفة من صفاتها 
وهي قابلية العرض المسرحي »؛ فانها في تلك الفترة المبكرة من نشاتها قد حولته ا 
من فن ( مشخص ) تعتوره النظرة الا جتماعية بالهز* فتوخر نموه + الى اد ب راق يفسرض 
قيمته واهميته في نفوس القرا* ٠‏ 

وقد ترافقت حياة الهند اوى مع نشوء المدرسة الرومانسية وانحسارها . فقد ولد - 
رحمه الله -عام 4.1 ( عفلما ايفع بين الحربين كانت الرومانسية في بداية نشاطببا 
وصراعها مع الا تباعية ؛ فلما نضج بعد الحرب المالمية الثانية كانت الرومانسية فسسسي 
ذروة قوتها وسلطانها . فلما اكتبل كانت الرومانسية تكتهل وتنس حب لتترك الساحسة 
للمد رسة الواقعية . 


eae 1 2‏ ام 3 
وجاءت روما نسيثه من كونه المعبر الصاد ق عن نشاة الطبقة البرجوازية في سورية ٠‏ 


0 


وم لقا حل لوجم و طلم ب کک لمعا ائيس فس تعد عع وار اه نا جک کم رونت اده بعري نوبي 


ا 
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ف تال الهف فما بخ الي الال الان قاتا الط وة 
البرجوازية التي انتقلت من الاقطاع الى استثمار المال في الصناعة . غيران هذه 
الطبقة وهي تنادى بالملكية الخاصة والحرية الفرد ية » وتطمح الى بناء الد ولة العصرية 
وترسيخ الا قتصاد الوطنى كانت تجابه الاستعمار الفرنسي الذى حجرها عن نموها 


مما جعلها تقود الحركة الوطنية حتى الاستقلال ٠.‏ 


من هنا جاء ظهور الرومانسية التي تعبر أوفى تعبير عن النزعة الذاتية التي 
تفجرت بعد الحرب العالمية الا ولى » وعن موجة التثقيف الحضارى ءوعن الشعسور 
المأساوى الحزين الذى نشل حين وقف الاستعمار الفرنسي في وجه الثمو الاقتصادى 
لتذك الطبقة الجديدة . 


والهنداوى المعبر عن هذه الطبقة ,كان من الطبيعي له أن يتربى على جماعسة 
( أبوللو ) و ( ديوان ) عباس محمود العقاد » وان يتصل بميخائيل نعيمة الذى 
قدم لكتابه ( هاروت وماروت ) . ولذ لك قلنا ان مسرحيات الهنداوى هي النموذ ج 
الامثل للسرحية الرومانسية بكل ما حفلت به هذه الحتدرنية دن تأخريالاناك الاورويجسن 
وبحث في ضمير الانسان المبددع الفرد ومن اهتمام بالترف الفكرى المقتصر على فقة 
المثقفين بالثقافة الغربية ٠‏ حتى انه لم يستطع مشاهدة أى شي * يجرى على صفهبة 
حباتنا الا جتماعية والسياسية . وان ١‏ كان يعود الى التاريخ القد يم كما فعلت الرومانسية 
ويقف خارج المجتمع وتطوره كما فعلت الرومانسية ايضا »فانه كان اشد منها انفصالا عن 
المجتمع ٠‏ وعلى الرغم من أن الرومانسية الشعرية كما في شعر الاخطل الصغير وعمسر 
ابي ريشة وعلى محمود طه والشاعر القروى قد جعلت من القضايا الا جتماعية والقهمية| 
معرضا لا حساسها بالالم وتوهجا عاطفيا وهروبا من واقع المجتمع المريض عفان مسسرح 
الهنداوى لم يستطع هذا الاتصال السرومانسي بحالة التطور الا جتماعي . 


العربي القد بم ¢ فتکون الرومانسية اضافة فكرية ولقسدية وفنية اليه » بينما ينئسب المسرح 
انتسابا مطلقا الى الاد ب الا وروبي » مما جعل الهنداوى بعجز عن المتح من الحياة 


{° 


الا جتماعية العربية . 


لكن هذا ليسكل شي * ٠‏ فان السرحية الروما نسية الا ورهية بشكل خساص» _ 
والاد ب الرومانسي بشكل عام + كان ذا صلة مباشرة بالحياة رغم وقوفه خارجها ٠.‏ غفيسسو 
ان الهنداوى لم يستطعان ينقل حياة الغرب الى الشرق » فجرد .سرحياته من كسسل 
انتماء اجتماعي . فكانتعبارة عن سلسلة طويلة من المناقشات الفكرية والاهتعاسسات 
الغنية والذ هنية . وقد أعانه على البعد عن الانتماء الا جشباعي الى المعالجة الفكرية , 
عد م اعتباره لخشبة السرح وتوجهه الى القارىء المثقف لا الى المتفرج الحنتنوع الثقا فسة 
والتفكير . 


ولعجزه عن الاخذ من الحياة وعن روية ما في الواقع المعاش ؛فقد اعتسسدات 
سرحياته اعتماد! اساسيا على التراث اليوئاني والعربي . فالسرح بعد كل اعتبان 
تصوير ( لفمل ) انساني وما يقتضي ن لك من عرض للفكرة والعاطفة . والغعل الانساني 
د ائما فعل اجتماعي . وهذا الفعل الا جتماعي لم يكن معينا للهند اوى غلى طسس رح 
أفكاره فاتجه الى التراث مع استثناءات قليلة . 


هذا الاصرار على التراث القد يم ظل مرافقا له .وال حياته . فكانت أولى سرجياته 
المطبوعة ( هاروت وماروت ) معتمد ة على اسطورة بابلية , كما كانت آخر مسرحيا تسسه 
( العالم لن ينتهي ) المنشورة في مجلة الموقف الا د بي في شهر وفاته معتمد 5 علسسسى 
اساطير ألف ليلة وثيلة وعلى الاسطورة اليونانيه . وبين البداية والنهباية ظل التسسراث 
القديم اهم منابعه : لانه لم يكن اكثر من وسيلة لعرض افكاره الذ هنية ومذا قشا تس سه 
الفلسفية . 


كان يعالج بعض أمور الحياة - كالحرب والجوع - . . كما ان الحياة العربية بعد الحرب 
العالمية الثانيد مرت في احداث كبيرة وتغيرات ضخمة بلغت من القوة د رجة لم يستطسسع 


سعها ان يتصاع عنها ٠‏ فكان ان نالت بعض هذه الا حد اث الجسام بععضا من اهتماسه 


١ 


كالعد وا ن الثلاثي ونكبة فلسطين . الا انه أظل روما نسي النزعة عاطفي المعالجية ¢ 
وظلت مسرحياته تفقد حرارة الحياة الانسانية وقد رة النفاذف الى النفس البشرية ‏ وتسقط 
في مناقشات فكرية تذ كرنا بمسرح توفيق الحكيم الذ هني لكنها تقل كثيرا غنه 


وقد كتب الهنداوى عد د | ضخما من المسرحيات يد ل على اهتمامه بهذا الفسن 
الموضوع : 

اسثمد الہند اوی موضوعا ت مسرحیاته من مصد رین اساسيين هما التراث والواقع ٠‏ 
وعلى الرغم من اختلافهما فقد كانت افكاره ومنازعه واحدة «فقد كان يتصرف بالمصد رين 


معا ليؤكد هويته الرومانسية . وكان احيانا يحاول الخروج عن هذه الرومانسية ,م الا 
انه كان يعود فيقع فيها من حيث لم يكن يريد هذا الوقوع . 


1 - مسرحيات التراث 





اشد مسرحباته الترائية من التراث اليوناني والتراث العربي ٠.‏ وهناك سرحية 
تشبه طريقته في التعامل مع الا سطورة اليونانية » فيمكن ان ند مجهامعها 


مسرحيات التراث اليوناني : 





يقول في مقد مة ( هاروت وماروت ) ١”‏ ن القد يم ولا شك مشحون بذ خائر ادبيسة 
فديةعالية جلها غبار الزمن«: ولكن هذاه الذ افر يعارل اعا ما نی کی ان 
a i‏ نفض الغبار عنها كما يحاول بعضهم ٠‏ هنالك فن جد يد ب 
أن يصاحب اخراجها » وهنالك فهم جد يد لمضامين هذه الذ خاء ثر الفنية. الفهہسم 
الجد يد الفني هوما يجب ان يسيطرعلى هذ ه الذ خائر حتى تصيح جد يرة بحيساة 





t۲ 


عصرنا . 


هذا الكلام سليم صحيح ءخاصة وآأن كتاب السرح منذ ايام اليونان يتنا ولسسون 
الحكايات القد يمة ويصوغونها صياغة جد يد ة تلائم عصرهم ٠‏ فالهنداوى بكلامه هذ ١‏ 
٠‏ الذى يعود الى أكثر من ثلاثين عاما يرسي قاعد ة هامة في الاد بعامة وفي السرح على 
الخصوص . وتتلخص في الجملة التالية : ( ان نقول شيا معاصرا من خلال حكايسة 
قد يمة ) ٠‏ وقد تمامل معالاسطورة اليونانية ببذه الطريقة . اف كان يأخذ الاسطورة 
القديمة ويحورهنا ويغير من اصلها بحرية مطلقة لتناسب أفكاره وآراءه . 


لكن الرغبة في قول الشي* السعاصر من خلال الحكاية القد يمة رغبة عامة تحتسل 
منه في تنا وله للامور ٠.‏ ولذ لك نجد الهنداوى في مقد مه مجموعته ( سارق النار) يسك دل 
لنا غاياته بد قة آكثر . فهو يقول ” لم تكن الاساطير اليونانية يوما بخرافة يتذلبى بها 
اصحاب الغراغ . وانما كانت حلا لعقدة من عقد الوجود . ليست هي اذن بالاساطير 
الوهمية . وانما هي منحد رة من صميم الحياة الواقعية . لا هذه الواقعية الشحطة 
التي يلوكها اليوم زمرة الواقعيين معتقد ين بان الواقعية هي ان تنقل ما في الحيساة 
كما هو - وكم في الحياة من مبتذ ل - وانما هي الواقعية التي تقد ر الفكرة الفنية فسسي 
الاثرالاد بي ٠‏ لا استطيع ان أرى الواقعكما هو . ولا تصبر ان ني على هذا الواقسع 
في الاد ب الواقعي . لاني اعتقد بأن رائد الفن بيدع الحياة مرة ومرات . وان يرفعنا 
من هذا الواقع الثقيل ولو بالوهم 6 الى عالم تستحثنا راه العجبية على خلقه كحقيقة” . 


من هذا النص ينطلق فهم الهند اوى للاسطورة وللانسان ايضا ٠‏ فهو يرفسسض 
الاد ب الواقعي الذى كان يمد رأسه على استحيا* في بداية الحرب العالمية الثانية . 
وهو يرفضه رفضا حاد! قاطعا حتى يسميه شيئا مزريا ٠‏ ويترك الواقع الثقيل . وكم فيسسه 
من مبتذ ل -الى روى عجبية وهمية ٠‏ وهذه هي أبرز صفات الرومانسية التسبي أدارت 
ظهرها للواقع واتجهت الى عالم موهوم عجيب الروى جميل الاحلام . 








Eee ي‎ ie 
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أما الافكار الرئيسية التي هرب اليها الهنداوى فهي : 


١‏ الصراع بين السمو والا نحطاط »او ہین الروح والماد هة تحصن الارض 
Ea‏ 


هذا الصراع يسير في تضاعيف اد به كله »لذ لك اعجبته الاسطورة اليونانية بسسا 
فیها من تحد ى الانسان للقد راو للالہة » حتى يصبح مثلها خالقا مبدعا . فلا تكاد 
ترعيةبى تسرعياته الوناتية الامل لون الاشارة الن :هت الضراع موان كان 

ويتوضح هذ ! الصراع بشكل اساسي في مسرحية ( هاروت وماروت ) المأخوذة عن 
قصة بابلية . والتي تد ور حول حكاية الملكين ( هاروت وماروت ) اللذ ين أرسلهما الله 
لبداية البشر واعطاهما صفات البشر » فأغوتهما الراقصة الجميلة ( بيد خت ) واخذ ت 
منهما سر عروجهما الى السماء ثم تركتهما على الارض يرزحان تحت وطاة آثام البشسر 
فلا يبقى لهما الا ما ببقى للانسان على الارض وهو التطلع الى السما* . 


هذا الصراع بين الانسان والالهة أو بين الارض والسماء ينتج عنه موضوع جد يد 
هو( الابداع الانساني ) . فالانسان مبدع خلاق » وهو سيد الكون ,يد خل في 
صراع مع الالهة ليثبت سياد ته على الارض . وسرحية ( سارق النار ) مثال على هسذه 
الفكرة » وهي مآخوذة من اسطورة بروميثيوس الذى سرق سر النار من الالهة ومنحهسا 
للانسان فعاقبته الالهة ثم أرسلت اليه صند وقا يحوى الالام والرذ اكل كما يحوى (الامل) 


وهو يأخذ الاسطورة من منتصفها ويغيرها تغييرا جذ ريا ٠‏ فبروميثيوش يصب ح 
اشانا بعد أن كان في الاسطورة الها ٠‏ ويقاتل اله النار ويسرقها محتملا في سبيسل 
ذلك مغامرة الانسان الجرى؟* ومخاوفه ٠.‏ وحبيبته ( هليوس ) من ورائه تع ذره 
وتساعد ه ٠‏ وحين يسرق النار فانه يسرق معا الابد اع وهو من صفات الالهة » فينحت 
التماثيل وبيدع الفنون , فترسل اليه الالهة امراة جميلة حاملة صند وق الا مراض والامل . 
فيذيل جسد ه بالمرض ءلكن رأسه ملتهب داشا بأفكار الخلقوالامد اع. وهل الانسان 
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اليوم على الارضغير هذ! ؟ الا نراه مبدعا خالقا للحضارة رغم كل آثامه وأمراضه * . 


؟ -لكن التصدى لمعاكسة القدر ليست دائما في صالح الانسان . فقد ينتهسي 
الى الانتصازمرة + وقد ينكيى الى الهزيمة ثرة “تلك ان نزقة الكابة والتشساوم 
الرومانسية تغلب على الهنداوى أحيانا فتوقعه في عبثية الصراع الانساني . ومن ذلك 


سرحية ( سيزيف ) . 


فسيزيف يتحد ى الالهة وكبيرهم ( زيوس) بالذ ات »فتحكم عليه الالهة بحسل 
٠‏ شغرة الى الى الجيل لتت جرج الى أل بو يرات علي الالية ال كت 
عليه هذا الحكم العبثي السخيف . لكنه يقتنع بعد م جد وى التمرد وبعبث الحياة : 
” يا للصخرة الملعونة التي لا موضع لها ٠‏ انت في كل موضع رمز حياتنا الضائ هة . 
لقد كنت ناقما على الالهة ؛ واليوم اصبحت مشفقا عليها لانها مثلي في عمل لا تفع 
ع والانسان في تصد به للقد ر وفي صراعه مع الالهة وفي تلك العملية المعقدة 
التي تسمى ( الحياة ) » يقف امامه المستقبل او المجهول عملاقا هائلا يثير في نفسسه 
التساولات لكنه في الوقت نفسه يعطيه لذة الحياة . ويطرح الهنداوى هذه الفكرة 
في مسرحية ( حاملة المصباح ) ٠‏ ويعرض فيها اسطورة بسيشي وكيويد . فكيوهيد 
الجميل يحب بسيشي ويبني للها قصرا كبيرا شريطة أن لا ”شرفي هة شوو ل 
الوساوسان تكشف عن وجه حبيبها فيكون ما يكو من ويلات وشقا* . والفكرة التي يريسد 
الهنداوى تأكيد ها هي أن حولنا للستقبل هو الثاى يعطينا لذة الحياة: 
55 و" غ11 رمع ايام ر ا 
00 ا ر الالينة الثدين ياف الما هم ف الد ر ن الات دة 
والاطمقنان ؟ انهم يخلقون لانفسهم مواضع للآمال والاضطراب يشغلون بها 
أنفسهم وحياتهم ليستطيعوا ان يتقبلوا الحياة متطورة متغيرة ٠.‏ وهل الا كتفا* 
التام والسأم الا قرينان متلاصقان ؟ 


° 

















ان المجهول أو الستقبل همرك للانسان . لكنه لا يشغل الا فكر رجل رومانسي 
كالهنداوى . ولذ لك نجد فكرة المجهول عند ه ليست تفغترشا عن مستقبل ٠‏ وليست بنا* 
للحياة »وانما هى سبيل للذ ة الانسان ومتمته الفكرية ٠.‏ وذ لك يتحول الستقبل من 
مجهول يسعى ا الى اكتشافه , الى جومن الغموض والقظق الرومانسي . 


- هذه الافكار الكثيرة التي يعرضها البسداوى ؛ تنصب كلها في موضوعيسسن 
كبيرين « ما : ( الحب والجمال ) * 


ان لكل كاتب موةفا من الحياة »بنطلق منه ويحاول اثباته وشرجه ٠‏ وتليد ور 
اعماله كلها حوله . وقد تختلف طرائق الكتاب في الحياة ومواقفهم منها . لکنا 
جميغا “تلتقن فى استقر وااحب “هو الاشنان ققد بيهم الكاتت يكوا حية الفاطفيسية أو 
بخصائص النبالة والعظمة عند ه ١١و‏ بلقمة العيش والحرية ,أو بحباته الا جتماعية وعلاقتها 
بالعصر والبيقة . لكن هذ ه المواقف كلها انما تكون لتشرح لنا قضية الانسان ود وره فسي 
الحياة وسبب وجوده ٠‏ ومن معرفة سبب الوجود والد ور الانساني يحدد الكاتب انتماءه 


الفكرى 5 


والہند اوی اذا کان قد اهتم بصراع الانسان مع القد ر آوبالابداع‌الانسانى أو 
بغير ذ لك من الافكار التي شغلت الرومانسيين »فانها ليست هي التي تعطيه فيي 
النهاية صفة الرومانسية . لان الكاتب قد يستخد م الافكار الرومانسية د ون أن يكون 

۶ " 4 ۹ 0 8 5 0 4 

روما نسديا ۰ ولا جد ر بنا مثلا أن علقت أن مكسديم غوركي روما نسي رغم ان ادبه ملسون 
بمياسم روما نسية واضحة . لكن الفاية الاخيرة التي يسعى اليها الكاتب من ادبه هى 
التى تحدد صفته . والهنداوى يجعل حياة الانسان قاصرة على التفتيشعن الحب 
والتمتع بالجمال . واذا استثنينا بعض مسرحياته نجد البقية كلها بمختلف أنواعبما 
تنتهي الى هذ ين الجانبين الكبيرين . فللمرأة في مسرحياته المقام الاول داتسا ء, 
شريطة ان تكون فائقة الجمال . ولها داتئما عاشق جميل . ويتمتع العاشقان بالحب. 
نفسه سبيل الحياة . 


¢ 1 


انبسيشي وفريني وبيد خت وهليوس جميلات ٠‏ وعشيقبسيشي كيوبيد اله الجمال.. 
وعشيق فرينى فنان جميل . ولا بيدافععن الراقصة ( بيد خت ) الا الساحرالجميل . 
وستمر معنا اسماء جميلات اخريات في بقية مسرحياته . والجمال هو الذى رفع يسيشي 
الى مصاف الالهة . وهوالذى براً فريني من تہمة التجد يف على الالهة ٠‏ وهوالذى 
رفع بيد خت الى السما* ٠‏ ومع أن الموضوع الرئيسي للمسرحيات السابقة ولغيرها سسن 
سرحياته غير الحب والجمال فان هاتين النقطتين تنالان قسطا وافرا من اهتمامه ٠‏ 


اما السرحيات التي اتجه فيها الى هذ ين الموضوعين فقط فهي ( فتنة ) و 
( جزيرة بلا رجل ) و (المثال التاعه ) . وهو في السرحيات الثلاث يفير الاسطورة 


“ 5 أي 
اليونانية القد يمة ويجتزى* أو يزيد ٠‏ 


ففي ( فتنة ) يأخذ الاسطورة المشهورة عن سبب الحروب الهائلة بين اليونان 
وطروادة . فقد غضبت ربة الخصام ( ايريس ) لانها لم تدع الى حغلة عرساحد الالهة 
فرمت الى المحتفلين بتفاحة كتبعليها ( لا تأخذني الا أجمل واحدةهنا ) . فيقع 
الخلاف بين ثلاث ربات هن (ميندرفا) ربة الحكمة و ( حيرا ) زوجة كبيرالالبة و 
( آفرود يت ) ربة الجمال ٠‏ وحين لا يجرو أحد من الالهة على الفصل في هذا 
الموضوع الخطير تنزل المتنافسات الى الارض ويلتقين بالراعي الجميل ( باريس) 0 ٠‏ 
فيد عينه الى الحكومة بينهن وتمنيه كل واحدة منهن بوعد ثمين ان حكم لها . فيرمسي 
التفاحة الى ( أفرود يت ) التي تعده أقل الوعود قيمة وأكثرها شفافية واثارة للغاسض 
من العاطفة والشعور . وهو رداء افرود يت الذى فصلته من قلب العشاق ليصوه 
كذ كرى لمرور أجمل فتاة . 


الا اید ابه ل لحب طرادة ان ل ( مينيرفا ) و ( حيرا. ار تعيسدان 
التي es e EE‏ واستنغار جیوش مم 1-00 
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وهولا يتوقف عند. بد اية الاسطورة فقط . بل يغير وعد افرود يت وهنا النقطة 
الهامة ‏ ففي الاسطورة تعده بأجمل امرأة في الدنيا . أما في المسرحية فتعده 
بوهم الجمال ٠‏ وبهذا الشكل يصل حب الجمال عند الهنداوى الى أقصى زوايساءه 
مثالية . ان لا يلتقى ( باريس ) بهيلين ليتجسد الجمال في وجود مادى . بل يكتفي 


العفو حر" اليل الأعلى للستال. + 


وفي, ( جزيرة بلا رجل ) لا يكتفي البنداوى بالا بتسار من الاسطورة بل يغيسر 
فيها ويحور . وهو يتناول حكاية مرور ( أوليس بجزيرة ربة السحر ( سيريس ) وكيف 
حولت رجاله الى خنازير » وكيف أحبها بعد ان أعادت رجاله الى صورة البشر ٠.‏ ثكم 
ارتحل الى بلاده ٠.‏ 


أماالسرحية فتمضى على غير هذا النسق . 


ی ر لین أهه برجال اولش + جیا بجت اون( مد 
احدى حوريات الجزيرة ٠‏ وحينما بهم اولي سبالعودة الى بلاده تحول .يريس رجالسه 
الى دببة . وبينما تعيد هم ( سيلين ) الى صفه البشر نرى ( غريلوس ) يفضل البقا* 
ديا لان حبيبته تريده كذ لك . ومع أن سيلين تعرف النبوءة التي تقول ماديا نستصوت 
اذا تركت الجزيرة «فانها تصر على مغاد رتها معاوليس فيصيبها سهم فيقتلها . 


آما في ( المثال التائه ) فينسرب الحب والجمال في فتثاة جد يد ة هي تمجيسد 
الفن الذى يفضله الكاتب على التمتع بالجمال اذا وقع بينهما تناقض ٠‏ وهو يأخذ اسطورة 


عليه فينوس وبثث الحياة في اعطاف التمثال فانقلب بشرا سويا . 


وهو يغير.في الاسطورة كعاد ته . فبجماليون يحب فتاة اسسها ( جالاتيا ) وينحت 
التماثيل على مثالها . وقد نحت ثمثالا لفينوسعشقه حتى نسي حبيبته » حتى ال اوقفست 
وراء التمثال وكلمته كأنها التمثال نطق حيا وتحرك ومشى » اقتنع المثال بأن تمثاله 


انغلب بشرا سويا ٠‏ 


CA 

















ان تمجيد الفن في هذ ؛ المسرحية يتغلب على حب الجمال والتمتع به لانه الصورة 
الارقى للابداعالانساني ٠‏ وليس صراع الانسان معالالمة في (سارق النار ) و 
( هاروت وماروت ) الا شكلا آخر من اشكال تمجید الغفن وعباد ته » والذی هو وجا 
آخر للانسان المبدع الخلاق سيد الكون . ويتجلى هذا كله في طموح الانسان الى 
( المثل الاعلى ) ءالى الكمال الذى لا يفنى . 


وهذا المنص في التفكير يعود الى ”( نظرية المثل ) عند أفلاطون , يفتق 

منها الهنداوى كل افكاره وطموحاته الفنية . وبنقراً هذا الحوار : 
بجماليون مخاطبا جالايتا :. ان التمائيل لتحيا حياة أعمق من حياتنا . ان الفرض 
الذى يضعه الفنان على فم التمثال ا.بيقى معبرا عن نفسه للطبيعة ما ظل 
ا او ا او ن کج و فنا اا سق اا 
فينوس الرخامية فهي تتكلم كل يوم »وتبث من جمالها موجة كل يوم . من هو 

الفنان الذى لا تحيا في رأسه فينوس الحجرية ؟ ” . 


مسر حیا ت التراث العربى 0 





بد أ الهند اوى كتابته السرحبة بالاسطورة اليونانية ٠‏ ولو استثنينا سرحية 
( ميلاء ) المنشورة في ( سارق النار ) لوجدناه في فترة ما بين الحربين لا يعتسد الا 
على الاسطورة اليونانية . الا أنه بعد الحرب العالمية الثانية يزيد. من عدد مسرحياته 
ذ ات التراث العربي . وهذه ملاحظة لها دلالتها . فالهنداوى الذى لم يستطسع 
في بد ايته ان يلتفت: الى الواقع العربي »وغرق في التأثر بالاد ب الا وروبي ,بدأ يتنبه 
بعد الحرب الثانية الى الواقع العربي فبد أت مسرحياته الواقمية تظهر ؛ وظهسرت معها 
النشرمية الهرية الأاضل:: 


وفى الزياد ة والنقصان ءلم بحا فظ على هد ه الحرية في التعامل مع التراث العربي 
ال نراه يقيد نفسه بالحواد ث المعروفة تقييد ا مفرطا فلا يكاب يضيف الى الحكايسة 


56١ 





العريية القايية عنيكا سد نيف 11 قدا سا سرف الشوافت ولي فنانا لى جن 
الحاد ثة عبرتها ءفكأن الخيال الجامح السابق تطامن حتى انعدم . 


فيل خاف من النقاب السلفيين الذ ين يصل تقد يس الترا ث عند هم الى سس سد 
الارهاب فلا ينجو الهنداوى من طعناتهم اذا اتهموه بالتحريف والمروق في فترة كانت 
ما تزال كلمتهم هي العليا في النقد والتقييم ؟ ام ان سابقة تعامل الا وروبيين مسسسع 
تراشهم اليوناني فجرت الد يه الروئ الجديد ة هتاك ف ون أن توحي اليه بشى* هنا ؟ .. 





للذ اف ثماني مسرحياثت عربية منشورة وعد ك آخر ما يزال مخطوطا ۰ ولوق 
بتي ن الا ريخ الغرين غا له غلاق بال اتال اوا مي ا اا 
او ما فيه من ملامح البطولة الغرد ية ٠‏ وهذ ه النواحى ليست الا فروعا للرومانسيسة . 


وباستثناء ( امبر الصعاليك ) التي يحاول فيها ان يتجه اتجاها اشتراكيا » لا نری 


١‏ -في مسرحية ( طيف المتنبي ) يحكي حكاية الشاعر العظيم فيسرد ها سن 
طفولته حتى مقتله ٠.‏ وفي ( أبو سحجن الثقفي ) يروى قصة هذا الشاعر البطل في 
معركة القادسية . وفي ( نكبة ابن رشد ) يسوق لنا حياة الفيلسوف الاند لسي المشهور 
من فتوته حتى بلوغه السبعين مضسنا أفكاره الفلسفية . 





وه ه المسرحيات الثلاث اغرت الهند ا وى بما فيها من نزعة فرد ية بطولية »وما 
فيها من غرابة الشخصية ومأساويتها . 


وفي ( المتجردة ) يسقل حكا ية النابغة الذ بياني مع النعمان بن المنذ ر ملك 
الحيرة ٠‏ وفي ( وضاح اليمن ) يقص حكاية أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك وحبها 
لشاعر الجميل وكيف انتهت الحكاية باختفاء وضاح في صند وق يأمر الخليفة بدفنه . 


افكاره في الحب والجمال وينتهي يأبطاله النهاية المأساوية »فان غلبة السرد القصصليا 





عليها جعلتها تاريخية محضة لعله قصد منها ان تكون تعليمية مد رسية ٠‏ 


؟ -لكنه في ( ميلا* ) و ( الحب يخلق الالهة ) يقترب من أسلوه السابق في 
السرحية اليونانية ب الى آلا اون لفكره وأدبه ٠‏ ولعل السبب في ذلك 
ان القصص الخس السابقة معروفة بحواد ثها وشخصياتها المشهورة . أما في ( ميلاء) 
فالشخصيات شعبية غير معروفة الا كحكاية عاد ية يحفل التاريخ العربي بالعديد سن 
امثالها . وفي ( الحب يخلق الالهة ) ترجع الحكاية الى اسطورة جاهلية قديسة 
اتتيح لهوان يتصرف بها كما يشا* . 


في ( ميلاء ) يحب كعب ميلا * أأخت زوجته أم عمرو فلا يجدك امامه الا أن يهسرب 
الى الصحراء . حتى انذ! عاد وجد حبيبته قد ماتت فيرجع الى الصحراء هائما .وهكذا 
يعود الہند اوى فيوكد فكرة الحب الذى يجتاح أمامه كل شي * . فان | اوقفته التقالييد 
والاعراف » لا يتوقف ولا يترا جع وانما بأخذ سارب جد يد ة تكون مبلكة لاصحاب ها . 
ألم تقبل ( سيلين ) بالموت حتى لا تترك حببيها ؟ الم يرض ( غريلوس ) بالبقاء دبا 
اكراما لحببيته ؟ ألم يستسلم هاروت وماروت لبيد خت الجميلة فآسلماها سر العروج الى 
السماء وشقبا على الارض ؟ . 


وان كانت ( ميلاء ) توكد فكرة الحب الذى يجتاح العوائق امامه » فان 
مسرحية ( الحب يخلق الالهة ) ( تمزج ) بين (الحبالقوى ) وفكرة (الابداع 
الانساتي وتحدى الالبة ) . فكأن هذه السرحية المنشورة عام او دون 
كل الافكار المثالية الرومانسية التي شغلته طوال حياته ٠‏ 


فجرا في البيت الحرام فدولتهما الالبة صنمين فلما تقاد م العهد عل يهما عبد همسا 
الناس الهين ٠‏ فيستيقظان ويتنااجيان ويد ركان أن حبهما هوالذى حولهما البين » 
لكنهما لا يستطيعان التمتع بالحب لان الالهة مدرومة من فضاعل الانسان ولذاثئذ ه. 











1 
0 
1 
الت 
5 
أ 
ٍ 


صمو مم صاخو و عدا م 


ل ا ل ل ا 





ان اله اون قن “خنا واالتشنرطية رقن الافكاره في الاسطظورة اليونا نيه + وجو 
كان( أسافه وا ) بطلى الس رة بخان كا على الارن هى م اة 
فنا كل عواطاك البشن داوع ان ارا فك البعر ا ا ولك ف ي 
وای و ا ف کو ا ا ا و وا کا ری اا 
لانهما صارا الهين . 


٠‏ - ومما يلفت؛ النظر ان آخر مسرحية كتبها وهي ( العالم لن ينتهي ) ءترك 
فيها كل ما شغله في حياته الادبية . فبي تأكيد اخير وكبير لكل الافكار والا وهام 
9 التي حومت في خياله بحيث جاءتعالما سحريا تذ كرنا بسرحية ( الطاكقر 
الازرق) اللكاقت البلجيكي. ( ميخرلتك ): +لا/للتمانه في السا دشا + اغا لتا ت 
ی الو ایا سو الات اھان يديع على الست هكين 


وقد جمع الهنداوى في هذ ه المسرحية قصصا من ألف ليلة وليلة ومن الاسطورة 
اليونانية »حتى جا'ت مجموعة من الحكايا التي يرتبط بعضها ببعض بأ وهى الروا بط الغنية 
لكنها بالغة الامتاع للقارىء عاستوفت من, عناصر الرشاقسة والاثارة والتصوير الخيالي 
بقد ر ما خسرت من عناصر الغن واصول السرح ٠‏ فهي حكاية تسلم الى حكاية وليسسست 
حد ٿا مسرحیا ذا تفریعات . 


فيك ١‏ يق الان الذى اصطاد العفريت الذدى وضعه النبي سليمان في قمقسم 
والقاه في البحر . وكيف اراد العفريت اكرام الصياد فدله على بركة فيها E‏ 
يضصطاد ٠‏ ويهديه الى الصياد .ويريه السلطان ان يعرف سر السمك الملون في رحسل 
مع الصياد رحلة طريفة ويصل الى المد ينة التي صار ملكها الشاب نصف بشر ونصف حجر 
كما تحول سكانها الى سمك طون لان الملكة الخائنة احبتعيد! أسود زنينا . ويحتال 
السلطان على الملكة الساحرة فتعيد للملك الشاب شكله الأد مي وتعيد سكان المد ينة 
الى حالهم » ويعك السلطان والصياد على بساط الريح فيجد السلطان وزيره قد 
استبد بالملك واراد 1ر ) ر__ 


ن يتزوج امرأته . لكن السلطانة الوفية المغلوة على أمرها لم 
تستطع رفض الزواج فاحتالت على الوزير الخائن بأن ضربت للوزير اجلا ينتهى بانتياء 


Ya. f 


وشاح تنسجه لنفسها . فكانت تنسج في النهار وتنقض في الليل غزلها انكاثا / كستا 
فعلت ( بينلوب ) زوجة ( أوليس ) ٠‏ ويد خل السلطان قصره سرا كما دا خل أوليسسس 
ويقضي على الوزير وآعوانه ٠‏ وتنتهي السرحية والعفريت يقول للسلطان ” تخيل أيبا 
السلطان انك كنت في حلم » ونم الآن على سريرك بأمان ” تماما كما انتبت سرحية 
( الطائر الازرق ) بكونها حلما سار فيه أبطالها عبر الافاق . 


والخير والشر والطبيعة ٠‏ 


و ع 8 6 + . - 
لقد انتبى الهنداوى من حيث بدا عفدار د ورة كاملة وظل وفيا للروما نسية 


الو خي الا 


ب -السرحيات الواقعية : 





بعد الحرب العالمية الثانية »ومع انتشار المذ هب الواقعي »وطغيان الا حداث 
السياسية في الوطن العربي » لم يكن الهند اوى مستطيعا البقا* خارج الا رض» والارض 
العربية بالذات . ولم يعد أدبه قاد را على التحليق في سماء الافكار والعواطف ذات 
الطابع الذ هئي . فعاد الى الارض ونشر بين عامي ١454901951615‏ مجموعة سبلن 
السرحيات نذاث الفيفة الواقعية «الكن وده إلى اكل الوا ق اتح كله فك 
ظل الاسراف العاطفي والذ هني والمثالي غالبا عليه . 


والحرب هي التي أعاد ته الى الواقع . وقد بد أت عند ه عملا ثقيلا مشو ا 
لاان ن داع وكا يه م وه 1 فعول كيين قن رقيقه الاامشاعة وا اکن 
هذا التحول شكلي ایضا » لانه تحول هش ٠‏ فكان روما نسيته لبست لبوا جد بدا فظل 
كل شي * في نفسه وأد به على حاله٠‏ 


١‏ -بدأ أد به الواقعي بالحرب . وهي الحرب العالمية الثانية التي ليس فيها 
من العدل شي * فلا يكون منها الا التشويه والعذاب . وقد تحد شعن الحرب في 


Yo r 




















مسرحیتین هما هذه هي الحرب ” و ” ستة رجال تحت الشمس ” 5 


في المسرحية الا ولى يعود نبيل الى زوجته لمياء بعد نهاية الحرب ,لكنه يعسود 
مشوها مبتور الاعمضا* فترفضه الزوجة الجميلة اولا ثم يستيقظ ضميرها فتعيده اليا 
وتقوم على خد مته كالممرضة د ون ان تقابله حبا بحب . فلا يلبث نبيل ان يموت ذاويا 
زا ب 

ان الكاتب هنا بثرك موضوع الحب والجمال - وان كان ينطلق منہما - ويناقش 
مها ن اا انان وي ا تالحر فة ا ا الارن ن ماك 
منهم ترك الحسرة في القلب ٠‏ لكن الذ ى يعود مشوها ناقصا »هل نحبه ؟ هل نحتمل 
تشويهه ؟ ان التشويه لا يحتمل : فالحرب تفعل في القلوب فعلها في أجس ساد 
المقاتلين . واذا بالحبيب السابق الجميل الذى كان الذ راعان ينفتحان له كمصراعي 
السماء يسمع من زوجته هذا الصراخ الاليم . ” انني لا.اعرفك ايها السيد المرعب . 
غب عني ا 

والكاتب في هذه السرحية لا يتخلى عن رومانسيته وانما يعطيها سارا جد يدا . 
فالحرب ذات جانبعاطفي فردى «والحب والجمال هما ركيزتاه . واذ! كان الهنداوى 
ينتقل من الجانب الفردى الخاص الى الوضع العام لتشوه العلاقة الانسانية نتيجة 
الحرب عفان الحرب تظل معلقة في الهواء لانها لا تنتمي الى أرض معينة . فلو وضعنا 
بد لا من ( لمياء ونبيل ) جانيت وجورج لظل الموقف سليما صحيحا . 

ولعل من الغريب حقا ءانه في عام ١165‏ حين كانت سورية تغلي بالتفيسرات 
السياسية التي وقعت في العالم »وتمد رأسها مطالبة بالاستقلال وتضع المحتل تحست 
رحمة الثورة »كان الهنداوى يكتب هذ ه المسرحية التي تبتعد عن كل ما له صلة بالوطن ٠‏ 
ولذ لك قلنا عن رومانسيته انها تقف خارج المجتمع » وان واقعيته شكلية هشة . 

وفي مسرحية " ستة رجال تحت الشمس" يعود الكاتب فيوكد قسوة الحرب كنا فى 
قبل سبعة عشرعاما في مسرحية ”* هذه هي الحرب ” . ففي قبو تحفظ فيه الاطعسنه 


o ؟‎ 








العسكرية ويحرسه ستة جنود في الحرب العالمية الثانية »تسقط قنبلة تسد الباب 4 
وحينا يفتح باب الغبو بعد سنوات ويكون قد بفي من الاشخاص الستة شخصان فقط 
يموت | حد هما بمجرد ان يرى الهواء والنور ويظل ( اندريه ) الذى لم يفقد ايمانسه 
بالحياة ٠‏ ويذ هب الى المستشفى ويلتقي بزوجته السرضة ويعلم أن ولد هما مات في . 
الجرت : 


القبو هناء مع انه في عمق الارضيشبيه بالسما* الاسطورية ٠‏ ومناقشة الكاتب لفكرة 
النار والد مار تشبه ما أورده في ( زهرة البركان ) . وهي ان الانسان يقدم نغفسه 
ضحية للنار ٠‏ ففي ( زهرة البركان ) يقدم بروميثيوس حبيبته ضحية للنار وفي ( هذه 
هي الحرب ) يصير نبيل مشوها ٠‏ وفي ( ستة رجال :) يقد م اند ريه وزوجته ولد هما 
للحرب . والحب في ( زهرة البركان ) سبيل لانقان البشرية ٠‏ والحب هنا وحد هسبيل 
لانقان الانسان . وهذه هي المثالية الرومانسية التي لم بكن لها حتى عام ١۹١۹‏ صلة 
بالواقع العربي ٠‏ 


؟ اما مسرحباته القومية اذ١ا‏ جازت لنا التسمية ‏ فهي مزيج من البالغفة 
والافتعال والخطابية . وهو ببرز مفهوسي البطولة والتضحية . الا انهما عنده شيكان 
خارقان للعادة وليسا صفتين انسانيتين تلتحمان بالحباة وتنبثقان من خصائص البشر ٠‏ 
ولذ لك تنقلب مسرحيات البطولة والتضحية الى المبالفة والا فتعال والخطابية . 


في ( طريق العودة ) آم وابنتها تعيشان في مخيم للاجثين ٠‏ البنت مصد ورة . 
مهد دا ة بالموت ءوالام تتذ كر ابنہا الشهيد الذى صد وحده كتبية اسرائيلية ٠.‏ وتقشنل 
الام ابنتها حتى تخلصها من آلامها ثم تخرج من الخيمة طالبة من سكان المخيم أن 
يعود وا الى بلاد هم ٠‏ 

ان الهنداوى هنا ينتقى منظرا هائلا حقيقيا يعطي بعدا انسائيا »هو منظ مسر 


ام فقدت زوجها ولم ببق لها الا بنت مريضة . وخلف هذا المنظار شاب شهيد ٠‏ ومن 
مس 5 : 
الذ كريات وا لالام تتشكل ماساة فلسطين ٠‏ لكن الكاتب يضيع ( اللقطة ) في هذا الشكل 





المفتعل الذى يفقد الا ٠‏ فالولد يصد الكتببة وحده والام تقتل ابنتها 
وكأنها حصان جريح أطلقوا ليه عليه رصاصة الرحمة ٠‏ ثم تنتهي السرحية بخطبة قوي ة 
حماسية ٠‏ 


وتجری أحدات » تسع بناد ق فقط ” في قرية من القرى الامامية واقعة في نطساق 
الحرس الوطني حيث نجد ثلادة رجال ( طارق وخالد وحسان ) را رابضين في موقسسسم 
متقد م يتحد ثون عن القرية التي تنام في حراسة تسع بناد ق فقط . وفجاة تد وى القنابل 
وبيد أ البجوم الاسراثيلي ٠‏ ويقترح خالد اعطاء إشارة الانذار لكن حسان يستنكر اشارة 
الجبن والخوف هذه “ويصمم على صد , العد و ببند قيته كما صد هم من قبل . 


ان الافتعال ا راما الخطابية تسيطر على المسرحية كما سيطرت على 
التشرهية السائقة قة . فالاخ الذى رد الكتبية الاسرائيلية وحده يشبه حسان الذى يعتبر 
اشارة الانذار جبنا وخوفا ويرد الهجوم وحده . ومن أجل هد ه البطولة السرفة ينسى 
الكاتب أبسط العبادىء العسكرية . فالصورة التي رسمها للموقع العسكرى خااقئة 
وغامضة ٠‏ واشارة الانذ ار د ليل انضباط عسکری وفهم للوا جب الجرى* ووعي للنثاءع لج 
المترتبة على الهجوم المناغت وليست د ليل جبن وخوف . وفوق هذا کله بد ور الحد يث 
عن الامم المتحد ة تحت اصوات المد افع والقنابل . 


وسرحية ( انه سمعوك ) ند ور حواد ثها في بيت من بيوت بور سعيد أام 
العدوا ن الثلاثي على مصر ٠‏ 


يخرج الابن نارق ان المعركة ويبقى الاب 0 يتحد ثان عن ولد هما وسن 
نزيف الدام 0 والا NEE‏ 1 


لقد بد ام يهتم بالقضايا العربية منذ بداية الخسينات . وتم مي 
ا e‏ الا ا ا مضمون فكسرى 


Yo 


ہل کان مجرد مجموعة من الا فلار الخطابية والشعارات السطحية ٠‏ اى انه ينطلق سسن. 
شعاراتان اعية لا من فكر ثورى . وينطلق من ( المناسبة ) لا من وعي المرعلة 
التاريخية » فينتقي صورا مسرفة في البطولة ١و‏ مسرفة في الحزن والموت . وهو في كلا 
الحالين يتحول بروما نسيته من طابعها الشفاف الى الميلود رامية ٠‏ 


وفي مرحلة الخسينات لم يكن الهنداوى وحده بهذ ه الصفة . بل ان ن أكتسسسسر 
الاد ب المسرحي - وما يزال كثير منه حتى الان ‏ ينطلق E N SE‏ 
البهشة . وقد أدى ذلك الى اهتزاز الصورة عن الاد ب السرحي الملتزم »مما أعطلى 
سلاحا قويا في يد خصومه وكان ن لك سببا في خسران اللمسرح الجاد د وره بين الناس. 


595 السياسي بعد نكسة ٠ ۹ ٩۷‏ الى نوع من ا العاطفي . 


فنه السرحي : 





لا نستطيع مطالبة الهنداوى بصناعة فنية تستوفي اضول السرم + قوف بدا 
الكتابة للمسرح في الثلاثينات . لكن عد م المطالبة هذا يمان اتفه فن 
الا حثراس »لان معاصريه في الكتابة للسرح كانوا أقد ر منه في صناعة السرح كتوفيسق 
الحكيم وعلي احمد باكثير ٠‏ 


معن لك يظل الاصل في نقد الهنداوى ان لا نطالبه بالصناعة الغنية في بداية 
كتابته للسرح . لكنه ظل أربعين عاما يكتب المسرحية بالطريقة ذاتها التي ا 
وذ لك تنشاً نقطة هامة قد لا نجد ها الا عنده فقط . وهي انه لا يمكن د راسة تطسور 
فنه المسرحي وتقسيمه الى أقسام حسب تطوره الزمني والفكرى . أى ان النظرة الى فضسه 
السر حي واحدة تنطبق على نتاج اربعين عاما . وهذ ا شي * ناد ر بين كتاب السسح_ 
الا أن الندرة هنا ليست ند رة الابداع . 
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الفهمزانا عم 


القصة في سورية منذ منتصف الثلاثينات حتى الاستقلال 


اسهمت الصحف والمجلات اسهاما حاسما في توطيد مكانة القصة فسسي الاد ب 
العربي الحد يثثفي سورية . ولعل القصص الذ ى ورد عن طريق الصحف.والمجلات من 
لبنان ومصر کان الا قوی أثرا في تطور هذا الفن . ومن الموسف ألايكون بمقد ورنما 
احصاء تلك الصحف والمجلات التي ساهمت في تطور فن اللقصة في سورية » ولكننا نذ كر 
منها »على سبيل المثال مجلة ” ألف ليلة وليلة ” لكرم ملحم كرم من لبئان » وساصرات . 
شهر زاد والجامعة والفكاهة والصباح من مصر . 


كانت الحاجة الادبية الى الفن القصصي تتضح يوما بعد يوم من خلال اقبال 
الفا على اج الساضين ارين الكو وترون اكان اطا مين الان 
كان ينشر بتزايد مضطرد على صفحات المجلات والصحف » الى أن اضطرت المجلة 
الاد بية الا ولى في الوطن العربي بين عامي ٠۹۳۲‏ و ٠۹۳١‏ ( الرسالة )الى أن 
تخصص مجلة للقصة في عام ٠۹۳۸‏ . 


لقد قرا الناس في سورية القصص في معظم مجلات الاد ب» بل في الجراف كد 
اليومية ٠‏ ويذ كر شاكر مصطفى في هذا المجال ستعشرة مجلة وجريد ة سورية كانسست 
تنشر القصص على صفحاتها ١ء‏ وقد تميزت بعض هذ ٠‏ المجلات والصحف بفهمم ا 
العميق للفن القصصي كالطليعة والصباح والحد يث والضاد ٠‏ وهي التي ارتفعسسستثت 





(١)انظركتاب‏ »شاكر مصطفى “ محاضرات عن القصة في سورية * “ص : 1١‏ » 


1١6م‎ 


بالقصة من النستوى التجارى الذي كان سائد! في المرحلة السابقة والذى خلا عد 
كل عناصر القصة الا الحواد ث والحوار »الى مستوى أدبي رفيع اسهم في تعزيسنسزه 


اطلاع القصاصين السوريين الواسع على تراث الغرب القصصي وعلى النتاج القصصاسي ‏ 
الهام الذ ى ظهر في مصر ولبنان والذى ذ كرنا بعضا من أعلامه في أماكن أأخرى سن 


لن نعود هنا الى تعدا اسماء اعلام القصة في هذه المرحلة فقد ن كرنا ذلك 
من قبل »ولكننا سنتعرض ببعق التفصيل لثلاثةنماذ ج منهم لنبين من خلال ما أبد عسوه 
ألوان القصة السورية آنذ اك . والنمان ج التي وقععليها اختيارنا هي محمد النجار 
وفواد الشايب وليان د يراني ٠‏ وقد اخترناها لاعتقادنا بأنها تمثل اهم اتجاهفات 
القصة السورية وآلوانها من منتصف الثلاثينات حتى الاستقلال ٠‏ 


محمد النجار : هو محاولة قصصية ؛مشروع قصاص بارع عالتمع فجأة ؛كشهساب 
الليل ءثم انطفاً ... وانك لا تكاد تجد ء في آدباءما بعد الحربالاخيرة . سن 
يعرفه ولو ... بشخصه . واذ! كان غيره من القصاصين قد ابتلعته السياسة أو الخسر 
فلست تستطيع أن تعرف الذى أسكت قلم النجار السكوت النهائي . والمجموعة القصصية 


التي عثرئا عليها من أعسال هذا الكاتب هي : 





قد يوحي العنوان بأن وراءه رواية واسعة في ” قصور” د مشق ولكنه في الواقصلع 
ثلا ثون قصة وقصة. في / > ؟؟ / من الصفحات خرجت للناس سنة ۷ ( لتحكي صسورا 
من ” حارات ” د مشق الضيقة وبيوتها الطينية » ولتحكي بالضبط نماذ ج البشر فيهبا 


تت 

















ان صددق * العنوان ” يتجلى في كلمة د مشق فقط فهي قصص د مشقية أحيانا وربما كانت 
د مشقية جد ١‏ أحيانا أأخرى . 

آنا ضا خت القصص فيقول في المقدامة باضران. ..” ٠+‏ هف ه القصض المقتطمة فق 
جسم الحياة هي قصص التقطت صور أصحابها من تاش خض ما برح يختال في ساحة 
الوجود والبعض الاخر غدا فى جوف الارض . 


” وهي قصص أستطبع التأكيد بأنها بريئة من التصنع والخيال . 
0 قصص قد ا 6 وجريثا اا . 
الايدى ا 0 بعد حد ود الامانة ال ٠‏ 


” وقد يكون من الخير ان أعترف بآنني آثرت اقتناص هذ ه المخلوقات الشان 3 
والنماذ ج الطريفة من هواء هذه المد يئة واذن فليس من الحق والعدل أن يزعم أحد 
أن الطيور المحلقة في سماء د مشق كلها أو معظمها على هذه الشاكلة . . .” 


انا في الواقع نصد ق النجار في ( صدقه ) وفي ( واقعية ) القصصالتي يقدم. 
ولنر من تلك القصص ؛ 





من هو أد ونيس ومن اينشتين ومن نابايون ؟ الهم ليسوا شيكا أمام ( أبى صیاح) 
٠.٠‏ في عيني أمه . ومع ذلك فلك أن تعرف أنه شاب في آخر العقد الثالث . . . 
كتلة جامدة متنافرة من اللحم والد م مها لذ يكون د لا لا فلم يوفق ٠‏ وعال سج 
الحتالة ففشل. ... فزاول بن الخضر > تعلم من بعض ال جانب بعض‌الكلمات فجن _ 
جنون الام به وبذكائه . انها تبكي فرحا كلما سمعته يقول : 


1۰ 








-بانجو يام )١(‏ , 


انه كيد النسا* . فان ( أبوصياح ) (5 أكان يوصل الخضار الى مش زل 
(٠٠ه‏ ها داه ) فراود ته ضا فن تفه فلا ي أن تهمته بالسرقة ... 


ويسمع الناس الحكاية فيضحكون لحرقة الام وهي تحكيها . انهم يعرضون أن 
( أبوصياحين ) لم يكن يعفعن مهاجمة أقذر امرأة في القسم الخلفي من د كانه ... 


وبع ذلك فسؤغلة كمه سيك جا ودف 
ر ن ۹ ۶ 35 : 
الضرورات والمخد رات : زرتاختي وهي متزوجة من أحد ( زكرتية = فتوات ) 
حي باب السلام. ٠‏ وشعرت بقى * يقلقها فاستد رجتبا قاذا بها تشكوأن شابا سسن 
الجيران ما ينفك يتطلع الى نافذ تها . والبلية العظمى أنه رأى ذات يوم شعرها. ٠.‏ 
فيا ويلها غدا أمام رها ..) ويا ويلا لوعلم الزوج . 





- الصحيح أنت واحد طلقت الحياء وغد وت لا فرق بينك وين الافرنج ... 
وأخيرا وجد ت الحل ٠‏ زرت الشاب وبينت له باللطف عقلية صهرى وأختي فذ اب 


۶ 
ولولا انه . .٠.‏ لقط عت رقبته »© © 


وبعد أيام كنت مع أختي في جولة بالاسواق لشراء بعض الا قشة . ود خلناأا 





( ۱ ) بانجو هي ( بونجور ) الفرنسية و ( يامو) نداء شائع بين العامة في الشام 
۴ و 

(؟) ابو صياحين ( مكثنى 
ا 

ر ج ) لنلاحظ أن القصة كتبت سنة ١ ٩۳ ٦‏ وكان الحجاب سادا تماما في د مشق . 


أبو صياح ) وتلك مبالفة شامية في تكريم الشخص عند 


YT) 








المتا جر مكانا بعك مكان »وا ختي تسفر عن وجهها للباعة وتنا قشم وتضحك وتسا وم ٠‏ 


ورا قني أن أ حصو الذ ين شاهد وا وجه المحترمة أأختي وشعرها المصفف فاد | بهم 


يبلغون الخمسين بين تا جر ومستخد م وزبون ۰۰۰ ”. 
وقلت لها ونحن عاعدان : 
حرام أن يرى وجبهك ابن الجیران »ولیس حراما أن يراه خسون تاجرا وزبونا ' 
وفقالت بحدة هذ ه الفتوى : 
-أنت لا تغهم . . . ولا عند ك قابلية للفهم ٠.‏ .. الضرورات تبيح المحظورات. 


هوابن بائع فول . مد قع الغقر »بشع مفرط البشاعة »ولكنه ذ كي غريب الذ كا*. 
قرأ في بعض الصحف عن مسابقة في القصه . . فترد د . انه لم يتعلم في الكتب وفسسي 
الحباة الا ما يدعو للتشاوم والسواد . وهو يشك في الصحيغة وفي هيئة الحكم وفي كل 
شي * . ولكنه معن لك قرر أن يشترك فيها . وابتاع الورق وجلس يفكر . . لم لا يكتسسب 
قصته ؟ قصة الكوخ وقدر الفول .والسل الذى يفتك بأخته الصفيرة ؟ وقبل أن ينتهي 
من الكتابة طرق سمعه سعال أخته ورأى على شد قها قطعا متجمدة من الدم .. 


والاطباء عند باب الكوخ يسألون عن الاسرة المنكود ة ٠.٠‏ جاووا ولكن متى ؟ بعد فوات 
الا أن ٠.‏ 
وو 


وفاز الفتى في المسابقة .. ”ما أقبحه من فوز يتطلب جد ولا من الدماء ليفرغ 
اشا جن الغ" ٠‏ 


وكلها قصير النفس قد لا يجاوز الصفحات الثلاث أو الاربع الصفيرة وليسالا قصتا نأو 
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ثلاث تصل الى الصفحات الخس أو الست . 


وقصر القصة كثيرا ما يساعد على التركيز فيها »ويعين على ايجاد الوحدة الغنية 
أو يفرضها بحكم الاطار الخارجي ٠‏ لكن بالرغم من أن قصص النجار قصيرة ومن آنا 
مركزة في بعض الا حيان » وقد تجد التوازن قائما بيسن عناصرها ءالا أنك كثيرا سا 
تفع على استطرادات.ليست من القصة في عير ولا نفير ٠‏ وقد تقراً مقدمة من صفحتين 
د ون سبب سوى أنها خطرت للكاتب فد فعا للمطبمة »ولم يشا رد ھا > وهن ه الخواطر 
العابرة عند النجار ليست من نوع تلك المناظر الجانبية واللقطات الاضافية التي تغنسي 
الحد ث في القصة » وتد فعبه الى لحظة الاوج 6وتكون بذ لك جز"! رئيسيا من كيان 
القصة . انها ببساطة أفكار عفوية ,ضلت مكانها المناسب » وضربات من الريشة في 
الهواء »قد يكون لها مكان في اطار القصة البعيد ولكنها لا تسر كتلتها الحية 
المتفاعلة . ونكتشف من هنا آن النجار في ” تكنيكه " القصصي » غير مكين , أو أنه 
على الاقل لا يخضع ما يكتب لتصميم هند سي يحسب لكل لبنة حسابها ومكانها مسن 
الاساس والجدار . ولكنه يساير القلم في شطحاته . فيقول أحيانا الغليل في اللفسظ 
الكثير »أو يقول الكثير الكثير في اللفظ القليل . 


والقضة غتد التجاز ” عادقة * أو“ صورة * الوتماعية ع الأ مكان فيا لا و 
ذلك من د راسة أوعاطفة ٠‏ ليس ثمة لحظة ” مأزومة “ تحت المجهر ولا عاطفة تتطلور 
وتسلط عليها الانواروالتحليل »ولا عقدة تد رس رد ود. الفعل الانسانية معها . وانسك 
لتقع في بعض قصصه أحيانا على تاريخ حياة كاملة في أسطر ٠‏ ويتوارى المونوالوج 
الداخلي فلا يكاد يظهر وويتوارى مد الحياة وجزرها في نفو سالابطال ,فهم صور 
حلوة »على الورق ٠ذات‏ بعدين ءأما البعد الثالثالذى يعطي الحجم والراببع 
الذ ى يمزج فيا الزمن بالحياة » فالكاتب لا يهتم بهما .. حسبه أن القلم استطساع 
أن فر 5 ا الق فاطو ل بال 


واف و الى الد لالة الا جتماعية لقصص النجار وجد نا أن الرجل مرتبط 
الينابيع بالطبقة الوسطى ( البورجوازية ) الصغيرة »يختار معظم أبطاله منها : فهسم 


YY 








بين تا جر وموظف » وصحام »وفتاه متعلمة » وغني ذى قصر se‏ والعقدة التي يفضلهسا 
١‏ ع 1 08 e ١‏ قات الحنسية اله . 
هذه الطبقة , أشد الحرص » على ابقائها في الظلام والستر ٠‏ 

فمجموعة أبطاله قافلة من رجال ونساء مربوطين ؛ كعبيد الرق »الى شهواتهسم 
الكبيتة التي ينكرون ٠.‏ والصراع الرئيسي عند ه هو صراع الرياء الا جتماعي بين الواقع 


الكبير من أبناعها قياد ة المجتمع في سورية . وكان التناقض يزداد يوما بعد يوم »بيسن 
الواقع الا جتماعى التقليد ى وبين الافكار التي تسير تلك الطبقة . 


البنن]ا لو كن نادو أد نكي * الاعلي eg‏ 
المجتمع الى أخلاق أكثر صراحة وصد فا » والى قيم أكثر انسجاما مع الجد يد ٠‏ وقصسص 
النجار ضربة معول توجهه الى خوف ” البورجوازية ” من الجنس والى الرياء الحقير 
حوله . وما الضجدالتي ثارت حولها الا أصوات تكسر الاقنعة وشهقات العراة . . . 
بق E RT‏ 


واسلوب النجار في الكتابة أشبه ” بالريبورتاج ” الصحفي ٠‏ جمل قصيرة حارة 
متد افعة »تحتل الاسطر سطرا بعد سطر . وايماءات وفمز ولمز » وتشويق ولهجة 
الد بت الاد وبين مد يتين يسدر أ دك نا بالخبر في أذ ن الاخرعلى أنه يسرف في 
الل د يقترب من الركاكة » في يعض الا حايين » أو تغلبه على القلم » الكلسات 
والقراكيب العانية ٠‏ يقول العجلاني في المقدمة ۽ * ...١ا‏ لغتك فقد لا ترضي 
ميو ا د الد ین اونا بطراز من الكتابة تعرفه . . . فاحرص ما شت على تقد يها 
ولکن استبق فیا » بربك » هكا الشى * اليسير من اللغة العامية » لانه پکسبم ا 
حلاوة وحرارة ..٠.‏ وهل الفن غير هذا ؟ ” . 


وه ره كرك ينع التصوورغتد: اشوا با تكة بي اله هن ما م 
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المحاكم وانجرائم.أمام القضاء ٠‏ ولقد يؤخذ الكاتب نغسه » في مجرى الحد يث »فيسل 
لك القصة سلغا » ويضعف لد يك الشوق الى متابعة الحديث ... ولقد يقف بك 
عند النهاية » ليلقي عليك موعظة في الا خلاق » أو ليستنتج مما ذ كر مغفزى خا صا 
وحكمة معينة .. . غير أنها هنات »يغغرها للنجار »أنه لم يتمرس التمرس الكا في بكتابة 
القصة الفنية »وأنه كان یحاول على غير نهج ممهد » أو ثقافة سابقة اف 
الطريق لخلق القصة القصيرة : 
فواد الشاب ب : 

ولد سنة ٠۹٠٠١‏ في قرية ( معلولا ) من جبال القلمون .. وقد عمل للصحافة 


منذ عود ته من فرنسا سنة ؟ 17 ١‏ حتى سنة 147 ١‏ ثم سلك في الوظيفة ءفي القصسر 
الجسبورى أولا ثم في مد يرية الدعاية والانباء في سوريه ٠‏ 





د خل الشائب هيكل الاد ب ءمن باب القصة ءوأد خل القصة » بجهد ه وانتا جه 
الى اليكل كان يسن أى القضة لوبت ننانق تتوق الا فجن كني | مدا ا ي 
سعانبا کانت ما تزال » في عرف كهنة الاد ب الكبار » صبيا »خارج الحسرم 
الاقدس ... «بالرغم من أن صلة القصاص” بحكواتي ” المقهى لم تكن قد انقطلعت 
في افهام الناس يومذاك ؛ فقد كان الشاعب من الجرأة بحي ثكتب : ,لو استطعت أن 
E I |‏ ري RE‏ 


ادن لان ضميرى اتی ان »+ 


كان يوكد ويوكد أن للقصة مقامها العالمي (١)ءوينهى‏ على الكتاب أنهيسم 
لا يستقون والنبع أمامهم خصب بعيد .. واذ! تساءل متسائل »في مصر” هل في 
محيطنا صور قصصية (؟) وانبرى له في الشام صائحا : ألا يشعر هولاء المتسائلسون , 
بالحياة ؟ . 


. أحد. مقاهي د مشق القديمة ,في شرقي الجابع الاموى‎ )١( 
۰ من مقاله ( القصة ومقامها العالمي ) جريد ة الايام في ۲ نیسان سنه ه۹۳(‎ ) ۲ ( 
٠ ۱۹۲۳٥ من مقاله ( هل في محيطنا صور قصصية ) جريد ة الايام في ۱۵ نیسان‎ ۰) ۳ ( 


؟ 





کے کو و 


مسد د 


يت 


نشرغْوّاد الشائب مجموعة قصصية واحدة هي : 
تاريخ جرح ٠:‏ ) وقد طلعت على الناسسنة > > ۹ ١‏ في قرابة مائتي صفحصيسة 
صغيرة تضم عشر قصص » وسرحية حوارية واحدة ٠‏ من هذه القصص : 


الشرق شرق : أحمد ءفتى جد يد النزول بباريس وكانت لوسي من فتياتله 
الاوليات . تصاحبا ..٠‏ هينما كانت هي تعشي به نحو السرير كان يمشي بها نحو 


أحلام الحب . هينما كانت تحترق بين يد يه كان يتمسك بأفكار ” الشرق ” والحصحب 
العذرى ... ثم هجرته فجأة الى الابد وكتبت له : اني لست ملاكا وأنت ٠...‏ لسست 
رعسلا ٠‏ 


قبل المدفع : ( صورة )حميدان الصياد في ساعة افطار #جائع والناس يركضون 
الى الاكل ٠.‏ يفتشعن شىء د ون أمل . وأخيرا يعثر أمامه شيخ من المارة والشسارع 
فارغ » بعد المد فع » ويقع خبزه وجبنه على الارض فيهرب حميد ان بشى* من ذلك 
النفيو والشين 5ه 


جنازة الآلة : ينقطع الرزق عن ( جمعة ) بمجرد وصول ” السيارة ” الى القرية 
فقد كان عمله نقل الركاب في ” كميونه ” الى المد ينة ٠‏ ويقرر بيع بغاله الثلاثة على كره 
من زوجته ٠.‏ .. ولكن الثمن البخ سالذى وجده جعله يعود يكميونه الى قريته خزيان 
أسفا ... وفي الطريق تجتازه السبارة سابقة , شامتة نحو القرية فيستخذدى ٠.‏ . . 
ولشد ما تأخذ ه النشوة حين يراها قبيل الوصول الى القرية » معطلة في بطلسن 
الواتىه انديسل ركابيا وتطينا الى كنيوته زد عل "البلف اعنم كا عمد 
أبطال الاليانة . 


. لم : : 3 ل 
تاريخ جرح قصة ند بة وجد ها رجل في جبهته وفي اعماق لا شعوره وروى له 





١ (‏ ) كان قد أعلن مرة عن نشرها باسم وادى الجن ثم عد ل عن هذه التسمية . 
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أبوه مأساتها القديمة : فقد تحكم في القرية أيام الحرب العالمية الاولى ضابط تركسي 
أبى أن يأخذ البدل عن أحد فتيان الضيعة ( حسان ) الفار من الجندية » سسوى 
أخته ر حسانة ) ... وأذل من أجل ن لك أهل القرية حتى كان يوم ركضت فيه الغتاة 
الى ساحة القرية فمزقت ملابسها أمام الملا . فد بت النخوة في الناس وها جموا الضابسط 
الظلوم بالقتل . وأما حسان فقد مجد لاخته عريها الشريف بأن طعنها في صد رها . 
وهي تقبل يده شكرانا لتلك الطعنة . وأما صاحب الندبة فقد حمل جرحه من المعركة 
مع الد رك يومذ اك وهو طفل صغير ٠‏ 


جموح القطيع : قصة الكفران بالشعب ( القطيع ) . كان حسني بك معبود 
الجماهير ثلائين سنة بغذ يها بالكلام الا جوف ثم كان ذ ات يوم جريئا في الصراحة مسع 
نفسه فرفض الحضور الى الحزب والى جموع الشعب التي تنتظر خطابه فهاجت الجسوع 
ورمته بالخيانة وها جمت بيته فهرب . . . بينما كان الشعب يشنق خاد مه في حد يقته 


إن 


وهو يحسبه . حسني الخائن ٠‏ 


ولقد ذ كر الشاعب في مقد مة قصصه أنه يكره القصة القصيرة :*. . . لا أو أن أزج 
نشد في انشاء أدب ( القصة الصغيرة ) ... مدشنا عهد النشر بالنوع القصيسسسر 
النفس ... ”انها ” من العادات المشؤومة باغراعها وسهولة مأخذ ها وسطحية 
تفكيرها على الغالب ثم باقبال القراء عليها ... ” . ولكنه مع ذلك لم يقدم غير. 
قصص قصيرة . كان همه د وما أن يصل الى ” الرواية ” ولكنه لم ينتج غيسرالقصص 
القصير ..٠.‏ ولقد يطيل فيه ... شوفا الى ما بريد من الرواية فالقصة تصل لد يسه 


وليست هذ ه القصص بنت وحي واحد أو فترة زمنية متقاربة أو نفس متواصل ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
كل ما يجمع بينها أنها بن انتاج الشائب وأنها بين د فتي كتاب. واحد وهو يعترف 
بذ لك في أول سطر منها يقول : ” هذ ه صور ما كنت أرجو لها الظهور مجتمعة في 
کتاب . فهي وليد ة ظروف زمنية وأ حوال نفسية لا تجمعها جامعة ولا تربطها قرابة ٠...‏ 
ان أكثرها جرى في روعي ٠‏ وحياتي ٠»‏ وتحت قلمي بین أعوام .م ١‏ و .162 (١‏ وليسنالا 
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( العانس ) و ( ربيع يتضور ) و ( المعركة ) من نتاج الاعوام الثلاث الا خيسرة 
(( .»عو #»و ) ... ومن هذه القص ص كلها عقداءيما وحد يثا » ما كتب مرتين 4 
في حقبتين متباعد تين »كأن تمر الحاد ثة أو الفكرة في باریس مثلا سنة ۱۹۲۲ فتضسرب 
خامية على الخور خم عضر مرة كاتية سيدة 81017 +٠‏ مهكد 1 +" * واني'لم اجتسرح 
أية محاولة في ” اصطناع فن ” فيها . انما هي من عمل تلك الساعات التي يشعر فيهبا 
البرة باتساحة القضوى الى ارنا؟ ننسه فعيب ...دوا أسق _سبهرة ارفة الى * 


وقصص الشائب » معظمها صور ولوحات . . . انه في ل لك منسجم مع مفهوسه 
الخاصعن القصة . ( فقبل المدفع ) صورة تلك الد قائق التي تسبق ساعة الافظضار 
في عيني جائع . ان رجل حميد ان الصياد قد تفيحت فامتنع عنه الصيد . ٠٠‏ وامتنسسع 
يالتالي الطعام ٠‏ ويسير في الطريق حاترا بينما الحافلات والناس وكل شي * يركض. . . 
حتى الصور أمام حميد ان تركض ٠.‏ جرة الفول عروائح الطبخ .والاشباع «وبائع الحلوى , 
وقافلة القرويين ٠وذكريات‏ وليمة سابقة ... ثم وجد حميدان افطاره حين تد حرج 
عجوز على الارض وتد حرج معه خبزه ٠.٠.‏ . وجبنه . . .ولكن ما نوع هذ ه الصور ؟ انها 
ليست صورا اجتماعية مما يحكى بعض الا حد اث المحلية وبعض التقاليد . وليستث صورا 
نفسية مما يعكس الكهوف والاغوار اللاشعورية ويلقيها في النور »وليست صورا من الخيال 
الجامح على بساط الريح . انها لقطات حية تحط تهرك ين الحياة . قطاع 
ستعرض للحظة من لحظات الواقع الهارب .. . وان الشاعب يرى أكثر من هذ!ا أن 
القصة ( الصورة ) في حل من أن تكون ذ ات ” موضوع أى ذ اث فكرة وعقد ة وغاية ” . 
ولكنه في الواقع لم يتتعللالا من العقدة فقط عوفي بعض‌القصص . 





هعدفان اسم فواد الشائب ءما يزال الى اليوم يذ كر في مقد مة الاد با* وأصحاب 
٠. .‏ . 8 م 
القصة » رغم صمته ٠‏ ورغم آنه لم ينتج من القصص حين انتج »الا العدد القليل ٠‏ ولو 
قسمنا قصصه على سنوات انتا جه لما أصاب كل سنة قصة واحدة . 


والواقع أن الشائب لم يكن ” قصاصاكبيرا * بكثرة ما كتب »أو كتب عنه ¢ ولكن بنسوع 
النماد ج التي قد مہا في عهده فهو : 
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١‏ - كان أبرز من وضع القسة في سورية على الصراط الغني الصحيح . وسن 
أعطاها شكلها الذى يجب أن تأخذ ه »كنوع أدبي راق كان قد تمثل بعمق روح التجربة 
القصصية ٠.‏ فاستطاع ,بتمكته من عناصر الخلق الفني ؛ أن يفرغ تلك التجربة في 
القالب الغني : فجاءت القصة لديه متحررة من كل ماضيها القد يم في سورية ... نومل 
أد بيا جد يدا ء ان ظهور الشائب قد حدد مرحلة تاريخية هامة في التاريخ الاد بسي 
لانه حدد ظهور القصة ( الفنية ) . لقد ” صنعفنا ” . وكانت قصصه خطوة كبرى فضي 
تطور المفهوم القصصي في سورية ٠‏ 


؟ -كانت قصصه تعكس ن لك القلق الفني الذى انتشى منه المثقفون بيسن سنسة 
.مو (١‏ -سنة .ع ( ء لم يقدم الشاعب فلسفة معينة في قصصه ولا شربت سطوره مسن 
ذلك الحنين الانساني الذى يصبى ويوجه . ما من دعوة أو نداء يجرالى المسجهول 
أو الى غاية . .. ولكنه عبر فيها عن تلك النظرة الفنية القلقة التي كانت الطبنقة 
الجد يد ة من المشقفين » بثقافة الغرب » تهرب اليما من الواقع النضالي ان ذاك. لم 
تكن الاهداف قد اتضحت لد يه بعد ولا لدى غيره »ولذ لك أحب الناس هذ ١‏ الانتاج 
الذى يمتع ولا يرهق . وان قائمة الاسماء التي ذكر أنه تأثر بها قد تكشف ذ لك. انها 
تبين قراءاته ولكنها لا تدل على أساتذ ته ٠.‏ وفيها يتجاور غوركي مع فرانس ود وستويفسكي 
مع مورياك ان تباينها يدل على أن ما كان يروقه فيها انما هو : الجانب الغني فقط ٠‏ 
وهو بالضبط ما كان يروق الناس فيه ٠‏ 


0 . 0 ؟. 6 
والرجل يقول عن قصصه : ... كم هي اليوم »في نظرى » أصغر واضيق مسن 
أن تتضمن شيا “7 و ي 


٠ لذاتئته‎ 


ومعنى ذلك أنه كان في موقدهالهامد بعضالنار وهويقول : *انشي 

كلوحة تغتش عن اطار لها ... أولستكذلك ؟ بلى . ولكنني خرجت من تلك الاطر 

2 صنعتها ذات يوم لا حيط بها صورتي ورحت أ فتش عن أكبر وأجمل ٠‏ ويخيل الي 
وباط د أثبا أفتش » حتى أظفر بالاطار الاخير أو يظفر بي اطارى الاخير ٠‏ 


الا وانفجرت نفسه », وکا نت کلمته نوعا من الرثا* ٠‏ 











ليان د پراني (۱(١‏ 


أحد أبناء ” الطليعة " من الادبا* المجدد ين . عمل في الحقل الاد بسي 
ان حسه الانساني ومآسى طفغولته التي شهد ت فوا جع الحرب الا ولى وعضة الفقر والعسلا 
اکر شی: ال وقفت به د وما »في جانب المتطلعين الى مجتمع أفضل وأكثر عد لا . 


يقول اني تلمذ ت على " المعرى والجا حظ وقرأت بد يع الزمان الهمذ اني وأولعست 
بالشعراء العرب الاقد مين . . ٠‏ وأولعت بالمنفلوطي وجيران في شبابي ٠‏ وكنت أتأفر 
بالكثير من الغربيين : هوغو » سرفانتس ءبيرل باك »د انتي » تون »هومبر » 
فیرجیل » جید » موېاسان » طاغور » د وستويفسكي » تولستوى » غوغول » تشيكوف, 
غوركي ... ”أما الان فيعجيني ” طه حسين في الايام وأكثر الكتاب الروس المحد ثين 
وق ردا لیخ کي داولا أعجب بالكاتب في ساو کل ی ا ر د ما فت 
هولاء : تولستوی » غوركي + بلزاك » فادیف ” . 


ويقول : ” بد أت سئة ١۹۳۲‏ بالترجمة والوضع ( في القصة ) على الطريقة 
الزوياشيكية :ولا أن كر فان قصصي بالضبط ولربما تجا وزث الخسين وهي مبعثرة في 
المجلات والصحف ٠‏ ( وقد نشرت ) في مجلة الانسانية ( لوجيه بيضون ) قد يسا 


)١(‏ ولد سنة ١1.9‏ بد مشق من اسرة متوسطة فيها سبعة أولاد هو الثاني فيهم 
عاش في ضيق وعسر لان موارد أبيه من صنع الا حذ ية كانث أقل من أن تكفسي 
ألاسرة . كان يد رس في المد ارس الارئوذ كسية ويعمل ,خلال العطل الصيفية 
في مختلف المهن . وهكذ! كان فترة بعد فترة : حلاقا وخياطا ونجارا وعاملا 
في معمل للمشروبات الكحولية ثم د رس لشهاد ة البكالوريا ونالها فعمل معلما 
في المد ارس الا بتد اقبة لمعونة أسرته ثم د خل مد رسة الاد اب العليا ونال 
الشهادة في فرعيها العربي والفرنسي وأصبح مد رسا في التعليم الثانوى . 
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وفى مجلة الطليعة قبل توقفها سنة م9 ١‏ وفي ( الطريق ) و ( العريية ) وفي غيرها 
مما لا أن كره ¢ »© 5 9 


والقصة عند الاستان د يراني ان ل نماث ج حبة من المجتمع يتحركسون 
وينطقون بلغتهم ويتجهون نحو اصلاح المجتمع للسير به في طريق الحرية وانقسسال 
الانسان من العبودية . انها قصة من بيئون المجتمع ومن يتلاشون من الحياة بحكم 
تطور الظروف المحيطة بمجتمعهم NS e‏ "بو كانه آنا سين 
بها أو حد يث أسمعه أى من الحياة نفسها ” . 


ور فس فة ١‏ العفيق :أن الوقن الد ورای ا او ارام برا 
مروت كوه . أرس الى تحرير البلاد العربية واطلاق الانسان من عقال الاستعباد 
الفكرى والمالي . اني أومن بالاشتراكية العلمية والواقعية الاشتراكية »والفن لخد مة 
الاسان والسمتمع والحياة ٠‏ .. ” 


وقد كتب الد براني العد يد من المقالات التوجيهية والسياسية والنقد الادبي 
كما ترجم كتبا كثيرة 0 أنه لم ينشر سوى المترجمات ٠‏ ولم ينشرله حتى الآن جنوه 


قصصية واحد ة رغم كثرة قصصه ٠.‏ وقد أصهد مشروع ” رواية تجرى 00 0 
على أن أحسن قصصه - في نظطره - هي : 

وي الساء #يورقة التي ربعيل هي. » يعبر عن ن لك العداء E‏ 

سيارة الشرطة . 


السارقة : في الساعة الثامنة انتظرك . . . ” هذ ه هي الكلمة التي أخذ ت ترن 
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في كيان الام القروية وهي تنظر الى ابنها المريشالذى مات أبوه منذ زمن طويل والى.. 
غرفتبا الباردة وأولادها الاخرين على الحصير الممزق ٠. ٠‏ . ان المريققى بحاجة السى 
الخال اة الم فة عا عة الى المال-والاولآن بضاجةالق الال وان الال 


فى الساعة الثامنة أنتظرك ؟ كلمة قالها ( الافندى ) ... وخرجت الام مسن 
ازيف دا أضوا* المد ينة ٠‏ ثم قررت الذ هاب للافندى الذى استقبلها بالترحساب 
قاعلا : ”كل شيء جاهز ... وينقصنا فقط بعض الفاكهة ,وسأن هب لشرائها سن 
السوق ” وخرج وفيما كان وقع خطواته ببتعد كانت الام تجمع كل المأكل في شالا 


وتهرب ... وكأن أصواتا تلاحقها : يا سارقة . 


شرود : هي لحظة قنوط عبست في خاطر الکاتب ثم تبد د ت ٠.٠‏ غادرالاستان 
بيته سرعا كأن هناك من يحاول اللحاق به . كان يردد في خاطره : ” هذه البشرية 
أا ا وو ا ا ار عند یی هو کی ری لین نی ا ل 
لكتابته . كانت زوجته ترد د له ذ لك د وما فلا يتأثر . ولكنه يجد ذلك الان صحيحا . 
انهم في الحانات والمقاهي وفي كل مكان لا يشعرون بمآسيهم ٠.‏ . ومر بالاستان فقير 
فانتهره .. .وتمتم هذا الانسان ابن الشر ... ووصل الاستاف الى الحانة أخيرا 
فما أفرغ أول كأسن وسمع بعض الغناء* »حتى شعر بالا نتعاش ٠‏ وفي الكأسالثانية 
خامره من الند م ما ود معه لو بيكي . وهم ليعود الى البيت فاستيقظ فيه من الحنان 
في الطريق ما ود معه لو يوزع السعادة على العالمين . ود خل البيت وجعل يقبل 
زوجته مستغفرا ناد ما فحد قت فيه وصاحت : سكران . 


السهم الاخضر : حبن زعقت صفارة الانذ ار وتراكض الناس وعم الظلام »نزلت 
سعاد الى الزقاق فرحة ٠‏ كانت تنتظر هذ ه اللحظة لتقوم ببطولة ٠‏ كانت ترى في 
أوقاث الغارات أسهما خضراء تنطلق . وعرفت أنها أسهم يطلقها الجواسيس . وقد 
رأت واحد ا منها ينطلق قربيا من بيتها ذاتمرة فلا بد أن ثمة جاسوسا ٠ ٠‏ ١ان‏ جميع 
من حولها يقولون عنها انها صغيرة مع أنها تبلغ الثالثة عشرة من العمر . ولذدلك 
فانها ستكشف عن الجاسوس لوحدها . وتثبت أنها كبيرة . وتسللت في الشارع المظلم 
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وهي ترقب السماء . لم تأبه لاستخفاف الناسبها أو لرهبة الظلام ... كانت تقصد 
بيتا شتعرفه في المنعطف القريب تسكنه ( أسرة ريشارد ) ... ولا بد أن السهم الاخضر 
ينطلق من هناك . 


ووصلت البيت ٠.‏ وخفق قلبها وهي تصعد الد رجات الاولى للسلم ٠‏ وفجأة د وى 
في أن نها صوت بغيض قاس : انه صفارة الانذار تعلن انتهاء الغارة ٠‏ 


حنقت سعاد ولکنہا تمتمت من خلال د موعها : ” الايام بيننا * . 


اننا نستطيع بسهولة أن نستنتج أن ( الد يراني ) يتبع المد رسة الواقعيسة » 
ويحا ول د وما أن يعطي الحد ث القصصي قوامه الارضي الانساني . وتستمد هذه 


الواقمية عناصرها من ناحيتين : 


الاولى : أنه يصد ر في ما يكتبعن تجاربه الشخصية »وعن الصور والا حد اث التي 
يراها . ان الخيال لا يلعب عند ه الا الد ور المحد ود . وهو يد ين بجمال قصصسسه 
الى ”عينه ” اللاقطة لا الى وثبة خياله .ان ( شرود ) قصة لصيقة بجسمه »وأعصابه 
ود مه وهذ! القلق بين حب الانسانية وكرهها يملوه حتى النخاع الشوكي . ولذلك 
استطاع أن يمد في تك اللحظة من ” القرف” ( أو الشرود ) حتى كاد يجعل منها , 
بتياين الستويات فيها »وتقلب المناظر والعواطف لحظة مأساة وتوتر عنيف . 


وصورة الا ضراب في ( الضيف الكبير ) هي الصورة التي أضحت جز من كل 
طالب في المد ارس‌عند نا ٠‏ والتي یراها کل مد رس ( کالاستان ليان د يراني) کل 
يوم . . . وشخصيات قصصه انما هي ” من حواضر بيته " من الطلاب والاساتذ ة وسسن 
الخاد مات القرويات . 


الثانية : أن الاستان الديرانى ومن بالادب " الهاب ف * »ءيومن بأن القصة 
لا كنتب ءولا تقراً لذ اخبا »ولكن * لاصلاح ” المجتمع ٠‏ ولذ لك لا بد من أن تكسون 
متصلة به ٠.‏ تشرب من نسغه ول مه ٠‏ وهذ ه الالوان المحلية التي تظهر فى قصصه انما 
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هي الجسر الذى يضعه بين الواقع الذى يكره »والمستقبل الاشتراكي الجر الذى 
يرجو . 
على أن الد يراني متغائل » ويعتقد خي قرارته أن النضال لا بد أن يشر وأن 

الانسانية لا بد أن تنتصر : ان ( سعاد ) التي كانت تفتش‌عن السهم الاغضر 
تختم القصة بقولها في عناد : الايام بيننا ٠»‏ والام في ( السارقة ) تكاد تصل الى 
الخطيئة »ولكنها لا تخطى * وتنجح في حمل الطعام لآولاد ها . مشير ( في الضيف 
الكبير ) يأخذه الشرطة الى السجن وهو يصيح : عاشت سورية جسهورية حرة ستقلة 
" والاستاف في ( شرود ) يعود الئ بيته »ويكاد , من سعابةالعطف ,يتمنى لو 
قبل جراح الانسانية كلها ...* . 
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لمل الئاس عم 


ا 
من منتصف الثلاثينات حنى منته ف القسرن 


لقد بد أتمرحلة جد يداة باهتة في أوائل: الثلاثينات امتد ت حتى نهاية الحسرب 
العالمية الثانية . فالازمة الا قتصادية وأزمة ” الليبرالية ” الا وروبية خلقتا عند المثقفين 
العرب في الثلاثينات جوا من خبية الامل والشدك في الغرب وفي نواياه تجاه الوطسسسن 
العربي . وقد عزز تشاوم هولاء المثقفين ما اكتشفوه من انغصام بين الحلم والواقسسع 
وما أد ركوه من أن الاستقلال الصورى والد ستور لا يحققان الد يمقراطية والتقد م والقسوة 
لاا > 


ان من يتتبع معالم التغيرات الاقتصاد ية والا جثماعية والسياسية التي بد أت في 
مصر منذ العشرينات يصاب بالد هشة من وفرتها . فرأسالمال الذى بدأ حرا مستقلا 
وطانيا في بنك مصرسنة ٠۹۲۰‏ لم يعد وطنيا ومستقلا . لقد أخذ تمكانه شر 35 
لا تحمل اسما جد پد ا وانما د لالة جد يد ة »وهي اند ماج رأس المال الوطنى القد يسم 
في رو آلا مول الا نة 4 بریطانة كانت أو امريكية ٠‏ كا أعك راس الال الا جى 
في هذ ه المرحلة مظهرا جد يدا أيضا . ففي الماضي » حين كانت البرجوازية ترفسسع 
في تهافت ععلم الثورة ضد المستعمر كانت الشركات البريطانية في مصر ؛ بريطانية 
لحما ودما . ثم هد أت الاحوال :وكبرت البرجوازية المصرية في ظل الاستعسسار 
و” ثابت الى رشدها ” فقبلت ان تند مج هي ورووس الاموال الا جنبية في شركات واحداة 
تحمل اسما مصريا » وتدعي انها صناعة وطنية وان كانت في الحقيقة فير ذلك ٠‏ 
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وهكد ١‏ تم في الثلائینا ت تشكل طبقة ١‏ جتماعية كاملة تملك ثروة البلاد وتحتكر كل 


صناعاتها وتجارتها الاساسية في تحالف اقسادى مع الاستعمار كيت راس الستال 
الوطني الذى لم يلوث بالاموال الاجنبية » طبقة لم يعد يهمها كثيرا تنمية الانتاج 
المصرى لانها تحتكر السوق وتضمن حماية الستعمر لمصالحها :وتنتج في داخل 
البلاد ما لا يستطيع المستعمر أن يصد ره لمصر ءأوما يكمل الانتاج في اللبلاد 
الاستعمارية ذاتها . 


وجاءت اعوام الحرب العالمية الثانية فزادت في التفاوت بين هذه الطبقة الثرية 
والطبقات الشعبية التي سحقها الفقر سحقا . وأد تالحرب الى اهتراء الببو 
الا جتماعية والا قتصاد ية والسياسية ءفبد تالا حزاب السياسية منهكة عا جزة لا تفكر الا 
بتمد يد فترة زعامتها واخفاء اخفاقها . وقد استخد مت فى سبيل ذلك كل الوساشل » 
من تصريحات الخطباء ومواعظهم الى القمع السلح الشرس للجماهير الشعبية والفئشات 
المثقغة ذ ات الاتجاه الد يمقراطي . 


في هذه الظروف ران الغم على نفوس الكثيرين وسيطر الشك على القلوب وألقى 
كثير من مشاهير المثقفين البرجوازيين أعلامهم على الارض . ولم يكن هذا » بالطبع » 
موقف كل المثقفين المصريين » فقد بقي قليلون حائرون يغمرهم الشك في الاستقلال 
والحرية بعد معاهدة سنة 105 ١‏ ويشفقون على المثل القد يمة التي أوشكت أن تضيع, 
يلحظون المأساة التي تحيط بهم وبالطبقة الوسطى عموما ولكنهم لا يرون قوة سياسية 
تستطيع أن تقود الكفاح وتكمل المعركة ولم تظهر في طليعة الميدان السياسي القوة 
التي ستأخذ على عاتقها مهمة اكمال الكفاح الوطني التحررئ ٠‏ 

وانعكست هذ ه الازمة في الاد ب الذى فقد القدرة على التعبير عن الحياة 
الواقعية فاتجه نحو العزلة وراح بيحث في الا حلام والاساطير عن المثل الاعلى وعهمن 
عالم الجمال والعدالة . وقاد المزاج السوداوى والسخط على الواقعالادباء في 
طريق محفوفة بالمخاطر هي طريق الانعزال المود ية في النهاية الى بروز تبار ” الفسن 
للغن ”في الاد ب العربي . 
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5 قلنا في مكان آخر من هذا الكتاب أن الد لالات الفكرية للاعمال الادبية 


ترتبط بلحظة حضارية معينة »وهذ١!‏ يسطزم أن يكون كلامنا عن اللحظة العضاريسة " 


سكا من الأعنال :الاد ية تفسها :ونما تاتي المعلويات التاريفية الفا رجسسسة 


ان الا حد اث الثاريخية تشير بوضوح الى انتباء فترة الهجوم وانتزاع المكاسب التى 


بد أتها قوى التقدم في السجتمع المصرى بقيادة البرجوازية الوطنية في عام 1414 » 
ان بد أت منذ النصف الثاني من الثلائينات مرحلة القتال الترا جعى والد فاع عن الذات 
والتنكر للقيم التي اعتقد المثقفون البرجوازيون في العشرينات انها محققة للامال لكنهم 
اصيبوا في الثلاثينات بخبية الا مل فيها . 


فالا كان نطة حدين في “الاياء *( وم وغ ينظرالن. الحياة النصرية متأمرا 
بالثقافة الغربية , فانه في ” أد يب” ( ١485‏ ) يقفا من حضارة الغرب موقف سسا 
معاد يا تقرييا . انه يصور »من خلال بطله الاد يب ,موقف المثقف المصرى الذ ى بلقي 
بنفسه في لج الحضارة الغربية فلا يستطيع العودة ءبل يبلك في المغامرة . 


ومثل هذ | الموقف العد اثي من الغرب يتجسد لنا في رواية توفيق الحكيمم 
عصفور من الشرق ” ( ١ ) ١۹۳۸‏ ان حب‌المرأة الفربية ¿ كما يصوره الحكيم » 
تفا حة شهية المنظر والمذ اق ءولكن الد ود يزعى في باطنها وحباة الانسان الغربسي 
ماد ية خالية من الروح أما الانسان الشرقي » العصغور القادم من الشرق ,ففياض 
العاطفة متعلق بالمثل الاعلى ءانه صورة للحضارة الروحية التي يزخر بها الك رق ٠‏ 
وقد عبر الحكيم عن هذا التناقض بين الحضارة الماد ية والحضارة الروحية في مسرحيته 
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أما محمود يمور الذ ى جسد فى أعماله القصصية القصيرة في العشرينات كل 
الافكار الثورية والمفاهيم الجد يد ة التي نشت في مصر بعد التثورة »وصور ء في قصصه 
المصرية القصيرة حيوات مختلفة من البيقات الشعبية والوطنية والريفية ءفقد اختار في 
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هذه المرحلة الجديدة أن يتجه , تحت شعارالفن الرفيع” » اتجاها نفسيا في 
ت التي باتت في معظمها تد ور حول الغرائز ومدى تحكمها في تصرفات الا سراد 
وسلوكهم وانغفعالاتهم كغريزة حب البقا* » والغريزة الجنسية »وفريزة حب الاستطلاع 
والسيطرة »والخضوع »والتملك » والمقاتلة »الى غير ن لك من الاستعدادات "الفطسرية 
عند الانسان . بينما ضعف اهتمامه بتصوير نماف ج بشرية لابناء طبقته أو!بناء الطبقات 
الشعبية الاخرىف ٠.‏ 


لا بد لنا هنا ءونحن نتحد شعن مرحلة أد بية جد يد ة نزعم انها بد أت في 
النصف الثاني من الثلاثينات واستمرت حتى منتصف القرن الحالي » من أن نقول كلمة 
عن نظرية المرا حل في فا ا أن ن أ مف الیو ان بظن :ال أن مايل 
التطور الا جتماعي والقكرى هي مراحل منفصلة وغير متشابكة . اننا ما قسمنا التاريخ 
الاد بي الى مرا حل الا بہدف توضيح الامور وتبسيطها وتسهيل فهمها . فيببذه 
اترا عل التي نقح شاغنها متد اخلة ومتشابكة تنبت المرحلة الجد يد ة منها في احضان 
المرحلة القد يمة وتفضى القد يمة منها الى الجد يد ة ..وليس من منطق الاشيا* أن تجرى 
الاسور على غير هذا النحو. 


بعد هذا التوضيح بمكئنا ان نقول ان الوطن العربي كان » وهو يتقدم نحصو 
اواسط الاربعينات يستقبل مرحلة جد يدة من الوعي الحضارى والفكرى بد أت تبرز مسن 
خلال اد راك البرجوازية الصغيرة لذ انها وللنهاية الفاجعة التي تصاد فها كل يوم 
حين تخرج لتبحث عن حل فرد ى لتناقضاتها بعيدا عن الحل الا جتماعي العام ٠‏ ان 
هذا الوعي الذاتي في اوساط البرجوازية الصغيرة كان تعبيرا عن مرحلة جد سد ة 
مظهرها الاساسى الهد وء النسبي والقلق والشك . وفي هذه الظروف بحث المثقفسون. 
في مصر عن نوع من المصالحة بين العلم والا يمان »ملين أن تحقق لهم هذ ه المصالحة 
بعض الطمأنينة والامان الذى فقد وه ٠‏ ونحن نجد ذلك النوع من المصالحة في 
را خی خي ”فد ل اها ( ٠. ) ۱۹٤۲‏ فالبطل ”اسماعيل ” في ” قند بل 
أم هاشم ” يذ هب الى انجلترا وهناك يتعلم طب العيون ويتعلم الحب أيضا »ويتخلى 
عن الاعتقاد بالد ين ليستبد ل يه الايمان بالعلم »وهو الذى نذ هب الى اورويا يحسل 


TYA 





ي امتعته قبقابا لانه سمع من ااشيخ رجب -ابيه ”ان الوضةة فى اورها متعةر 
لاعتياد الناس لبس الا حذ ية في البيوت ” . ويعود اسماعيل بعد سبع سئوات ليجد 

الناه وا فيل والققر #وتتكضه اليعية فاظن النبوية الث قرا فا فحنا م ابي 
قبل ان سافن لجالج عيناها المريضتان بزيت قند يل آم هاشم عفيثور ويحطم قند ييل 

المسجد عويسقط وقد أصابه ما يشبه الصرع »وبعد ان يشفى يأخذ في علاج بنتعسه 
معتمد ١‏ على العقاقير الطبية ؛ ولكنها تفقد البصيصالذى بقي لبا من النور » ويصبح 
عشاها عمى كاملا . ولا بيطيق اسماعيل البقاء فى بيت الاسرة فيهجره ويقيم فى ” بنسيون” 
ولكنه لا يزال يحوم حول ميد ان السيدة زينب »ويجى * رمضان ,» وليلة القد ر » ويد خضل 
” مقام السيدة ” وهو مأخوذ بما يشبه التجلي الصوفى :ويأخذ من جادم المقام زجا جة 

Ee‏ . لقد عميت فاطمة النبوية لانها لم تكن مومنة بعلمه بل بزيت القند يل. 
ويعود اسماعيل الى معالجة الفتاة البائسة ” يسنده الايمان ” . ونحن لا نعرف مسن 

الرواية بماذ! عالجها ” اسماعيل ” ولكنها تشفى على كل حال . ويظل القارى* حائرا 
۽ أتراه عالجها بزيت القند يل أم بالاد وية والعقاقير ؟ . 


الغربية والشرق 0 . 


ولكننا نسحد فى به اباتك اهن السا ابا كاتبا آخر وعى واقع عصره على لیو 
اكثر عمقا هو نجیب محفوظ الذ ی جاءت رواياته فى الا توا فا باقن ا اذ 


ان من المهم أن نؤكد علكى لا يساء فهمنا ءان نجيب محفوظ هو » كيحيى حقى 
كاتب من كتاب البرجوازية الصغيرة »يعبر عنها لا عن القوى الا جتماعية الجد يد ة 
المكافحة لكي توكد وجود ها » ولكنه في تعبيره عن هذه الطبقة الا جتماعية وشاكلبا 
كان صاد قا ورائعا في معظم الا حيانءان قصصه التي تصور البوجوازية المصرية الصغيرة 
في وضعها الجد يد تملاء قلب القارى* بالغم وتجعل الضيق يسيطر على مشاعره واليأس 
يجرى في دامه ٠.‏ وسبب ذلك هوان نجيب محفوظ لا يربط بين كفاح البرجوازية 


4 





الصفيرة من اجل خلاصها الا جتماعى وبين الكفاح الوطني للشعب 8 ولذ ا بدا ل 
سعي هذه البرجوازية الى الخلاص سعيا عقيما لا جد وى منه ٠‏ 


الادبية في مصر من منتصف الثلاثينا ت حتى منتصف القرن العشرين ٠‏ وسند رس هك ه 
الصورة بتفصيل أكبر في الفصول القاد مة . 





لمل لماح عر 
الرؤاية في مصرفي النصف الثاني من الثلاثينات 
* توفيق الحكي 17١‏ 
ال + 


لقد فصل توفيق الحكيم بين قضية الفن وقضية الحياة بشكل كبيرعند ما أعلن رفضه 
لواقعه الحي سواء في وطنه أو في أورباء ورأى أن اعتزاله في المكتبات ومتاحف الفن والمسارح 
سيجعله فتأنا عظيماه فظل يعيش في تصور نظرى عن الواقع مائعا نفسه حتى منالحب٠‏ 

لذلك أجد بتعواطفه وفدا مفكرا يعيش ن اخزاطا ر أفكاره ٠‏ 

ان الثقافة النظرية هعلى الضْم من أهميتهاء لاتغني الغنان عن الواقع بل ينحصسر 
دورها في مساعدتهعلى تعميق احساسه به ٠‏ أما عند الحكيم فقد ا ا چ 
بينه وبين الواقع ويو“دى الى هدم كل عمل مسرحي أو فني يحاول انشاءهه ذ لك مايعترف بسه 
الحكيم نفسه في رسالة الى صديق له فيقول : 

”صدقت ياأند ريه في قولك اني أصلح أن أكون رياضيا هوأ أفكارى وتصرفاتي تكاد 
تسيرعلى طريقة هند سية أو حسابية أو جبرية » هذ | صحیح ولا أد ری كيف ا هتد يت الى ذ لكه 
أنا مع الاسفكذ لك ووهذا ماسوف يهدم كل عمل مسرحي أو فني أحاول انشاءه وان اسقاطي 


الحياة والعواطفكما هي وكما يراها ويحسها رهماء الناسوركوني الى الطريقة الرياضية في 


تصريف أفكارى وتأملاتي لمصيبة كبرى ” (؟) قد تبدو هذه المقدمة مناقضة لما نلمسه في رواية 
د« ب اين 
)١(‏ اعتمدت فى هذ ه الد راسة على كتاب الدكتورعبد المحسن طه بد ر تطور الرواية العربية 


YA? 











”عود ة الروح ”من احساس بالواقع ٠‏ ولكن اذا دقق الباحث النظرفي ابداع الحكيم الروائي 
تكشفت له مميزة معينة مختفية خلف ستا رمن الواقعية ٠‏ اننا عندما نستعرض رواياته الثلاث 
(عود ة الروح ) و (عصفورمن الشرق )و( يوميات نائب في الارياف ) نجد أنها سلسلة متصلة 
من مراحل حياته ٠‏ فالاولى يتحدث فيها عن حياته الد راسية في القاهرة قبل سفره الى باريس٠‏ 
والثانية يتحدث فيها عن حياته في أوربا ٠‏ والثالثة يتحدث فيها عن حياته بعد عود ته 
واشتخاله وكيلا للنيابة ٠‏ 

وتكاد تطابق شخصيته الحقيقية بطلي روايتيه (عود ةا لروح ) و (عصفورمن الشرق) 
مما يد لنا على أنه عاجز في انتاجه الروائي عن تجاوز اطار تجربته الذاتية والاحساس بتجارب 
الأخرين ٠‏ 

وحد يثنا عن طبيعة ابدا] توفيق الحكيم هذه لايعنى انه هوهو الفنان الذى وعسب 
حياته لان بء اقتصرعلی تقد یم صور حياته وتحليلها أو ربطها باحساسعام بلأراد استغسلال 
تجربته الذاتية في تقديم بنا* فني متماسك ٠‏ وهذا مايبدو واضحا في روايته (عودة الروح ) 
التي سنسعى من خلالها الى الكشفعن مد ى تنجاحه في محاولته هذه ٠‏ 

يفسر المو“لف من خلال روايته حياة الشعب المصرى بكامله لذ لك يختار أبطاله مسن 
الريف لان الريف يمثل برأيه أصالة الشعب المصرى «ولكن الحكيم لايعبرعن روح الشعب مسن 
خلال الواقعالمتخلففي الريف بل يسئعين ا اه فا هن امناطير الفاريخ الممسرى 
القديم عي اسطورة ( ايزيس و اوزوريس) يصور من خلالها روح الشعب المصرىه فيزم 
أن مصر التي يبد وعليها التخلف والانقسام تخفي قوة هائلة تنتظر المعبود الذى يوحد ها 


ويوجهها الى الهد ف الحقيقي المتمثل بثورة ٠ ١519‏ 


TAY 





ولا يستطيع توفيق الحكيم أن يقنعنا بتصوره هذا من دون أن یتد خل تد خلا مبا شرا 
بيننا وبين الاخد اث التي يقد مها في روايته ٠‏ ان الموءلف يعجزعن ابراز فكرته بصورة غير 
مباشرة من خلال الاحداث التي يقد مها ء فيفرضها عليئا فرضا ويعمد في ذلك الى أكثر سن 
أسلوبيفيشير في أول كل جز * من روايته الى عدة مقطوعات من كثاب الموتى توحي بالمعنسى 
الذى يريد ه فيقول في بد اية الجز * الاول ”عندما يصير الزمن الى خلود ٠‏ سوف نراك مسن 
جد يد ٠‏ لانّك صائر الى هناك حيث الكل في واحد ” ٠‏ وفي تقد يمه للجز * الثاني يقول : 
” انمض ياأوزوريس؛ أنا ولد ك حوريس ٠‏ جئت أعيد اليك الحياة لم يزل لك قلبك الحقيقي » 
قلبك الماضي َه 

ويوحد توفيق الحكيم بين سلوك الابطال توحيد ا غريبا تعبيرا عن فكرته في الوحد ة 
الحقيقية التي تربط بينهم جميعاء وان اختلفت شخصياتهم ٠‏ فهم حين يمرضون يءرضون ا 
وفي نف سالوقت وينف سالمرضه وپنا مون جمیعا في حجرة واحد ة مع خاد مهم مبروك 6 وحين 
يأكلون يأكلون معاه وطعامهم لايكاد يختلف في أصنافه ويضعون ملابسهم في دولاب واحد 
وحين يحبون يحبون نفسالفتاة »وحين يخفقون في الحب يخفقون جميعا ويشتركون في الثورة 
معا وينقلون الى مستشفى السجن معاءحيث يلتقي بهم الطبيب الذى زارهم أول الرواية 
ليشا هد هم على نفس الصورة ووتنتهي الرواية بنفس الد هشة التي انتابث الطبيبعند مسا 
شاهد هم في أول الرواية ٠‏ ومن غريب المصاد فات أن | لطبيب الذى استوقفه حامد بك فسي 
الرد هة والذى يعرفه منذ كان طبيبا بالارياف في نواحي دمنهور البحيرة كان هو نف سالطبيب 
الى هاف الفح يز بشارع سلامة آيام أن أصابتهم كلهم جملة الحم الاسبانيولي ٠‏ 
يومئذ د هش الطبيب لمنظرهم وهم مجتمعون كلهم جميعا في حجرة واحد ة صفت فيها الاسرة 


الواحد تلو الآخر هكأنهم في عنبر تكنه أو مستشفى ه حتى أن هذا الطبيب لم يتمالك وقتكسذ 


TAY 











RR ا ل ا‎ a 


أن صاح بهم لا ٠۰۰‏ دا مش بیت ۰۰۰ دا مستشغی ٠٠٠‏ وهو الذى ابتسم مستغربا 
انضمام مبروك الخادم اليهم على طرابيزة الاكُل المنقلبة سريرا ٠‏ وتساءل يومها د هشاعمسا 
ا الى هذا العشرق حجرة واحد # فاكلا فق نفسه:+ “تراه فلاخين مس أف شل 
الارياف اعتاد وا المبيت هم ومواشيهم في قاعة واحدة ٠كان‏ حامد بك والد محسن قد استفسر 
منهدعن سبب وجود ه في هذا المكان هفعلم أنه الان طبينا بالسنتشقن .+ فانتهز الفرصة وأوصاه 
خيرا بابنه واخوته ٠‏ ود خل الطبيب العنبر فوقعنظرهعلى “ الشعب * راقدين الواحد تلو 
الآخر ٠٠‏ وتبين السحن والوجوه فاذا هو يذكرهم بذكرعنب منزلهم : فوقف د هشا لحظة ٠ ٠‏ 
ثم صاح بهم مبتسما : هوألتم ؟ ٠ ٠‏ وبرد ه هنا كمان جنب بعضكم الواحد جنب أخوه” ٠ )١(‏ 
ويحاول الحكيم أيضا فرض فكرته على تصورات شخصياته وانطاقهم بما يعجزون عن 
النطق به يطبيمتهف ٠‏ :وين أذرب الامّلة التي يقد مها الموالفغى ذلك متظرغريب توه 
الموءلف وقبعه في الريف فقال يصفه من خلال كلامه على ” محسن ” : ” فدخل مترد دا وجعل 
ينظر الى المكان فرأى رحبة صغيرة مغطى نصفها بسقف من حطب القطن والذ رة الجساف ه 
ثم قاعة صغيرة ءوكان باب القاعة مفتوحا كذ لك ٠٠٠‏ فألقى محسن عينيه على مابها فألفى 
منظرا لن ينساهه رأى أن تلك القاعة انما هي قاعة النوم لاصحاب الدار ١٠٠٠اذ‏ بها فسرن 


وفوق الفرن حصير وأغطية ٠‏ الا أنه رأى كذ لك في ركن نها بقرة أمامها حمل برسم ٠‏ وبين 


> رجليها الخلفيتين عجل رضيع جميل یت الى ضاران ماآ تفش ممن ”انه شاف 


بجانب هذا العجل طفلا رضية) أيضا لعله ابن صاحب الدار وهو يزاحم العجل ويد افعسه 
على ضرع البقرةه والبقرة ساكنة هادئة لاتمنع هذا ولا ذاك هوكأنها لاتفضل أحد هما علسى 
الآخر هكأنما العجل والطفل كلاهما ولداها ٠٠٠‏ ماأجمله منظروما أروعمعناه ..٠.‏ ” 


۰° TY : عودةالروح ج ؟ هص‎ )١( 


YAS 


وهو يرى أنه لابد من تدخله هو لتفسير هذا المنظر المفتعل لقرائه فيقول : ” أعجب محسسن 
بهذا المنظره وأحعس|اخساسات عبيقة غير أن عقله اط أن ا على جن لاان 
العميق شيئاه والاحساس هوعام الملائكة هكما أن المنطق علم الأدميين» لذ لك اذا أريسد 
ترجمة ما شعر به محسن الى لخة العقل لظهر أنه كان يعجب في نفسه لذ لك الاتحاد العام 
بين مخلوقين وصل بينهما الطهر والبراءة " ٠ )١(‏ ويضيق المو#لف بعقل محسن وعدم قد رته 
على تفسين المواقف بها برضن يه قيقول + “كل نالك وان جيلة قسن يمقله الناعى قل 
طالب الكفاءة ٠ ٠ ٠‏ فانه كان يد ركه بقلبه وبصيرئه بغير أن يعلم :ألم يقل ” د ستوفسكي ” : ” ان 
الانسان يعلم أشياء كثيرة بدون أن يعلم ” (؟) ولذا فهو يحرصعلى أن يذكر بحسن وهصو 
في الريف بد روسالتاريخ القد يم ه فاذا عجزعن التذكر تدخل المو#لف لترجمة ماأحس به 
البطل عقليا () ٠‏ وأغلب تفسيرات الموالف يبد و مفتعلا ومشد ود! شد! الى فكرته فالفلاحون 
حين يحصد ون المحصول يقومون بهذا العمل وهم ينشد ون » وكأنهم يحتفلون بولاد ة الشمس 
كما كان يفعل أجداد هم” ٠‏ ونظر اليهم وكل يحمل ماحصد يزيد به الكوم ٠..فاذا‏ هسم 
ينظرون الى المحصول المجموع با هتمام وحب وكأنما يقولون له لايهم التعب والشقاء في سبيلك 
أيها المعبود ” (4) ٠‏ وتتشعب الفكرة التي يفرضها الحكيم على روايته الى ثلائة محساور ه 
أولها : تعلق شخصيات الرواية بالمعبود ووثانيها : سعادتهم بالعمل كتلة متماسكة » 
وثالثها : ارتباطهم بعاطفةعميقة نابعة من أعماق قلوبهم لا من عقولهم ٠‏ ويستخدم توفيق 
الحكيم المبالغة والتكرار في فرضتصوراته ه فهو يصرعلى فكرة خاصةعن الفلاح لايل سن 


تكرارها وهى أنه حين ينام مع ماشيته في قاعة واحدة انما يعبرعناحساسه بالوحدة بينه 





(۲( الرواية ج ۲ ف ص ۳۰ ٠‏ )€( الرواية ج ۲ فص 1۳° 


YA 





کیو ھچ ا 











وبين غيره من الكائنات هوهو قوم بهذا التصرف 6 بوم اتساع داره ورحابتها يقول الحكيم 


في بداية روايته : ” وخرح الطبيب دون أن ينتظرجوابا ٠٠٠‏ وقد ارتسمت في مخيلته صورة 
الفلاحين ٠٠٠‏ وطفق يقول في نفسه ليس غير الفلاح يستطيع هذه الحياة هوهو وحده الذى 
على الضْم من رحب داره لابد أن ينام هو وامرأته وعجله في حجرة واحدة ” )١(‏ هويععود الى 
تكرار هذه الفكرة في الجز * الثاني من روايته فيقول : ” لكن أليس فلاحو مصر الان يعجدون 
الحيوان بقلوبهم ولا يأنفون العيش معه في مسكن واحد هوالنى معه في قاعة واحدة ٠٠٠‏ 
أليس أن مصر الملائكية ذات القلب الطاهرمابرحت مصر ؟ وأنها وشتعلى مر الاجيال عاطفة 
الاتحاد دون أن تعلم (؟) وهو يختم روايته بنفس هذه الصورة والفكرة التي بدأعا بها ٠.‏ 
والمو“لف وعلى الضِم من كل هذ! التكرار ه يشعر بأن فكرته تحتاج الى المزيد مسن 
الشرح هولذ لك يدعو والد محسن مفتشالرى الانجليزى ووالما من علماء الأثار الفرنسيين مرا 
على ”عزبته ” بمحض المصادفة وفيد ور بينهما نقاشيكون فيهعالم الاثار الفرنسي هالذى درس 
تاريخ مصرالقديم ومشلا لوجهة نظر الموثلف ه اذ يرى أن مصر أفضل من فرنسا التي لسسم 
يسعد ها الحظ بأن تكون يوما موطنا للألهة ٠٠٠‏ ويرى أن الشعب المصرى شعبعريق في 
الحضارة لا كشعب أوربا الوصولية ٠٠٠‏ ويتحد شعن ”جلابية ” الفلاحين الزرقاء باعتبارها 
دلالة الذوق المرهف لان الفلاحين جعلوا لون لباسهم كلون سمائهم ٠ ٠‏ ويرى أنالفلاحين 
المصريين أعلم من الاورہیین لاثم ينامون مع البهائم في حجرة واحدة ٠ ٠‏ ويرى أن الفلاح 
المصرى رواسب الحضارة التي تحقق المعجزات في اللحظة الحاسمة وأن سره يكمن في القلسب 
* أتسمع هذ » الاصوات المجتمعة الخارجة من قلوبعدة ؟ ألا تخالها خارجة من قلب واجد ٠‏ 


. 1١5 عودةالروح ج ال ص:‎ )١( 
. "5 (؟) الروايةج ا ٠و ص:‎ 





اني أو#كد أن هوثلا” القىم يحسون لذة في الكدح المشتركه هذا أيضا الفرق بيننا وبينهسم ء 
ان اجتمععمالنا على الا"لم أحسوا جراثيم | لثورة والعصيان وعدم الرضا بما هم فيه هوان 
اجتمع فلاحوهم على الال أحسوا السرور الخفي واللذ ة بالاتحاد في الال ٠‏ ماأجبهسم 
شعبا صناعيا غدا * والقوة كامنة في هذا الشعب المسكين لاينقصها الا شي* واحد هحصو 
المعبود ”نعم ينقصه ذ لك الرجل الذى منه تتمثل فيه كل عواطفه » وأمائيه ويكون له ريز 
الغاية ٠٠٠عند‏ ذلك لاتعجب لهذا الشعب المتماسك المتجائس المستعذْب والستعصد 
للقضحية إذا أتى بمعجزة أخرى غير الا رام * أ ومحاولات توفيق الحكيم للتحبيرعن فكرته 
وفرضها على المواقف والاحداث في الرواية وتكشفعن الجهد الكبير الذى يبذله الموءلفاه 
لكنها تكشف في الوقت نفسهعن أن الصلح بين الاحداث والمواقف وبين الرمز الذى توحي 
به لايتم بصورة طبيعية ٠‏ بل يحتاج باستمرار الى تدخل المو*لف لتحقيق التوازن بين الا حداث 
والد لالةه بين المواقف العادية البسيطة الساذجة التي تحفل بها روايةعودة الروح » مواقف 
زنوبة التي تصرف ميزانية البيت في البحثعن عريس ه وتتوسل بالسحر والدجل وتلبي طلبات 
الشيخ الد جال الذى لايطلب الا طلباتغريبة مثل تلب هد هد يتيم » وتعجزعن تقد يمسم 
الطعام الملائم للاسرة فتقدم لهم ”ورك وزة ”في ثلاثة أيام متتاليات ه ومحاولات سلسهم 
الضاحكة الفكا دية للفت نظر سنية بنت الجيران ٠ ٠ ٠‏ الخ ه وبين المعنى الكبير الذى يب 
المو“لففي أن تكشفعنه هذه المواقف ٠‏ 

وعن عجز المو“لفعن تحقيق التوازن بين أحد اث الرواية ود لالتها يقول يحبىحقي : 
” ليس في القصة توازن بين الباطن والظاهر وفالباطن عظيم ومنه العئوان والاقتباسءه 


ويحوطه من اليمين. سلالة من الألهة هومن الیسا ر کتاب الموتی وأسرارههكل هذا في صفحتين 
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والظا هر وقائع صبيائية فيها الكثير من التصنع ه ويكاد عقد ها في بع ضالاحيان أن ينفرط 
لاهماله في الطول ” ٠ )١(‏ 

ولعل تفسير هذه الظاهرة يرجع الى تصور المو“لف نفسه للتاريخ المصرىه نهو يسرى 
أن مصر محتفظة بطبيعتها الخالد ة الثابتةعلى مر العصور ووأن هذه الطبيعة لاتتغير ولا 
تتبد ل وأن مايظهرعلى سطح الواقع من مظا هر التخلف ليسالا غشاء سطحيا يكشفعن جوهر 
حقيقي أصيل ورائع ه ويعتقد أن روح الشعبكامنة ثابتة واضحة حتى في الغا دالب 
المواقف ٠‏ وقد أدى هذا التصور الى عدم تطور الاحد اث في الرواية يحوغايتها رون التعبيز 
عن روح الشعب المصرى وحتى اذا وقعت الثورة »التي يريد بها الموكلف التعبيرعن هذه 
الروح وكان وقوعها من دون تمهيد كاف »ومن دون أن يحسالقارى* ببواد ر ظهورها ٠‏ فهسي 
في نظر الموكلف أشبه بالمعجزة وهو الوحيد القاد رعلى تفسيرها لاثه ه هو والعالمالفرنسي ه 
يفهمان وحد هما قد رة الشعبعلى القيام بالتمسراك “لد سدق نظ رالرى اة 
أنكا في فجر الانسانية بمعجزة الاهرام لن تعجز عن الاتيان بمعجزة رف أو معجزات ٠أمة‏ 
يزعمون أنها ميتة منذ قرون ه ولا يرون قلبها العظيم بارزا نحو السماء بين رمال الجيزةه لقد 
صنعت مصر قلبها بيد ها ليحي شالى الابّد ٠٠٠”‏ ” وكذلك مصرأيضا ٠٠٠‏ قد حبلت وحمت 
في بطنها مولودا هائلا ٠ ٠ ٠‏ وهاهي مصر التي نامت قرونا تنهض على أقدامها في بم واحد ٠‏ 
انها كانت تنتظ ركما قال الفرنسي ‏ تنتظر ابئها المعبود رمزا لالامها وآمالها المد فونة 
يبعث من جد يد وبحث هذ! المعبود من صلب الفلاح ”* ٠٠٠‏ ”كذ لك أوزوري سالذى زل 
يصلح أرض مصر ويعطيها الحياة والنور ؛ أخذ وسجن في صندوق ونفي مقطعا اربا في أعمماق 


البحار ” ٠٠٠‏ ”ولم يفهم أحمد اذ ذاك أن هذه العاطفة انفجرت في قلوبهم جميعا في 





٠ء‎ ٠١١ خطوات في النقد ۾ ص‎ )١( 
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لحظة واحدة ٠.٠‏ لاهم كلهم أبناء مصرء أبناء قلب واحد )١("‏ «واذ! كان مثل هل ذا 
التصور لثورة سنة ١115‏ يخدم أغراضالموءلف الخاصة فانه لايخدمالرواية من الناحية الغنية 
لانه يجمد .الا حداث ويد فعئا الى الاحساس بأن.نهاية الرواية كانت مفاجئة لم يبهد لها ' 
الموءلف التمهيد الكافي ٠‏ 

تأثر توفيق الحكيم في عرضه لالحد اث روايته اضافة الى غبته في فرضتصوره على 
الواقع ه بموهبته المسرحية ٠‏ ويظهر هذا الاثّرفي ضيق الاطار المكائى لروايته وهذا أسر 
تغرضه احتياجات المسرح ٠‏ فأحداث روايته محصورة بين البيت الذى تعيش فيه الاسرة وبيت 
الجيران والمقهى الذى يواجه البيتين» ونح ن لذ لك لانكاد نرى من القاهرة الا هذ! الركسن 
الضيق هالذى لايخرج المكلفعنه الا حين يذ هب بمحسن الى الريف في الاجازةالمد رسية 
ليستطيع استكمال فكرته وتوضيحهاء أو لضرورة ملحة لايستطيع تفاديها ٠‏ كمايظهر الائر 
المسرحي في اعتماد المو*لف اعتماد| كبيرا على الحوار في تصوير الحدث والكشفعن طبيعة 
الشخصيات ٠‏ 

وأخيرا فقد ضمن توفيق الحكيم روايته بعض مظاهر الترجمة الذاتيةه وان كان ذلسك 
لايحدث الا ناد راة ومن أمثلة ذلك ماحدث في مقابلة محسن مع سنية حين سألتهعن سر 
تعلمه الغناء ؟ فينتهز الموكلف الفرصة ليقطع الحوار » ويخرج من الموقف ه ويتحدث بأسلوبه 
هو لا بأأسلوب محسن عن ذكرياته وهو طفل معالاسطى ” شخلع "و وكيف بد أت صلتها بأسرته 
ومصاحبته لها في الاقراح ه والنواد روالحكايات التي كانت تقصها عليه ووبعد أن يقلع. 


الموءلف شوطا طويلا من روايته في الحد يشعن هذه الذكريات )١(‏ يعود الى الموقف والسى 
)١(‏ أخذت هذه المقتطفات من الروايةج ؟ءص: 111 5؟؟ ٠‏ 
(۲) عود ة الروح ج (وص: ٠ ١78 1١14#‏ وقد خصص الموءلف لعرضها ثلاثة سن 
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محسن وسنية من جد يد ٠‏ وهذا الموضوعه وان كان طريفا في حد ذاته فان صلته بالروايسة 
تبدو ضعيفة اذ ان الموءلف لايعرضه من خلال محسن وهو في موقفه مع ” سئية ” ولكله 
يتركهما ليحكي الحكاية بأسلوبه الخاصثم يعود اليهما من جد يد حين ينتهي من روايتها ٠‏ 
وتتأثر شخصياتعودة الروح بنفس الاعتبارات التي أثرت في أحد اثهاه بحيث تصبسح 
مظاهر سلوكهم العادية والساذجة التي تحفل بها الرواية ذات معنى عميق وجوه حسرى 
لايكتشفه الا الموءلف هواذا كان هذا السلوك لايعبر بطبيعتهعن أقكار الموءلف فهو يتدخل 
ليضفي عليه المعنى الذى يعتقد أنه يختفي خلف المظهر البسيط العادى ٠‏ فالشخصيات 
بسلوكها العادى والبتبيظ كعيرة يرانة وعن الوحد ة ه والقلب الكبير هوالتعلق بالمعبود 
فحين يبدى الطبيب د هشته من نومهم جميعا في حجرة واحدة مع اتساعالبيت يجيبونه بأنهم 
مبسوطين ”ذلك لائهم جميعا من أبناء الفلاحين الذين ينامون وأبناو هم ومواشيهم في 
حجرة واحد ة بوم اتسا عد ورهم ه وحين يسأل محسن عمته زنوبة عن أعمامه يسميهم ” الشعب ” 
ليرمز الى مايريده الموءلف٠‏ بل ان محسن يخجل من ثرائه منذ كان طفلا ووذ لك لانه يريد 
أ يظل قريبا من مستوى زملائه من التلاميذ الفقراء ٠‏ وهم سعداء جميعا بهذه الحياة 
المشتركة ه ْم ماتحفل به من مظاهر البوءسء طالما أنهم يعيشون في وحدة متماسككلةه 
ويشتركون في تحمل الا “لم ووحين يترك ” محسن ” أعمامه ويذ هب الى ضيعة أبيه ” العطيفي 
بسك ” لايجد. سعادة في الطعام الشهي والحياة الناعمة ٠‏ وفي أول مقابلة بين محسن 
وبين والد يه يكشف المو“لفعن شعور الفتى نحوهما من خلال هذا الموقف الذى يقول فيه : 
وجعل ا'غتى محسن عند ئذ يجيل النظرفيما حوله من طنافسفالية ورياش فاخرة هوونقل 
بصره في أدب الى والدته ونظر الى ماعليها من ملابس ثمينة ٠‏ وكانت والدته في تلك الاثناء 


تنظر اليه عي الاخرى فما لبشت أن قالت: 
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- لبسك مثرعاجينى يامحسن ٠‏ 

فشمغم الفتى بكلمات مبهمة واستمرت الام تقول : 

انتا لمر زیی أت 

وهنا تنحنح أبوه وقال : 

٠ ولازيي‎ 

فالتفتت الزوجة الى زوجها وقالت في تهكم : 

من امتي ياحضرة العمدة الفلاح ٠‏ أنت تنكر أني أنا اللي مدنتك وعلمتك الابهة ٠‏ 

فأجاب الزوج متقهقرا : 

الله وأنا قلت حاجة ؟ طبعا أنت يا هائم تركية بنت أتراك ٠‏ 

فسكتت قليلا ثم انصرفت الى محسن : 

صحيح شي“ غريب ٠‏ محسن ماطلعشرزبي ٠ ٠ ٠‏ من صغره كان يبكي ويصخ نهار 
مانبعت له العربية الملاكى على باب المد رسة ٠‏ فاكر ؟ 

فأجاب أبوه وهو يشد جواربه الحريرية الخالية : 

فلاح ٠٠٠٠‏ تقولي لهايه ٠‏ 

فأطرق محسن لدى سماعه هذه الكلمة ٠‏ وقد أحس عاطفة كالازد راء لايد نف لنفسه ' 
أم لغيره'(١) ٠‏ 

ولا يفقد أبطال الرواية سعادتهم والا حين ينظر أحد هم الى الامو نظرة خاصة 
وأنائية وذ اتية هفزنوبسة العمة العانسالمشغولة بالبحشعن زوج اكثر أبطال الرواية شقاءه 
وبعدا عن المشاركة الحقيقية مع بقية أفراد الاسرة هما العم الاكبر ”حنفي ”السانج الطيب 
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القلب هفهو الوحيد الذى يظل سعيدا دائما لانه لايفكر في نفسه أبدا ولا ا 
من حقوقه على غيره بم أنه كبير الاسرة الذى ينفق عليها . 

والحادثة الوحيد ة التي هددت تماسك الاسرة ووحد تها هي حبهم جميعا وفي وقت 
واحد لسنية ابنة الجيران ٠‏ ان الحب في الرواية ليس علاقة عادية بل رمز للتعلق بالمعبود ٠‏ 
والمولف يرتب مجموعة من المصاد فات ليمنح كل فرد من الاسرة فرصة الارتباط بالمعبود «وبرخم 
اختلاف نظرة كل منهم اليه وفان شعورهم جميعا بكراهية حياتهم المشتركة يتولد في نفوسهم 
بعد الالتقا“ به هفمحسن ينظر الى سنية نظرةعبادة خالصة لاثه أكبرهم قلبا ولكنه يشعر بعد 





للامفض نى الهزلة:” ولول پر اخسن بسوء تلك المعيشة : خمسة أشخاصيعيشون 
في حجرة واحدة هولاول مرة أحسرمحسن بالحنق على تلك المعيشة المشتركة التي كانت 
دائما منبع هنا* وصفا* وقبطة للجميع ٠ ٠٠‏ له ولاعمامه ولمبروك الخادم أى ( للشعب) حسب 
كلمتهم المتعارفعليها” ٠ )١(‏ 

وعبد ه العصبي الذى يرتبط شعوره بسنية باللون الالحضر وهو لون فستائها يحصس 
الاحساسنفسه : ” واتجه أخيرا الى غرفة النوم العمومية فوجد ها خالية هفأدار ظهره بسعة 
يريد الخروج منهاهوقد ضاق صدره سأما وأحاط بقلبه الحار الشحمساليائج غلافمن بسك 
السكون والوحدة ٠ + ٠‏ وقد تمثلت في مخيلته صورة تلك الاسرة المرصوصة أحد ها بجانب 
الاخرفي غرفة النوم فنظر اليها وقد أحسرسأما غريبا ٠‏ لاؤل مرة أحساخسا سس محسن تماما 
عند ما عاد هو الآخرمن منزل الجيران للمرة الاولى » أحسبالاشمئزاز ان يعيشون خمسة في 
حجرة واحدة ٠غير‏ أن محسن لاحظ ذ لك لانّه يطلب الانفراد والوحد ة كي يطلق لخياله 
العنان ه ولكن عبد » على العکس!شمأز ائه عر جاه أن هذا الاتصال الوثيق بين خمسة 


عسسسم سنن مسمس سس سسبو بوم سسسب جو ومو سس a‏ 
)١(‏ عودة الروح ج ؟ #ص: ١١١١‏ . 
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يعيشون في حجرة واحدة انما هو اتصال كاذب" ٠ ٠ ٠‏ وهاهو ذا في وقتما ويح سالوحدة 
والسأم ولا يجد من يتحدث اليه ويفهم لغته ” )١(‏ 

ويعترى الشعورئنفسه ” سليم * الضابط الموقوف الذى لايريى من سئية الا جسد ها : 
وحاول حنفي الاستيضاح منهغير أن حضرة الضابط لم يجب بعد ذلك وبل نظر الى غرفة 
النوم والاسرة الاربعة المصفوفة احد ها بجانب الآخر نظرة احتقار » وأحس لاول مرة غرابة هذه 
المعيشة وود هشكيف استطاع حتى الآن أن يحيا مع أربعة من رفاقه في حجرة واحدة هغير 
أن احساسه هذا كان مصدره الترفع والتعالي على رفاقه ” (؟) ٠‏ لقد فرق حب سنية بينهسم 
فترة من الوقت حين نظ ركل منهم الى الامر من زاويته الخاصة هولكن الاخفاق المشترك جمع 
بينهم جميعا لكسي يتألموا في سبيل المعبود ه وطبيعي أن يستطيم محسن ٠‏ وهو أكبره م 
تلبا وأكئرهم ألماء أن يغير بألمه الكبير نظرة سليم الى. الامركله تغييرا تاما " العجيب أن 
سليم انقلب شخصا آخر ووكان قلب محسن الكبير فيه من النار المقد سة مايكفي لمل“ قلسب 
سليم وتكملة الناقص من قلبعبده هان سليم بطبعه لم يكن قاد را على احساساتكهدذه ه 
ان اکا ن ت وین با ین کل ا و فك ا لوان وعد فی بل کور ت 
وحد ث له ماحدث هلما أفرد لدكل هذ! الاهتمام ى الد وا الوه دده 
أم الالهام ؟ أليس ان القلب مصد رقوى هائلة وان قلبا واحدا كبيرا يكفي لالهام قلسسوب 
شتی ” (") ٠‏ وما لبث الا لم في سبيل المعبود أن صهرهم جميعا في بوتقته ود فعهم الى 
بذ ل نفوسهم في سبيل المعبود الاكُبر ” مصر ”حيث اجتمعوا جميعا في مستشفى السجن على 
نف سالصورة التي كانوا عليها في بداية الرواية ٠‏ وهكذ! حاول توفيق الحكيم أن يجعل مسن 
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العادى والبسيط والساذج في حياة شخصياته تعبيرا عن خصائصشعب بمجمله هغير ان 
هذ ه المحاولة التي يفرضها الكاتبعلى الا حداث والشخصيات فرضا تشعرنا بالتناقض بيسن 
ات وي التقسينر لفان يضفيه الموءلفعلى هذا السلوك ٠‏ فغي الوقت السذى 
يوحي لنا المو“لف فيه بأن ا لشخصية ترمز الى معنى من أقد سالمعاني EE‏ 
الا مجرد شخصيةعادية لايبعث سلوكها فينا الا الابتسام ٠‏ فشخصية * سنية *التى فطصن 
محسن لايل مرة الى أن ” شعرها مقصوص على أحدث طراز ووذ هبتعينا» تتأمل نحرها 
العارى غاية في البياضيعلوه رأس جميل مستد ير الشعرغاية في السواد ه يلمع لمعانا 
أخاذا كأنه قمرمن الابنوس» وخطرت لمحسن صورة يراها دائما في الكتاب المقرر هذا العام 
للتاريخ المضرى القديم صورة يحبها كثيرا ٠‏ وطالما قضى شطرا من حص صالتاريخ يطيل النظر 
اليهاهوهو سابح في الاخلام لاينزله منها الى الارْضالاصوت المد رس وقد بدأ في شرح 
الد رستلك صورة امرأة شعرها مقصوص أيضا ٠٠٠‏ وأسود لامع كذ لك ٠ ٠ ٠‏ ومستد يركالقمر 
الابنوس: ايزيس” ٠ )١(‏ ان سنية التى ترتفعفي هذه الصورة الى مرتبة ايزيسوالتي ينضر 
اليها الابطال على أنها رمز لتعلقهم بالمعبود قبل اكتشافهم للمعبود الحقيقي “*مصر” 
لانظهر فى الرواية كلها الا في صورعادية بسيطة أغلبها لايخلو من طابعكوميدى ٠‏ 

كما أننا لانحس بان اشتراك ابطال 'لرواية في ثورة ١115‏ كان نتيجة طبيعية لنمو 
أو تطورفي شخصياتهم يعبرون عنه في النهاية باشتراكهم فيهاءفقد كان دورهم في الشورة 
باهتا لم يستغرق من ا لمو لف الا عد ة صفحات في نهاية روايته ٠‏ وذلك طبيعى لاثه لايريسد 
أكثرمن أن يقول انهم أهل لان يثوروا ثورة عظيمة ٠‏ 


أما اعتماد المو#لفعلى الحوار باعتباره الوسيلة الرئيسية للتعبير ةوعدم استغلالسه 





٠ ١٤١١ : عود ةالروح هج ١ء ص‎ )١( 
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لوسائل التعبير الامرى فى الرواية استغلالا كافيا وفقد اضطره الى التدخل أحياناللكشف 
عن طابع الشخصية وتاريخها بصورة تقريرية »كما حدث في تقد يمه لشخصية زنوبة (1) ٠‏ 

الا أن اعتماد توفيق الحكيم على الحوار بصورة رئيسية في تقد يمه لا حد اث روايته وفي 
تصويره لشخصياته هبعث الحيوية في اسلوبعرضه ووقد تجلت مهارته في الحوارفي أنسسه 
لايستغللفر ضأفكارةعلى الشخصية ولكنه يكشف به عن مستوا ها النفسي والعقلي والشعورى » 
ولذلك لم يتردد توفيق الحكيم لحظة في استخد ام اللهجة العامية في حواره اذ يراه ا 
كر قد رةعلى تحقيق أفراضه ونشيا معنظرته الى اللغة كوسيلة للتعبير يصرف النظرعن أية 
قيم جمالية قد تصطدم مع هذا الهدف٠‏ وبنفس الد افع أيضا لم يترد دب الموءلففي استخدام 
بعضالا “لفاظ العامية في السرد حين تفرضعليه الضرورة استخدامها وكان أقسى هجوم وجه 
الى رواية توفيق الحكيم وقت ظهورها موجها الى اسلوبه هوقد بلغ من قسوة الهجوم ان اضطر 
توفيق الحكيم الى سحب روايته من السوق(۲) ٠‏ وقد كان المازئي بين من وقفوا منه موقفا 
متعنتا يحدثنا عنه يحيى حقي. فيقول : “كتب الاستاذ (عودة الروح ) بالاسلوب الوحيد 
الذى يليق بهاء اسلوب سهل غير معقد صاد قء ينقل الحد يث بروحه ه ويصف ويثتكلم ليفهمسه 
القراء الذين كتبتعنهم ولهم هذه القصة ولكن هذا لم يرضالاستاذ المازني فبدأ الحملة 
عليها في البلاغ ناعيا غلطاتها النحوية وهفواتها الصوفية هوضعف اسلوبها وركونها الى 
العامية ه وطبيعي أن يهتم الاستاذ المازني بالاسلوب وفالاسلوب هو حجة وجود بعسض 
الكتاب ٠ ٠ ٠‏ أما الفكرة فليست بذات بال ٠ ٠٠‏ وما على الكاتب ذى الاسلوب الرصين الا أن 
يلجأ الى أحد موءلفات جالسوثشي مثلا ثم ينقل مابه فكرة فكرة ه وخطوة خطوة وفاذا انتهسى 
أسبل على الكل ستارا مصريا شفافا وادعاه لنفسه ٠.٠.‏ قال الكثيرون وسيقولون ان بها 


لك 


)1 خطوات فى النقد ه يحيى حقي هص 11١‏ . (؟)عودة الروحج 6١‏ ص ۲ وما بعد ها 2 


4٥ 








غلطات نحوية وصرفية أى كتابة في مصرتخلو من الغلط ٠٠١‏ لم يدع الاستان الحكيم أنسه 


نحوى أو صرفي أو ان قصته حجة في الاسلوب ووكل ماأراده هو أن يكون طبيعيا غير متصضيع 
ولا متكلف ٠٠٠‏ وأيهما يفضل الاستاذ المازني أن تظل القصةعلى ماهي عليه أم ” تتحفلسط 
وتتقلفط * وتفقد روحها وتصبح مسخا لاهو بالأدميين ملحق ولا علق الحيوان سرت ++ أما 
تشبيه الاستاذ حماد للعامية بأنها لغة اجنبية كالانجليزية والصينية ٠ ٠‏ فدفاع مضحك لان 
العامية هي التي يفكر بها حضرة الكاتب ” )1١(‏ ٠ان‏ قصة الهجمىم الذى تعرضت لهعودة 
الروح في عصرها تكشف لنا عن أن قضية الاد ب الاؤلى كانت وما تزال قضية الاسلوب » وأن 

النقاد والاد باء في عصره لم يلتفتوا الى محاولة المولف الجاد ة والمخلصة لتطوير الروايسة 
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4ه 
مم 
امل لون 
الروايسة فضي مصرعلى أبواب مرحلة جد يد ة 
ا طز " 


)١( 


يبدأ نجيب محفوظ روائي البرجوازية الصغيرة المصرية مرحلة جديدة في تاريخ 
الرواية العربية في ارات ا القرن ويتضح ذ لك من د راسة رواياته الاربع الهاسة : 
"فضيحة في القاهرة ”و ” خان الخليلي ”و ”زقاق المدق ”و ”بداية ونهاية " أنه يصور 
في الرواية الاولى " فضيحة في القاهرة ” ه محجوباالطالب الجامعي الفقير الذى أصيب أبوه 
بالشلل وهو في المرحلة النهائية من التعليم الجامعي ‏ والجامعة تموج آنذاك بععدة 
اتجا هات فكرية:أفكار تكد بأنه لاحل للمشكلة الا بطرد الاستعمار وأفكار تحارب الخرافة 
بالعلم والفرد ية بالايمان بالمجتمع وأفكا رتبحث عن حل في الد.ين وتنكر الوطنية ٠‏ ولكن 
معنتو كان مفنشولا عن كل تلك الاتكار بالبحثعن وظيفة وينتهي بحثه هذا بأن يعملقواد! ٠‏ 
ويقدم في الرواية الثانية "خان الخليلي ”نموذجا للعائلة المصرية التي تريد اخفاء 
فقرها ه فثمة أب متقاعد وله ابنان : أحمد الذى يعيل الاسرة ورشدى الشاب المرفه الذى 
يعمل في الريف بعيد ا عن العائلة ٠‏ أما في قصة ” بداية ونهاية ” فئرى نموذجا للعائكلة 
البورجوازية الصغيرة التي تتخذ من شعار * الغاية تمر الوسيلة ”بدأ لها شرط أن تبقى 
الوسيلة مجهولة ٠‏ 
لقد توفي الاب ليترك أربعة أولاد هم حسنين وحسين بالتعليم الثانوى وحسن 
يجيد الغناء والعراك ولا يضن ببع ضالمال الذى كيدي تجا ليخد رات أو يحصل عليه 
من عشيقته التي تحترف الدعارة ونفيسة الفتاة الساذجة التي تحترف الخياطة لتزيد في ايراد 
العائلة ٠‏ 
“رقا المدق “الحي الشعبي يقدم لنا الحلاق”عباسالحلو * الذى يهجسر 
دكانه 8 في المعسكرات البريطانية لكي يوفر المالالكافي للزواج من محبوبته حميد ه ٠‏ 
بحت هما صق أن أن الشريحة الاجتماعية الني توفر نجيب محفوظ على د راستها بأوهامها 


١)‏ اند ت هذ هالد. راسة الى مأكتبه محمود 5 العالم عن نجيب محفوظ في كتاب 
”فو الثقافة المصرية " . بيروت ذه ١‏ 9 


وفرد يتها وآمالها وتناقضاتهاء بؤبتها في التخلص من الجذور التي تربطها بالطبقات 
الشعبية الفقيرة ه هى الطيقة السرجحوازية الصغيرة ٠‏ 

في ” بداية ونهاية ” مثلاء نجد المثل الاروع لهذا الموقف الاجتماعي متجسدا! فسي 
حسنين : هذا الشاب الصغير الذى لايسوءه أن تعمل اخته خياطة هوانما يسوءه أن يعلم 
الناسذ لك لان هذه المهنة ليست "جديرة ” بأسرة حسئين هوهو يعلم في قرارة نفسه أنسه 
لولا ماكينة الخياطة لما أكمل تعليمهه وهو يسوءه أن يعلم النا سأن أخاه حسن قد انقلب الى 
"فتوة ”في ” د رب طياب ”ه وأصبح يعيش على ماتكسبه عشيقته من احتراف الدعارة وتجارة 
المخد راته ومع ذ لك لايسوءه في أعماق ضميره أن يعرف أنه من هذه الدعارة والمخد رات دفع 
خن له الفط الاو من بها ريف كلية العرييةة ان خن فو نة ور قذ] الكنا حص 
الاجتماعي المحزن الذى لم يجرو على أ يواجهه مواجهة عامة واعية ٠‏ وقد ترك نجيب محفوظ 
لانحيه حسن أن يو“دى هذا الدوره وأن يكشف لحسنين ( حين جاء يعاتبهعلى حياته "غير 
الشريفة ” ) هفي مواجهة عاصفة بينهما هحقيقة موقفه المتناقض : 
اتسين ان 


8 


حياة شريفة ٠٠٠‏ لاتعد هذه العبارةعلى مسمعي وفقد أسقمتني ٠‏ 
حياتي وحد ها غير الشريفة ؟ يالك من ضابط واعم ٠‏ حياتك انتغير شريفة كذ لك ٠‏ فهذ ه من 
تلك ٠‏ ولقد جعلت مئك ضابطا بنقود محرمةه مصد رها تجارة المخد رات وأموال هذه السرأة 
(وأشار الى صورة عشيقته ) غفأنت مد ين ببد لتك لهذ ه المومسروالمخد رات ٠‏ ومن العدل 
انا كنت تغب حقا في أن أقلمعن حياتي العلوئة هأن تهجر أنت حياتك الملوثة ٠‏ فاخلع 
هذه البد له ولنبد أ حياة شريفة معا ٠‏ 

وحسنين هو نفسه الذى أراد أن يتبرأ من حب ” بهية ” ( محبوبته أيام التلمذة والفقر) 
ويتنكر لوعود ه بالزواج منها بعد أن أضحى ضابطا في الجيشءلانه أراد أن يتزوج بنت أحمد 
بك يسرى ١‏ الرجل الثرى الذى كان يعطفعلى العائلة أيام المحئة ٠٠٠‏ انه يريد أن يتنكر 
لطبقته وأن يضع بينه وبين ماضيه ستارا حد يد يا منالنسيان ٠‏ ومع ذلك فماضيه يطارد » ه 
والطبقة البورجوازية الكبيرة لاتريد أن تقبله في صغوفها ويسرى بك.لايريد أن يزوجه ابنته »ه 
وهو يعلم ماضيه البسيط ٠‏ 

وحسنين هو نفسه في قمة زهوه وخيلائهه يدعى الى مركز البوليس في حي السكاكيين 
ليتسام اخته ” نفيسة ” هالتي ضبطت في بيست من بيسوت الدغارة وفتذ هلس سه 


۹۸A 


الفاحأة السهردة ويتهق الساتة و وطين يتفرج هذ ١"اللسان؛‏ ويكون اول ا خط ر طن 
باله ان يسأل اخته عن رفيقها قائلا : أكان يعرفنى ؟ 


حسنين اذ ن هو هذا النموذ ج البشرى الذ ى يتحرك فى اطار هذه الطبقة 
الا جتماعية »ويحمل في قلبہ کل !وھا مہا وفرد یتہا »وعلی کتفیه کل اوزارها وتناقضاتها. 
وهو فى نهاية القصة يلجأ الى التخلص من هذه التناقضات بحل فردى " نموذ جى " 
عند كل فرد من البورجوازية الصفيرة بيبح شعن حل لمأساته» معزول عن جذ وره 
الشعبية الاصيلة : هذا الحل هوان ينتحر حسنين . وقد كان . ولا يحسبن القارى* 
ان ا الق بن مضافص رواية © بد اة وای بل هنو اعجادعام في كل رزاييات 
نجيب محفوظ . فكم هناك من اختلافات بين شخصية ” محجوب * فى رواية * فضيحة 
فى القاهرة ” وبين حسنين أومعن لك ففى اعماق نفسيهما هما من معدن اجتناعيٍ 
واحد . لان محجوب هو أيضا نفس الشخصية التي كانت امامها فى الجامعة فرصة 
البحثعن حل اجتماعي عام بتحالف ابناء البورجوازية الصغيرة مع هذا ” الماضى" ‏ » 
الذى يريد ان يطرحه خلف ظهره ( اعنى الطبقات الشعبية ) . وقد حد ثه اصد قاوه 
فى الرواية نفسها عن هذا الحل الجديد «ظم يكلف نفسه عناء التفكير في جد يانه ٠.‏ 
وكانت ا جابته الحاسمة : ” طظ للسياسة »ءطظ للمعاركالسياسية » طظ للاشتراكية”. 


وكانفى ظنه ءانه وامثاله يستطيعون ان يشقوا طريق الحياة كما يهوون ,بعيدأ 
عن الحلول السياسية العامة ءبحلول فرد ية خاصة. » وانه سيجد الوظيفة المنشودة . 
ولكنه وجد ها ملوثة باهد ار شرف زوجته . فقد كان عليه ان يقد م زوجته للوزير المختسص 
عربونا لبقائه فى وظيفته »ولد وام ترقيته . ولم اجد حوارا لخص حقيقته مأساة محجسوب 
وامثاله »كما لخصه حوار محجوب وهو بالحانة فى قمة السكر والعربدة معاحد رفاقه 
السكارى : 


* _علام يدل امتلاء الحانة بالوارد ين ؟ 
يد ل على ان د ستور سنة 188 ١‏ افضل من د ستور سنة (115٠‏ 


أتحسب ان د ستور سنة 1718 ( يعود ؟ 
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عايق قز الان؟ 

- فى ضريح سعد مع جثث الفراعنة ٠‏ 
فليحفظوه هناك حتى نستحقه ٠‏ 
هل انت وفدى ؟ 

كلا ءانا حنبلی ۰ 

واى فرق ترى بين الا ثنين 
ا ی که ي 
الى 

- ينقض وضوءه خيال الظل ٠.‏ 

ان ن انت حر د ستوری ؟ 

ا ا ق انيقل 


انت کبش‌اذ ن ذ و قرنین ۰..” 


؟ 


۰.۰ نعم انه حد یث‌السکاری ... ولكنه حد يث سكارى يحملون في اعسمساق 
ضميرهم جوهر المأئماة ٠‏ وهي مأساة الذين يعلمون ان د ستور سنة م518 ١1افضل‏ 
من د ستور سنة 18٠.‏ ( ( د ستور صد قى الزاتف ) » ولكنسهم يخفون جبنهم عن الكفاح 
جل الدستور الاول بالقول. :اننا لآ احق .-ونابياة الذين يعلمون ان الوفدى 
آنذاك هو ”الحنبلى ” ( اى المتشدد فى المطالب الوطنية ) ولكنهم يخف ون 
حفارتهم باحتقاره . وهو ايضا حوار الذى يعلم انه يعربد فى الحانة , والوزير يعريد 
مع زوجته فى منزله »فتلسعه كلمة رفيقه فى السكر لسعة النار حين يقول له : ”*انت 
كبش ن و قرنين يا محجوب ” ۰.. 


وفي كل روايات نجيب محفوظ ستجد هذه النماذ ج الا جتماعية امثال حسنيسين 
ومحجوب ؛ مع اختلاف فى الظلال وتغاوت في التردى بالهاوية والوعى بحقيقةسا. 
يقولون ويعملون ٠.‏ 


وفى كل روايات نجيب محفوظ ستجد ايضا هذه النهاية التى لا مفر منها حيس 


e 





تخرج البورجوازية الصغيرة تبحث عن حل فردى لتناقضاتها , بعيدا عن الحصل 
الاجتماعى العام : هذهالنباية هى الكارئة . فمحجوب بطل ” فضيحة فى القاهرة” 
بيد أ تاريخه امامنا بعد اصابة والد ه بالشلل »وينتهي بزوجة الوزير تقتحم على محجوب 
منزله لتجد زوجها ” الكبير ” في احضان زوجته »فتواجه محجوب بالكلمة التي لخصت 
بها عبرة حياته : انت واد ... ويلخص محجوب نفسيته المنهارة وحقد ه على ماضيسه 


حين يلتفت الى والده ويقول : انتهى كل شى*؟ .. انتهت الوظيفة والماهية .. . هلم 
نتسول معا واه 


وفي ” خان الخليلى ” تبدأ حياة الاسرة امامنا بكارثتين قاسيتين : كارشة 
الغارات الجوية ايام الحرب الاخيرة ٠الت‏ نفعت الاشرة ان توجر عيبا الستحدم 
الى حى ” خان الخليلى ” » فى جوار الحسين ابن بنت رسول الله »حتى تجد فى 
جواره اطمئنانا وأمنا »وثنتهى باصابة ” رشدى ” بالسل عثم وفاته في ريعان الصبا 
والشباب . 


وفي ” بداية ونهاية #تبدأ حياة الاسرة امام القارى* بوفاة الاب العائل الوحيد 
لها .»وتنتهى امام القازىء »وحسن مثخن بالجراح » يطارد ه البوليس وهو فى النسزع 
الاخير »ونفيسة تضبط فى بيت يد ار للد عارة بحى السكاكين ءفيأخذ ها حسنين ضابط 
الجيش ويلقيها فى النيل ءثم يلقي نغسه ورا*ها . 

وفى ” زقاق المد ق ” » ستلقاك فى النهاية نفس الكارثئة التى واجهبتك فبى 
الروايات الثلاث السابقة : فعباس‌الحلو يعود بعد شهور من العمل المرهق في 
المعسكرات البريطانية » يحمل المهر الذى حلمت به محبىته حميد ة » وآمالا عريضة 
فى آن يضمه هو وحميد ةعش واحد ضغبر » فان ا به يجد ان انوار ملاهى القاهرة 
قد ا جتنا بت محبوهته الجميلة الفقيرة » وانها هريت من * زقاق, المد ق ” لتعمل راقصة 
في حائة . وتسوقه الاقد ار الى حتفه حين تسوقه صد فة الى هذه الحانة ,فاذا به 
يرى حميد ة فى جلسة شان ة بين نغر من جنود الانكليز : هذا يسقيها خمرا وهذا 


ینحنی علیہا ویقبلہا »وحف بها آخرون یشربون ویعرید ون ۰ بهت عباس وتسمر فی 


و( 

















ثم دارت المعركة بينه وبين جنود الحلفا: بالسكاكين والكراسى والزجا جات الغا رغة 


البائجين ٠.‏ 
وعاد النذذ ير الى الزقاق يحمل الاتباء التعيسة ؛ 
اى انكل انظه الا كليل : 


نجيب محفوظ اذ ن هو المعبرعن مأساة البورجوازية الصغيرة في المرحلة الثانيسة 
للكفا ح الوطني ؛ وهو بحرك نماذ جه البشرية في اطار هذ ه الطبقة الا جتماعية ويحملهم 
اوهامها وفرد يتها , ويضععلى اكتافهم كل اوزارها وتناقضاتها . والحقيقة «انسسه 
حين يعبر عن مأساة البورجوازية الصفيرة » فانه يعبر بالد رجة الاولى عن مأساته هو, 
وحد ود فهمه هو » وهو موقف عام بالنسبة لكل كاتب . فكل قاری* لبيب يستطيسع أن 
يستشف حد ود فهم الكاتب ونظرته الى مجتمعه ( وربما نظرته الى العالم ) خلال 
قصصه . والا حاد يث التي تجرى على لسان الابطال كثيرا ما تكون احاد يثه وهساتسه 
هو . وكل من يقرا لنجيب محفوظ سيد رك تمام الاد راك انه قد عاش هذا النوع مسن 
الحياة »وفهمه وأد رك في اعماق اعماقه سخفه ونفاقه , والنهاية الفاجعة التي تصادف 
البورجوازية الصفيرة في مصر اليوم »حين تخرج لتبحثعن حل فرد ى لتناقضاتهسا. 
ولكن نجيب محفوظ لا يتقدم خطوة في الفهم بعد ذلك . انه يسجل مأساة طبقتئته 
ولكنه لا يرى ابعد منها ٠‏ ومن هنا يخرج كل قارى* لنجيب محفوظ والغم يملا قلبه » 
والضيق يسيطر على مشاعره » واليأس ( اوما يشبه اليس ) يجري في د مه . 


نعم » أن بعض روايات نجيب محفوظ تحوى شخصيات باهتة تتحد ثعسسن 
الاشتراكية »ولكنها اشتراكية حالمة مثالية »حد ود ها الحقيقية وفكرة باهتة عن العدالة 
الا جتماعية »وليست فهما جد يا لمضمون الاشتراكية ٠‏ ستجد هذه الشخصية الباهتسة 
في رواية ” فضيحة في القاهرة ” ممثلة في علي طه : هذا الشاب الذي لم نعسسرف 


“¥ 





عنه كثيرا في الرواية »ولم نعرة+!ى نوع من التجربة الذاتية عاشها سوى اث هأحب 
”احسان شحاته ” وووقف من الناس موقف المعلم وحمل في نفسه ” بذ ور التناققى 
ان كان كثيرا ” ما یستہین بالملابس والماکل ونظام الطبقات ولكنه كان لیس فاق :+ 
ويأكل لذ يذ الطعام حتى يشبع وينفق عن سعة ” وهوعلى أى حال لم يكن ذا هدفب 
ا ی طت ي الال كان سيا لاال اة ولكق الشياسة 
کسا یعرفہا ھولا کما یعرفہاالنساس + ولو وجسد E‏ 
اجتماعية لاشترك فيه بلا ترد د وولكن اين هذا الحزب ؟ فهل بنتظر حتى نشا 
الا حزاب الا جتماعية ثم يشترك بها » ام يأخذ هوفي الدعوة اليها منذ الآن ؟ لا شك 
ان الانتظار أسهل وأحكم ,ان ما جد وى الدعوة الى الاصلاح الا جتماعي في بلسسد 
لا يشغله شاغل عن الدستور والمعاهدة” .. . ومثل هذ! الا قتياسكفيل ان يوضسح 
حد ود فهم نجيب محفوظ نفسه لمضمون الموقف الاشتراكي في بلد شبه مستعمر كمصر ٠‏ 

فالا شتراكية ان ن لا تعني عند ه موقغا وطنيا سليما من المعاهدة والد ستور » وانما 
تعني موقفا اجتماعيا فقط »كأن قضية الكفاح الا جتماعي يمكن ان تعزل عن قضية 
الكفاح الوطني في بلد كمصر » وكأن الاستعمار ليس هو العقبة الاولى في القضاء على 
المظالم الا جتماعية . وخلاف هذا الكلام لن تجد مج ينين لجل لل تسود 
الرواية »انه تخطيط باهت لشخصية مصبوية في قوالب ميتة . وهنا نجد المثل الارن 
على صلة الصياغة بالمضمون عند كل كاتب ,لان السوال الذى يواجهنا ولا بد له مسن 
جواب هو : لماذا! كان علي طه هكذ ١‏ و في الرواية ؟ والا جابة الواضحة هي ان مفهوم 
نجيب محفوظ عن الحياة والاشتراكية والقضايا الوطنية »كقضية المعاهدة والدستور 
هي التي قضتعلى علي طه في الرواية وقدمته لنا في هف » الالوان الباهتة الميتة . 
ولو فهم نجيب فحفوظ ان الكفاح الا جتماعي غير معزول عن الكفاح » لما عزل بطله 
في الرواية ( علي طه ) عن المجتمع المصرى »” الذى لا يشغله شاغل عن الدسشور 
والمعاهدة ” »ى لما عزله عن هذه القضايا السياسية الهامة ولكان من المحتسل ان 
نرى هذا النموذ ج البشرئ »من خلال المعارك التي يخوضها ماكثر حيوية وأشد 
اقناعا لنا كشخصية انسانية حقيقية . 











على ان الحد يثشعن الاشتراكية ليس قاصرا عند ثحبب فورظ لى :رذاية "فف د 


فى القاهرة ” » وانما يمتد الى شخصية مماثلة في رواية ” خان الخليلي ' : شخصية 
لن تعرف شيقا عن حياتها الخاصة ع وتجربتها الذاتية ءوانما ستصد مك ارائ ا 


السياسية والا جتماعية في فجاجة غير متوقعة . وفوق هذا . فستجد عند نجيب محفسوظ 
حنينا عميقا الى الماضي في ضر »حنيا كأنه انيسن التشيوبعن التاهرة التعزيسية © 
واحيائها القديمة ءومآث نها السامقة »وعلاقات الناس التي كانت كلها ” خيرا وبركة ” . 
ومن الا مور ذ ات الد لالة في فيم نجيب محفوظ »ان رواية ” فضيحة في القاهرة ” كانست 
تحمل اسم ” القاهرة الجد يد ة ” في طبعتها الاولى ٠‏ وتتضح هذه الدلالة حبنما نراه 
يقدم لنا الابطال الاساسيين الذين يلقي عليهم أشد الاضواء في القاهرة الجديدة م 
أفاقين وقواد ين ومنافقين ووزراء مرتشين »يمتد ون على زوجات الموظفين ؛ فكأئنه 
يريد ان يقول لنا ان القاهرة الجد يدة هي قاهرة الأفاقين والقواد ين والمنافقيين | 
والوزراء المرقنين + والخفيقة ان تويب تحفوظ لم يعكسلنا أساما الا جانا مسن 
القاهرة الچد يد ة »اما جوانبما الا خرى المتمثلة في مظاهرات الطلاب السياسية » 
واضرابات العمال الئقابية »فلن تجد لها اثرا يذكر عنده . 


وستلمس هذ ه النزعة ذاتها عنده في رواية ” خان الخليلي ” ٠‏ ان خان الخليلي 
حي شعبي اصيل مجاور للازهر »زحفت اليه ” الحضارة الحد يثة * فكانت الممسسارات 
الجد يدة »ومن داخل هذه العمارات جد تعلى الحي أسر البورجوازية المتوسطة سن 
الموظفين ,وحملت اليه بعض” شرور ” القاهرة الجديدة . وقد قدم لنا ” زقاق المدق” 
كأنه الواحة وسط الصحراء » يكاد يكون معزولا تمام العزلة عن العالم الشارجي »عسن 
القاهرة الجديدة : فيه الحب العفيف بين عباس الحلو وحميدة عوفيه الحياة البسيطة 
حتى اذا خرجت حميدة من هذه الواحة الضيقة الى عالم القاهرة الجديدة ,انقلبت 
الى مومس »واد | خرج حسين كرشة الى عالم المعسكرات البريطانية انغلب الى هذه 
الشخصية الكريهة » التي لا نشك ان نجيب محفوظ كان يمقتها وهو يصورها 





د لالته الغنية ؟ اتنا لا نعزل هذه عن تلك ,ألا لغرض تبسيط البحث وتوضيحه ٠‏ 
وقد ضربنا مثلا واحد! «بغلي طه ,للد لالة على الصلة العميقة بين المضمون والصياغة 
وما يقال عن علي طه يقال عن غيره من الابطال الصغار في بعض روايات نجيب محفوظ 


لقد بدأ نجيب محفوظ رواياته الهامة الاربع برواية " فضيحة في القاهرة ” » وهي 
أضعف انتاجه من الناحية الغنية :.وتتمثل فيها فجاجة المبتدى* الذى لم يستقر على 
حال بعد . وأبرز ما نأخذ ١‏ على نجيب محفوظ في هذه الرواية »هوان شخصية 
محجوب ( وهوالبطل الأساسي ) شخصية ” مستوية ” بشكل عام . والذى نقصده هنا 
بكلمة مستوية » هو انها شخصية بد أت كريهة حقيرة وانتهت كريهة حقيرة » لا يتنشل 
فيها عنصر النمو والتطور والاستجابة للموثرات الا جتماعية العامة او الخاصة . وسن 
وا جبا ت الكاتب ان يقد م لنا النموذ ج البشرى » الشخصية الانسانية في حركتها »وفسي 
تاثرها » وفي نموها ككائن حي »۰ وهوما يسى عادة بد بشاميكية الرواية . ههذا 
الأسلوب فقط يمكن ان يضيف الكاتب الى فهمنا جد يدا ويرفعنا الى ستوى أعلى سن 
الوعي بالحياة والواقع ٠‏ هذ ه مهمة الروائي الاصيل . ونجيب محفوظ لا يفعل لنا شيئا 
في هذا الاتجاه حيشما يقد م لنا محجوب من اول صفحة في الرواية » تجرى على لسانه 
هذ ه الا نمكاسات النفسية الغريبة : 

” وانتيا استاذ محجوب »ما رأيك في المناظرة ؟ 

طظ ۰ 

هل المباد ى* ضرورية ؟ 

طظ . 


-غير ضرورية اذا ؟ 

















- طظ . 
- وهل طظ هذ ه رأى يرى ؟ 


انها نتن الاعلى: :” 


اما لماذا يقف محجوب هذا الموقف عفامر لا نعلم نحن عنه شيئا . ومن الطبيعي 
حينما تصد مك هذ ه المواقف من أول صفحة ان تستنتج نهاية شخصية محجوب في 
الرواية د ون عناء كبير » وهوامر يقلل جدا من قيمة الاثر الغني »ويفتر حماس القارىء 
وقد رته على المتابعة ٠.‏ 


في رواية ” زقاق المد ق ” . وفي ” بداية وننهاية ” يصل الى قمة روعته الفنية . فالحوار 
متماسك » والشخصيات في كلتا الروايتين ,بشكل عام »شخصيات روائية مقنمة , أى 
تقنع کل من يعرف مصر انها شخصيات حية » لا قوالب زاعفة ميتة. »مثل زيطة صا نسسسع 
العاهات »والد كتور البوشي .مد عي طب الاسنان » وعم كامل بائع البسبوسة ۰ ولو لا 
اصرار نجيب محفوظ على ادارة الحوار باللغة العربية الفصيحة في هاتين الروايتين, 
لكان حظه من النجاح الفني أوفر وأكمل . فالحقيقة ان نجيب محفوظ يستغز القارىء 
بحواره الفصيح الد ى ي.جرى على - لسان شخصيات من صميم قلب الشعب المصرى وا حيائعه 
الشعبية , والقارى* يعلم تمام العلم ان المعلم كرشه صا حب القهوة وزوجته لا يتحد ثان 
فى الواقع على الطريقة الاتية 1 


دكي الاد 1 تضيعين الوق سدئ ؟ 
أستعجل انثيا معلم ؟ 

داففيلين هذ ١‏ ؟ 

-ما الذى يدعوالى هذه العجلة ؟ 


- تب الى الله يا معلم وارعو . الله يقبل التوبة ولو جاءت متأخرة * ٠‏ 





كما يدعي امامنا نجيب محفوظ في ” زقاق المد ق ” ١ءان‏ القارى* يعلم ذلك. . 
ويعلم ايضا ان نجيب محغوظ يناقض نفسه حين يضع هذ | الكلام جنبا لجنب مع منظر 
عباس الحلو الحلاق وهو يغني الموال المصرى الشهير : 


غلبست يا قلبي على طول الزمان ترتاح 

وتئول وصال اللي تهوى وفيه ترتاح 
متل سمعناه منقول عن ذ وى الخبرة 

الصبر يا مبتلي جعلوه للفرج مفتاح 


ومن الانصاف ان نقول ان الحوار في ” بداية ونهاية ” أقل استغزازا للقارىء 
منه في ” زقاق المد ق ” ٠‏ ومرد ذ لك سببان اولهما ان اللفة الفصحى في الرواية 
الاولى أسلس وأسهل منها في الرواية الاخيرة » فهني خالية من ” خسقت * و ” بكس ” 
..٠‏ الخ هذه الكلمات ٠‏ وثانيهما ان البيثة التي يقد مها لنا نجيب محفوظ في 
” بداية ونهاية ” ( وهي بيئة المثقفين من ابناء البورجوازية الصفيرة ) تختلف عسن 
البيقة الشعبية الاصيلة التي قد مها لنا في ” زقاق المدق ” ١ولذا‏ بكون الحوار 
الفصيح أقل نبوًا في الحالة الاولى عنه في الحالة الثانية . 


ولكن السوال يظل كما هو في الحالتين : نعني » لماذا يصر نجيب محفوظ على 
الحوار الفصيح في كل رواياته ؟ . ۰ 


وهو يعلم تمام العلم ءان الناس ؛ وخصوصا في ” زقاق المد ق ” » لا يتحد ثون 
هكذ ا ١ءوانه‏ حين يفعل ن لك انما يضع بين القارىء وبين الغوص‌الى اعماق الشعور 
بالموقف اللكررا سد حاجزا واضحا ... ان اصد قا۶ نجيب محفوظ يعللون ذ لك بانسه 
كتب روايته وهو رطمسالى تقد يمها لنيل جوائز المجمع اللفوى »الذى لا يقبل حوارا 
بالعامية ٠.‏ ولو صح هذا السبب لكان في تقد يرنا غير كاف . والسبب الاهم في تقد يرنا 
هوان نجيب محفوظ قد راقب الجو الشعبي المصرى الاصيل من ” الخارج ” . اله 


لم يعش هده التجربة الانسانية في زقاق المد ق كوا حد من شخصياته الاصيلة » يتحرك 














من خلال حركتهم العامة ء ويشترك كأ حد هم في مشكلاتهم »ويعاني التجربة الذ اتية 
في اعماقها + بل كان بمثابة المراقب والسجل اكثر من أى شيء اخر . واددارة الحوار 
باللفة العامية يلقي عليه مسؤولية فنية لا قبل له بتحملها بحكم موقفه . فكل تعبير عامي 
في الا حيا* الشعبية الاصيلة له وقعه وحساسيته ود لالته في نقل اللشاعر كاملة ٠‏ وليس 
من مخرج لكل روائي ” مثقف ” يرى الفاية من الخارج الا في اللجوة؟ الى اللفة الفصحى 
لتنطية موقفه .ولا بستثنى من هذا التفسير الا عبد الرحمن الشرقاوى في روايسة 
الارض” »فهو المثقف المصرى الوحيد الذ ى استطاع ان يقد م لنا حوارا عاميا شعبيا 
( بين الفلاحين المصريين ) يقنع الجميعانه حوار حقيقي لا زيف فيه . 


بقيت نقطة خطيرة اخيرة تتعلق بالتطور الفني عند نجيب محفوظ . فالنث ين 
يقروون رواياته الا ربع السالغة الذ كر سيلحظون تحولا فنيا في مشكلة بطل الرواية. ففي 
رواية ” فضيحة في القاهرة ” يقف محجوب د ون منازع البطل الاساسي لها »ورغم انسه 
يمثل شخصية * مستوية * من الناحية الفنية ,الا انه * بطل ” حقيقي موجود وقام 
في مصر ءانه نمون ج اجتماعي لا سبيل الى انكار وجوده ٠أما‏ في الرواياتالثلات, 
التي تلت هذه الرواية »فلن تجد بطلا بالمعنى المفهوم . ان من الصعب ان تدعبي 
ان عباس| :هوبطل * زقاق المدق ” ءاوان احمد عاكف هو بطل ” خان الخليلي” 
اوان حسنين هو بطل ” بداية ونهاية ” . وربما كانت هذ ه الشخصيات هي اول نماذ ج 
گل ر وکن نل نغتقد شخصية كشخصية الام عند غوركي | وكشخصية ”اما ” فني 
مدام بوفاری ” »او ” هيثكلف ” في “مرتفعات وذ رينغ ” ۰ ونجيب محفوظ نفسه لا 
يد عي انه مهتم بشخصية "البطل ” ءبالمعنى الكلاسيكي المعروف في الرواية الغربية, 
واا ين امسو به »انه بالقضاء على فكرة ” البطل ” قد تقد م من الناحية الفنية , 
وقد م لنا د راسة اوسع بتناول مجموعة من الشخصيات في مستويات متقاربة من ناحية 
الاهتمام والتجربة . ان ٠‏ حميد ة ”لا تقل من ناحية ” البطولة ” عن عباس الحلو في 
' زقاق المدق ” »وخسن لا يقل ” بطولة "عن حسنين في ” بداية ونهاية ” » ورشدى 
لا يقل ايضا عن احمد عاكف من هذ ه الناحية في " خان الغليلي ۹ 


وسهما كان رأينا في هذا الاتجاه من ئا حية التقويم الفني ءالا انه ظاهرة جد يرة 
بالتسجيل » لانه يعكس ردة واضحة عن اتجاه الرواية المصرية في عهود ها الاولى » 
رد ة واضحة عن ” عودة الروح ” للحكيم و” ابراهيم الكاتب ” للمازني و ”الايام” لطه 
حسين . وما من شك ان هذه الردة عند نجيب محفوظ متأثرة باطلاعه على ١‏ لادب 
الغربي البورجوازى في القرن العشرين »الذى يحمل نفسه في أغلبه هذا الاتجساه . 
ولكن هذ! التفسير على صحتئه غير كاف . فالحقيقة ان نجيب محفوظ ؛ ككاتسب بورجوازى 
يجتر تجارب مرحلة تاريخية في مصر تميزت بالهد وء النسبي والقلق والشك ,لا يستطيع 
ان يقدم لنا ” البطل ” الثورى بمعناه الحقيقي . انف اين هو هذا البطل في مصر 
آنذ اك ؟ أهوالطالب ؟ أهوالمثقف ؟ أهوالعامل ؟ انه ليسهذااوذاك فسي 
الظاهر . وحين يعجز الكاتبعن ان يرى جنين هذا الثورى ممثلا في العامل المصرى , 
في مرحلة هادئة نسبيا من الناحية السياسية والا جتماعية ( وكل كتاب البورجوازيمة 
الشرفاء كنجيب محفوظ يعجزون عن روية ذ لك د ون شك ) يكون من الطبيعي ان يتجسه 
الى قتل فكرة البطل في الرواية ٠.‏ فنجيب محفوظ يعكس بهذ | الموقف الفني عكسا 
سلبيا طبيعة المرحلة التاريخية التي اجثرها زمنا طويلا وأفرغها لنا في رواياته . 
وهو مثل آخر جد يد على الصلة العميقة بين المضمون والصياغة الغنية »بين فهم الكائب 
العام واسلوب كتابة الرواية . ولسنا نعني هنا ان تكون ” البطولة * دائنا بالمعنى 
الا جتماعي والسياسي الشريف؛ » فمدحجوب في ” فضيحة في القاهرة “بطل أيضا ء 
وان كان بطلا سلبيا , وهي بطولة المثقف الذذدى ينهار الى الهاوية وببيع قلبه وضميسره 


لقاء المال . انه نموذ ج يشرى كان موجودا في مصر ولا بزال ٠‏ 




















۱ لمل لا ری اون 


السرحية في مصر من منتصف الثلاثينا ت حتى منثصف القرن 


تسهبيك : 

ظلت قضية الغن. عند توفيق الحكيم قضية بنا* واسلوب لا قضية احساس وعاطافة, 
وهو يصد ر في كل أحكامه على الفن من هذ ه الزاوية » فهو يفضل المسرحية على الرواية 
لان بناءها أكثر تماسكا ٠‏ ويرجععنايته بالحوار الئ السيب نفسه ”ان حياتي مفككة 
كالقصة المفككة أو الهيكل المزعزع الاركان أنا الذى لا يحب في الغن غير قوة البناء وسا 
يتبعه من قوة التركيز » وهذا سر عنايتي بالحوار !ا تمثيلي في الادب .اني مهنسدس 
أدبي + هذا كل شيء ٠‏ من ذ لك الطراز الذى يشيد معبدا غاريا : أعدة متناسقة 
ولا شى*غير ذلك ” .)١(‏ وقد وجد توفيق الحكيم في السرحية ما يحقق قدراته 
الثلاث » قد رة البناء الغني الاكثر تماسكا .والاعتماد على الحوار كما أنها في الوقت 
نفسه استخد مت كوعاء استفله كثير من المولفين الغربيين للتعبير عن أفكارهم » وهم 
يلجؤون في ذ لك الى اختيار أسطورة من أساطير الاد اب القد يمة وخاصة الاد ب اليوناني 
ويحا ولون تفسيرها تفسيرا جد يد | في ضوء أفكارهم الحد يثة ,وهم في ن لك ينفرون 
من رسم الواقع لانهم يجد ونه عا جزا عن كشف أفكا رهم والتعبير عنها ١او‏ يحسون بالعجز 
عن التعبير عن أفكارهم من خلاله »لان الاسطورة بماضيها السحيق قد اكتسبت قوة 
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جد يداة معدا ثالثا أو رابعا يجعلبها أقد رعلى رسم التفكير الثظزى الغلسفي المفيق . 
والاسطورة متحللة من الخطوط الكثيرة التي تتشابك في الواقع فهي مصفاة نقية وسطمآا , 
هالة من ايحاء معين قوى » لذلك كانتعند هم أليق من الواقع وأسلس قيادا مشه _ 
للتعبير عن أفكار تشوشها التفاصيل ؛ وتغمضمن نقاطها الخطوط الجانبية الكثييرة 
الملتفة حول الواقع . وقد اتخذ توفيق الحكيم هذا الموقف في الكثير من مسرحياته » 
والنقاد. الذ ين يعجبون بمسرحياته يستمد ون اعجابهم من أفكاره وقد رته الرائعة علو 
ادارة الحوار » آما النقاد الذ ين يها جمونه فيأخذ ون نفس الموقف الذى كان يأخسف ه: 
منه أصد قا وه ونقاد ه الفرنسيون »فهم يعترفون ببراعته في الحوار وبأفكاره » ولكتجسم 
يأخذ ون عليه طابع التجريد والعجز عن الملاءمة بين فكرته والواقع آى واقع الشخصيات 
في مسرحياته ٠‏ ۰ 

أهل الكہف : 





هذه السرحية أول عمل فني كبير ظهر لتوفيق الحكيم ولفت اليه الانظار( 2١‏ » 
كما أنها باكورة أعماله في السرح الذهني » وفي الاد بالسرحي الستقل بذاتسه» 
والذى تغنى فيه القراءةعن التثيل (!5). 


¢ 





في الفصل الاول نشاهد ” مرنوش ” و ” مشلينيا “ وزیری " د قیانوس " وھا 
جالسان فى الكهف ‏ وقد استيقظا لساعتهما ‏ يتحد ثان عما أصابهما من ألم في 





٠ 1١990 ظهرتسنة‎ )١( 
ص »" ا‎ 5 ٠. ٠. ۶ 
واقرا نقاشا لاراء‎ ٠ ” (؟) اقرا حد يث الحكيم عن ن لك في مقدمة ” بجماليون‎ 
الحكيم في كتاب الد كتور محمد مند ور” مسرح توفيق الحكيم ” ص رم وما بعد ها‎ 
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العظام بسبب نومهما الثقيل .ويتساءلان عن المدة التي قضياها نائمين في الكبف , 
فقول اح فا و لا يونا وتي" »ويتسائلان عن ثالشهما الراعي * يمليخا”, 
الى دو طا فالقلا وقلا تخو ماه موعن سالات أن كان يب 
بآنه كان يلعسن يات الكينف ء ولكثه لم يمثر غلية: + هريد ور خواوابين التلاعة تغرف مسنه 
أن * مرنوش ” والد وزوج ء وأنه كان قد تزوج مسيحية سرا »وأن زوجته وولده لا يعرف 
عنهما أحد شيئا ءوانه تركهما ونجاً الى الكهف فرارا من انتقام ” د قيانوسن” السك 
الوثتي الطاغية . كذ لك نحلم أن ” مشلينيا ”كانت بينه هين بريسكا - ابنة الملك - 
قصة حب موأنه استطاع أن يد خلها الى السيحية مخالفة في ذلك والدها » وان هذا 
الحب هو الذ ى أفسد سرية عقيد ة الوزيريسن . وهد د هما بخطر انتقام الملك» وانه 
في الوقت نفسه هو الذى أنقذ هما . فقد كتب ” مشلينيا ” الى الاميرة رسالة يخبرهسا 
فيها أنه هو ” ومرنوش ” ن اهبين الى صلاة الفصح سرا »ود فع بتلك الرسالة الى وصيفة 
لتوصلها الى الاميرة »غير آن تلك الوصيفة كانت حاقده ؛ فد فعت بالرسالة الى الملك, 
فجن جنونه » وهدد باعد اد آقفاص السباع ليقد م اليها الوزيرين وجبة لا تنسى .. 
ولكن الا ميرة تحا يلت حتى لقيت الوزيرين وهما قاد مين من الصلاة واخبرتهما بالاسرء 
وطلبت اليهما الفرار فغرا مستخغيين ءوفي طريقهما صاد فا هذا الراعي ” بمليخا” - 
وكان هوالاخر سيحيا متسترا ‏ وحين طلبا اليه ان يد لهما على مخبأ د لهما على کہف 
الرقيم » ولجأ معهما اليه تاركا غنمه ترعى بعيدا »ومصطحبا كلبه ” ءالذ ى ظل عند 
باب الكهف باسطا ذ راعيه بالوصيد . أما هو ءفقد غلبه النوم الثقيل مع صا حبيه » حتى 
استیقظ كما استيقظا . 


هعد هذا الحوار الذى نعلم منه هذه القصة المتصلة بالماضي ؛ التي نصل 
معها الى الحاضر » نرى الراعي ينهض ليشترى لصاحبيه بعض الطعام ,ويأخذ بعض 
النقود ويمضي خارج الكهف . ثم لا يلبثان يعود عليخبر صاحبيه بما يشير السى 
انهم قد لبثوا بالكهف أكثر من اليوم وبع ضاليوم . فقد أخبرهما أنه رأى في الطريق 
صائد! فارسا عفاقترب منه وطلب اليه أن ببيعه بعضصيد ٠‏ علقا* بعضما معه من 
النقود »ولكن الغارس نغر من منظره »وحين رأى قطعة نقود ه التي كتب عليها فرب ضي 


IY 





عبد ”د قيانوس” » تعجب و أله : هل معك من هذه النقد كثير ؟ فأخسرج 
” يمليخا ” كل ما معه ءفقال له الصائد الفارسن 2 أبن وة ٠‏ فلما سأله : مانا ؟ 
قال : هذ ه النقوب القد يمة » هذا كنز » فخطف ” يمليخا ” منه قطمة النقود يعد عنهء 
| ثم لكز الغارس فرسه واختغى . . ومع ذلك الحد يث أخذ الثلاثة يتنبهون الى شعرهسم 
الطويل وأظافرهم النامية » فيقول ” مشلينيا " لعلنا لبثنا آسبوعا . ويقول * يمليخا " 
لعلنا لبثنا شهرا » ويصر ” مشلينا ” برغم مقاومة ” مرنوش ” على الانصراف : لان ثلائة 
الايام التي كان قد تواعد مع الاميرة على لقاعبا بعدها قد انقضت ... ولكن ضجة 
تسمع من خارج الكهف ءولا تزال تقترب منه » فيغزع الثلاثة ويعتقد ون أنهم هالكون 
بسبب قد وم جند ” ب قيائوس ” للفيضعليهم .. . ويقبل جماعة من الناس ممن علسوا 
بشأن الكنز من الفارس »ويقتربون من باب الكبف , ويتد افعون اليه ٠‏ وحين يقتحسه 
بعضهم بالمشاعل يرتد سريعا وهو يصيح ۽ أشباح الموتى ... الاشباح ٠‏ 


وفي الغصل الثاني نشاهد أولا -في بهو الاعمداة بقصر الملك -الاميرة *بريسكا * 
ابنة ملك طرسوس المشبهة * لبري سكا ابنة ”د قیانوس” » نشاهدها » وهي تحاد ث 
مود بها غالياس عن حلم رأته في منامها »وهي أنها ستد فن حية »وهو يتساءل : 
الحلمها علاقة بما شاع في العد ينة من حد يث الكتز ؟ وتسأل الاميرة مون بها عن الكسز 
فيذ كرها بما قصعليها ل » من أمر * ب قيا نوس ” وابئته الاميرة التي تنباً العراف 
بأنها ستكون مثلها »كما يخبرها بأن الاميرة ” بريسكا ” »كانت قد يسة عذ را* في سن 
الخمسين منذث ثلا ثمائة عام ٠.‏ . ثم يد خل الملك يشال ” غالياس ” عن أمر هولاء الاشياح 
الذين شاع خبرهم »2 ونبقه أنهم ثلاثة ومعم كلب » فيقول " غالياس " لنضه : نعم 
* ثلاثة رابعهم كليهم ” . ويتأكد من أنهم هلا“ القد يسون الثلاثة ,الذ ين كانوا قد 
فروا بأنفسهم في عهد *د قيانوس ” ء ويشرح أمرهم للاميرة وللملك . وحين يتعجسسب 
الماك يؤكد له المود ب امكان ن لك بما روى في كتب الهند عن قضة شبيهة حصلت في 
جزر اليابان » لصياد غاب أربعة قرون هي مد ة حكم واحد وثلاثين ملكا ءثم مر مسن 
جد يد .. ويؤكد للملك والاميرة أن هولاء قد يسون ءوان ظهورهم في عصر الملك. 
معجزة مفخرة ٠‏ ثم يسمع ضجيج في الخارج ويتبعه ظهور أهل الكهف الثلائة »وقد قد م 


1؟ 











بهم رهط من الناس «فيستقبلهم الملك على خوف وتفزع بريسكا وتلوذ بمربيها * غالياس 
وتطلب منه ألا يتركها »وحين تقععين ” مشليذيا ” على ” بريسكا ” يصيح صيحة خافتة : 

” بريسكا * . فترتعد ٠‏ وتقول لمربيها : لقد لفظ اسمي ۰ فیجبیہا : انه قد يسس . 

ثم تقول : انه ينظر الى نظرات غريبة » وتجذ ب مؤد بها وتخرج معه . أما الملك فيرحب 
بهم متجلد! » ويستأذ ن ” يعليخا ” في الانصراف لروية غنمه »ثم يستأذن ” مرنسوش ” 

في الانصراف لرؤية زوجته وولد ه »أما ” مشلينيا ” فيوثر البقاء بالقصر لان به حبييته 
” بریسکا ” » ويذ هب به حيث يغير ملابسه ويحلق شعره ويتزين ٠‏ ثم يعود * مرنسوش ” 

راغبا في أخذ بع ضالهدايا لزوجته وولد ه ,ويحاول الحصول على بعض المال من الماك 
لان ا ةمال ر الى دعص “وفيا فرين »الى نظو اثه معني انما و تيز م كينا 
يسود “ليغا “مضطريا ذاهها + متعميا سا أدارك بعت قات رنه القصر ووحسيسن 
الملك والمود ب بالخوف ويوشكان أن يتهما القد يسين بالجنون »فينصرفان »ويطلسب 

” يمليخا ” من ” مرنوش ” العود ة الى الكهف » حيث اكتشف أنهم لبثوا في الكهف 

ثلاث مقة سنين » فقد علم ذلك من حد يثالناس ٠.‏ ويكذ ب ” مرنوش ”الخبر ٠‏ تسم 
يد خل *” مشلينيا” بعد ان غيرهيكته ويصد فق ما قاله ” يمليخا * ؛ لانه سمعن لك مسن 
الخدم الذ ين عنوا :بأمره ٠‏ ولكنه لا يهتم بهذه الستين ما داعت ”بر يسكا ” موجودة» 
وما دام الحب يعمر قلبه ٠‏ كل هذا ومرنوش يكذ ب ٠ ٠ ٠‏ وأخيرا يضطر الراعي ” يمليخا” 
الى الانصراف وحده الى الكيف , لانه تقطعت به أسباب الحياة , ولا أمل له 
في العيش في غير عصره «فقد أصبح كل شي * غربيا عليه . . . ويثرك هذ ين الصا حبين 
اللذ ين لا يزال أحد هما يرتبط بالد نيا برباط الزوجة والولد » ويرتبط الثاني بربساط 
ال 


لا ا ایا عن الا ی 2 ا انپا برا ”شوه اة ف انو * ٠‏ 
ولکن هدا المودب يشفق عليه » ويتلطف به »ولا يريد أن يصد مه »ويحمل كل تصرفا نسه 


م . 5 . ي و تكسم ۹ 
على انها تصرفات قد يسن اهل ,برغم قسوة ” مشلينيا ” به ونهره له . وأخيرا يصرف 





* مشلينيا ” ”غالياس” بعد أن يعلم منه ان صا حبته تقرأ للملك في غرفة نومه «كعاد تها 
كلما استبه به الارق ليلا »ويظل وحد ه على أحر من الجمر لانه لا يتصور أن ” برب 1 
الطاهرة »تبقى في مثل هذه الساعة من الليل »في غرفة نوم رجل غريب ‏ في زعصه - 

نم يظهر ” مرنوش” الذى كان ” مشلينيا” يتمنى أن لوكان معه الليلة ليعينه على أسره » 
والذى كان قد : ذ هب بالا مس ليرى زوجتهوولد ه » وحمل اليهما بع ضالهدايا »واصطحبه 
خاد م من لدن الملك ٠‏ ويلتقي ” مشلينيا” ” بمرنوش ” والثاني مهد م متهالك . ويخبسر 
صاحبه ان ابنه مات ووان زؤجته ماتث وان ذ لك حد ث من ثلاثمائة عام ,:وانه لا أمل 

له في الحياة . هعد حوار طويل ومحاولة من مشلينيا لاقناعه بالبقاء »يقرر ” مرنوش ” 

أنه ماض مثل ” يمليخا “الى الكبف ء لائه انقطعت صلته بالحياة بموث زوجته وولده ٠‏ 

وانعد اموجود مايربطه بالد تبا وبالعصر . وعلى حين ينصرف ” مرنوش” ٠‏ تظهر "بريسكا” 
عاكدة من حجرة الملك »وان ترى ” مشلينيا ” تقول : آه ... من هنا ؟ فيستد بسر 
”* مشلينيا” ويقول :ها أنتذى أخيرا ” بريسكا “ العزيزة . فتجمد الاميرة ويعقد 
الخوف لسانها . ولكن ” مشلينيا” لا يزال بها حتى تأنس به قليلا . ويأخذ في عتابها 

وسرالها ,بل واتبهامها وهو معتقد أنها “بريسكا “صاحيته : لانها تحمل نفس 
الاسم ولها نفس الشكل عكما تضع في عنقها الصليب الذى كان أهداه الى جدتها منذ 
ثلاثمائة عام . وتجيب هي عن تساؤلاته بما يزيد حنقه ءلانها تظن به خبلا . ولكتها 
تسعد في الوقت نفسه باعجابه بها وَيَبفوٌ قلبها اليه . ثم ينكشف سو' التفاهم رويد! 
رويد او حين يخبرها عن ثورته من أجل وجود ها في حجرة ذ لك الرجل الغريسسسب ؛ 
تخبره أن هذا الرجل انما هو أبوها الملك »ءوحين ينكر ذلك لان أباها انما مسو 
“د قيانوس” »تعلم أنه يظنها ” بر يسكا ” القديسة القد يمة ابنة * د قيانوس” » وتخبره 
بالامر » وتوضح له أنها ليست” بريسكا * التي يريد . ثم تأخذ في الامتعاض حيسن 
تعرف أن الحب والغزل والجنون لم يكن بها وانما كان بشبيهتها . فتنهره ثم تنصرف 
وتتركه يتخبط في أعمداة البهو مناديا : ” مرنوش” ... ” يمليخا * ... انالا تصلخ 
للحياة ... انا لا نصلح للزمن ٠٠٠‏ ثم يخرج فيصطد م ” بغالياس” الذى يسأل : 
مان | بالقد يس ؟ ما بال القد يس هائجا ؟ . وهنا تعود ” بريسكا ” وتد خل في حوار 


"1° 








مع مربيها »يفهم منه مدى أسفها على ما كان ومدى اعجابها بهذا اكرجل .وتمنيهيا 
ان لوكانت فعلا حيبية القد يس الطاهر » ثم تذ كر مود بها بحلمها المعهود «الفّها , 
ترى فيه نفسها تد فن حية » وتتوقع تحقيق هذا الحلم . وحين لا يفهم الموؤدب قولها. 
تنهره وتصرفه . . ثم يعود ” مشلينيا ” وتحسبه الاميرة فتستد ير وتسأله لم عسد ت ؟ 
فيطرق ولا يجيب ٠‏ وحين تود له أنها ليست ” بريسكا ” التي يريد وتسأله : أفهمت.؟ 
يجيب : نعم فهمت ولكن لم أستطع البعد عن هذا المكان ٠‏ وتجبيه ” بريسكا ” بكبأن 
ذلك كله من أجل جد تها لا من أجلها الا امعان ي ع الى کان 
أهداه الى صا حبته منذ ثلاثمائة سنة وترد ه اليه » وتخبره أن حببيته قد مضى عليهبا 
من العمر ثلاثة قرون »ما هي فبنت عشرين ربيعا . فيودعها ويمضي »معتقدا! أن 
مصبيبته أشد من مصبية صاحبيه ءفقد فات زمانهم »والتا ريخ أنزل بهم عقابه ٠‏ ثم ينصرف 
والاميرة تقول في صوت خافتعميق : ” الوداعيا مشلينيا ” 


وفي الفصل الرابع نعود لنشهد أهل الكبف الثلاثة بداخل كهفهم بعسد أن 
رجعوا اليه يائسين .. وع وار خافن بينهم يحعد ثون: فيه عن جوهم +وخور ثواهم / 
وعن تذ كرهم لما كان من أمر تيقظهم وذ هابهم الى المد ينة » ثم عود تهم الى الكبف, 
. ويد ور ت تسا ول فلسفي بينهم عن حقيقة ما كان ن أو خياليته »وعن الغرق بين الحقيقة 
والحلم . ثم يموت ” يمليخا ” وهو يقسم بالمسيح أنه لا يعلم شيكا » ويتبعه * مرنسوش * 
وهوغير مومن بشي * ٠‏ وبيقى ” مشلينيا ” قليلا يحتضر »ويشهد الله أنه مؤمن , لان 
له قلبا . . وبعد قليل تقبل عليه ” بريسكا ” ومود بها » وحين تراه لم يمت بعد تفرح , 
وتطلب من المود ب أن يسرع با حضار شي * يعينه على مغالبة الموت . وساعة يعسسود 
العوو تن بها" فى الل » يكون ” مشلينيا ” قد فارق الحياة تاركا ” بريسكا ” تبكي ٠‏ , 
وتصر الاميرة على أن تظل مع تمشلينيا * الذي أحبته من كل قلبها ,والذى اعتقدت 
أنها ستلتقي. به حبا في عالم آخر خالد . وحين يناقشها في ذلك مود بها تذكره 
بعا سبق أن علمها من أن العراف تنبأ لها بأنها ستكون شبيهة ” بريسكا ” جداتها 
e‏ الخلق كما تذ کر بحلسها الذ ى تكرر والذ ى يوكد أنها ستد فن حية. 








وبعد قليل يقدم موكب الملك لاقامة حفل د يني بمناسبة ظهور هوثلا *القد يسين » 
ولرعاية الكهف واقامة قبة على الشهداء الاطهار . ويسرع المود ب الى خارج الكهف 
حتى لايغتقد ه الملك أو يراه في الد اخل وتختبى *الاميرة في بعص التجاويف » شم 
يد خل الملك عض الرهبان ١ويتشاورون‏ في وضع توابيت للموتى ء وفي سد الكهسف 
أو تركه مفتوحا . وينتبي الاشر بالاحذ بالرأى القائل بعدم صنع التوابيت هلان 
القد يسين سيصعدون الى السماء وويسد الكهف «وتوضع معاول في داخله »حتى 
يحتمي أهل الكهف من الذ ين قد يريد ون اقتحام مرقد هم »وفي الوقت نفسه كي يستطيع, 
القد يسون فتح الكهف ان! مااستيقظوا وأراد وا الخروج كالمرة السابقة ٠.‏ ويشير الملك 
الى رجال الد ين كي يقوموا بشعائرهم ٠‏ ويطلب من *غالياس ” أن يغلن للشعب أن 
الاميرة لم تحضر الا حتغال لمرضها . ثم يخلو المكان فتظهر ” بزيسكا ” ويعود اليهبا 

”غالياس” في حذر »لبیری* ن مته ويتلقى آخر تعليماتها . فتطلب اليه أن يهسدى* 
) الملك ويعزيه » وأن يشرح للناس تاريخها . وحين يخبرها أنه سيعلم الناس من أمرها 
أنها امرأة قديسة »ترفض وتطلب اليه أن يعلمهم أنها امرأة أحيت . ثم يشرج* غالياس” 
ويغلق الكهف عليها وعلى الموتى . 
تعليق ومناقشة م )١(‏ 


هو موضوع قديم «ولكنه متجدد أبد! .أثانه أدبارئنا القداصى منذ سنسة 
بمو و دون أن يجعلوا منه ‏ شأنهم _معركة جادة تكشف عن مقوماتنا الثقافية »بل 
اكتغوا باللمسة الرهيفة والهمسة المشضقةوالاسلوب الرثيب. الموضوع من حيث الشكل 
هو ” سرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم ” .ولكنه من حيشالموضوع “جوهرالمأساةالمصرية . 

عند ما كتب توفيق الحكيم * أهل الكهف” لم يكن يقصد من ورائها صياغة قصة 
قد يمة بكلمات جد يداة + بل كان يرمي في المحلالاول الى كتابة ” مأساة مصرية على 
أساس مصرى كان يرى -كما يرى كثيرون غيره -ان المأساة اليونائية انسا تقوم 
( () عن كتاب ” في الثقافة المصرية ” لمحمود امين العالم وعبد العظيم أنيس . 








على أساس الصراع بين الانسان والقد رىوكان يرى أن المأساة المصرية على خلاف 
ذلك -انما تقوجلى الصراع بين الانسان والزمن . ويهذا الوعي المريد بواقعه القوي 
وأساسه الفا جع كتب الحكيم أهل الكبف ” مأساة مصرية ” . 


ثلاثة رابعهم كلبهم » مرنوش ومشلينيا »وزيران مسيحيان لد قيانوسر عدو 
السيحية يهربان الى الكهف بصحبة الراعي يمليخا وكلبه قمطير .وذ لك عند ما انكشف 
لد قيانوس أمر د ينهما الجد يد ٠‏ يهربان خوفا من وحوش د قيانوس وعسفه ومذذابحه 
الدامية التي لاتنتهي . كان ثلاثتهم من أبناء معركة المسيحية الاولى . يضمهم الكهف 
ثلاثمائة عام ثميستيقظون يمعجزة خارقة »هي أن الزمن مس شعورهم وأظغارهم ولكن 
لم يمس أعمارهم وقلههسم . 


وفي المسيحية يربط كلا منهم بالحياة الجديدة شأن خاص . . مرنوش ... 
on‏ 5 هو م ٠.‏ 05 


مكان لا يعرضه سواه ٠.‏ 


وتأخذ المسرحية في الحركة خارج الكهف . . . سرفان مايعيد يليغفا 
وحيدا الى الكبف من جديد ,لان ”كل شيء* تغير” » هذا العالم ليس عالمنا” , 
” انا موتى ... انا اشباح ...انا اشقياء ...لا أمل لنا الان في الحياة الا في 
الكبف هومانملك من مقر في هذ! الوجود * . ويرفض مرنوش ووشلينيا »حتى هذه 
اللحظة من المأساة »أن يعود! الى الكهف ,لاثهما على حد تعبير يليخا ” أعميسان 
لاتيصران . . . اعماكسا الحنب” . 


ولكن مرنوتن. سرعان مايلحق به ءلانه يكتشف أن زوجته وولده قد ماتا . سات 
ولد ه شيخا هرما في سن الستين .” مات قبل أن يفرح بهد يتي التي كنت أحملها اليه" » 
ولدي قد مات ولا شي * يربطني الان بهذا العالم ... هذ! العالم المخيف” , 
* هذه الحياة المخيفة لامكان لنا فيها ” ... ويعدد الى الكبف . 








اما مشلينيا .. . فانه يتشبث بيهو الاعمدة ينتظر. عشيقته بريسكا ابنة د قياتوس » يولكش» 
سرعان ما يتبين هوكذ لك ان بريسكا ماتت منذ ثلاثماعة عام »وان التي يظنها بريسكا 
ليسث الا شبيهة بها . وهكذ! يدرك هوأيضا ان ” قلبه لم يعد هنا وانه لا يصلح 
للحياة ... لا يصلح للزمن ” ؛ ” تحم صد ق مرنوش لقد فا تزماننا ” ..٠.‏ ويغادر 
البهوالى الكهف . 


الا ان معجزة جد يد ة تتحقق »ان بحب بريسكا الشبيمة » هذا يرتبط بالحياة 
الجد يد ة خلال قلبه . وتحبه كذ لك بريسكا الشبيہة ١‏ وتأتي اليه في الكبف بعد 
ان تكون قد تيقنت من موته »لم تشأ المجيء اليه وهوعلى قيد الحياة , لانه محال 
ان يجمعبما الحب في هذا العالم , وجاءتالى الكهف لتموت الى جانبه . 


ويموث مرنوش في الكبف كافرا بالبعث بعد ان شاهد افلاسه ءاما مشليئيا 
تنوك دنا . . . لان له قلبا يحب . وينغلق الكهف عليهم جميعا .٠.‏ وتنتهى المأساة ؛ 
المأساة المصرية عند توفيق الحكيم ٠‏ 


حقا انها مأساة مصرية ما في ذلك شك . وقد يتساءل قارى* ؛ ولكن اين مصر 
هنا »بين هذه الشخوص والعلاقات ؟ لا يكفي ان اشير الى نصكبير بارز على لسسان 
مرنوش يقول فيه ” لا فاعدة من نزال الزمن »لقد اراد ت مصر من قبل محاربة الزمسسن 
بالشباب »ولكن الزمن قتل مصر وهي شابة وما تزال ولن تزال ٠‏ ولن يزال الزمن ينزل 
بها الموث كلما شاءء وكلما كتبعليها ان تموت . ولكن مصريتها في ان ما نعرفسه 
من بعض الاساطير الفرعونية » والخطوط الرئيسية لكتاب الموتى »وما تلثغ به عجائزنا 
في مصر الحد يثة عقائم بارز في السرحية في العودة الى الكبف ءوفي التطلع الى 
البعث » في هذا الفهم الخائر للزمن كما سيتضح لنا بعد قليل ٠‏ 


فعند ما نتساءل كيف نشأت المأساة وكيف انتبت »نجد انہا بد أت بان عاد ت 


الحياة الى ابطالها بمعجزة .. . وانتهت بان فقدوا الحياة لعجزهم عن التكيف مع 
الحياة . كان ليمليخا حياة قديمة وغنم ترعى الكلا ففقد ها ووكان لمرنوش زوجة وابسن 











ففقد هما ومن هذ! الا حساس بالفقد نشا احساسهما بالزمن . 


ولهذا كان الزمن رمزا للعد م ء, وكان تالحياة هى الخلو من الا حساس بالزمن . 


الفقد ان والحرمان والوحدة والضيعة .هي اذن المفاهيم الاساسية للزمن عند 
توفيق الحكيم ٠.‏ ولهذا كان الزمن رمزا للموث والعدم . ولهذا كانت السعادة واللقبا 
والحياة لها رمز آخر ,هو البعث الدائم .وهو الوجود خارج الزمن والوجود فى الابد 
الوجود في المطلق . 


ان اهل الكهف كنا قلنا مأساة مضرية بحق هولكنها مأساة مضر المهزومة الغائمة 
المكبوتة »الخاضعة لسيطرة ملوكها المفروضين وحكامها المستبد ين ,مصر التى نعرفها 
من اساطير كهنة الفراعنة وامثال عجائزنا وعجزتنا , لا مصر الشعب ولا مصر الكفاح . 
ان ابطال اهل الكهف عاشوا قبل الكہف فى معركة السيحية الاولى ... كافحسوا 
في معركة تثبيتها ونشرها ١ولكنهم‏ عند ما استيقظوا وخرجوا من الكبف وأفقد هسم 
توفيق الحكيم كل ارتباطاتهم الحية بواقعهم الانساني الكبير . لم تعد الحياة عند هسم 
عملية وجهد! ومشاركة , لم تكن ” طريقا للرب ” كما علمهم يوحنا »بل كانت ” غنما يرعى 
الكلا* “ ” وزوجة وابنا ” ” وعشيقة ” . فلما لم يعثروا عليهم أحسوا بالزمن ... بالعدم 
..٠‏ بالكهف . لم يثر سوال واحد بينهم بعد خروجهم من الكبف حول معركة بنناء 
السيحية في طرسوس ؛هل استكملت أم لم تستكمل ؟ لم يبرز تساول جاد" عن حقيقة 
الحياة الجديدة . . كعملية ٠‏ . كواقع متفاعل . . كبناء مشترك . . كعلاقات وقوى . . 
بل كانت الحياة عند هم علاقة ذات طرف واحد . ”انا وغنسى فقط ” »انا وزوجتى 
وابني فقط ” ء” وانا وعشيقتي فقط ” . .. اما انا والعالم .. انا وانتم .. اناوالناس 
.٠‏ انا وهم .. انا ومعركة السيحية ... فعلاقة لا انعكاس لها فو المأساة . كانت 
حياتهم الجد بدا ة ضيقة للغاية بحد ود رغباتهم المحد ود ة . لم تكن عملية حية بحق ,2 
بل كانت علاقة شخصية ذ ات طرف وا حد ثابت عفيه استقطاب وجمود . ولهذا كسان 
الزمن -الذ ى هو في الحقيقة عملية موضوعية خلاقة ‏ في هذ ه السرحية حدا للعلاقة ‏ 
الشخصية »ومن اجل هذا يعد عدما .٠‏ يعد موتا وكهفا مصمتا »يعد مقابلا وتقيضا 


5٠ 


للحياة »لان الحياة ليست الا “انا وغنمي ” ”انا وزوجتي وابني ” “انا وعشيقتي " ٠‏ 


ولكن مصر عند ما أخرج توفيق الحكيم هولاء الثلاثة من كهفهم كانت تغلي باسور 
اخرى . كان ذ لك عام مم ( »ولو سبقنا هذ!١‏ التاريخ بقليل لنضع في حسابنا الفترة 
التى أنضج فيها توفيق الحكيم هذه المسرحية قبل ان يخرجها الى الناس ؛ لما تغير 
واقعنا المصرى في شي* . كانت مصر تعيش آنذ اك في لحظات رهبية حقا من تاريخها 
القومى ,تذ كرنا بلحظات اضطهاد المسيحية . كان فى الحكم د قياتوس مصر ' صد قسى 
باشا ” »وهو رئيس حزب الشعب الموهوم ود ستور سنة ١۹۳ ١‏ » وكانت الكتلة الشعبية 
خارج الحكم منذ سنة ٠۹۲۸‏ » منذ اليد الحد يدية التى فرضها ” محمد محمود ياشا” 
والانكليز والملك فوا . 


و۰“ وكانت الحريات مكبوتة »والصحافة مصاد رة »والد ستور ملغى #والسدحجحون 
مكتظطة ,ولم تمتد الفترة التى تمكنت فيها الكتلة الشعبية من العودة الى الحكم غير 
7 ع .. .. و« 
بضعة اشهر »من يناير الى يونية سئة (91٠١‏ » ثم خرجت الى معاركها البوهية 


د فاعا عن الحرية . .. والد ستور في حد ود مفاهيمها الطبقية ٠‏ 


ركان صد قي باشا . . وكان القتلى والجرحى .. في بلبيس والزقازيق والمنصورة 
. . . وكانتالاعتقالات والمعارك فى كل مكان يقد ها الطلبة والفلاحون والعسسال 
والموظفون . . وكان ع داستور جد يد مزيف . ٠‏ وبرلمان جد يد مزيف .. وكانتالازمة 
تطحن وتطحن فقا تالشعب . القطن يهبط سعره من ؟؟ ريالا الى ٠۵‏ ریالا » بل 
الى عشر ربالا تعن القنطار الوا حد والمحاصيل تند ر »والكرابيج أداة لاستغلاص 
الضرائب من اجساد الفلاحين ٠‏ 


وكانت معارك رائعة ضد الد ستور المزيف والبرلمان المزيف »وكان صراع الشعسب 
رهبيا جبارا ضد الاستعباد والاستعمار » واختلفت مواقف المواط :نين آذ اك وا ختلغت 
ا »مواطنون سجنوا »وآخرون قتلوا بالرصاص ؛أو بالكرابيج ؛ 
وآخرون 00 » وبعضهم خان وتعاون مع د قبانوس » » وسعضهم هرب وقبع في بيتسسه 
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... وفى هذا الوقت تماما »خرج ثلاثة من كهف توفيق الحكيم »وهم يمليخا 
ومرنوش ومشلينيا » خرجوا الى الناس »ولكنهم سرعان ما عاد وا ثانية الى كبفهجم 
وانفلق عليهم » لانهم ما وجد وا فى الحياة غنما ولا زوجة ولا ابنا ولا عشيقة ,لانهسم 
استشعروا الزمن عد ما لا حياة »وفقد! لا عملية بناقية »ونكوصا لا كفاها ..٠‏ 


ان صرحية اهل الكبف »كا سبق ان ذكرنا عمأساة مصرية بهق + ولكنها مأساة 
مصر من جانبها المهزوم الذ ليل »مصر التي ترى الزمن عدما أسود لا حركة للتطسور 
والنمو والنضوج ءمصر التى ترى الزمن ثقلا وقيد! لا تيارا دافقا خلاقا وعملية ناسيةء, 
مصر التى تومن بالبعث الخاوى من حركة الحياة ءلا مصر التي تومن بالواقع العصي 
المتطور » مصر التى تومن بمفهوم للزمن جاف أعجف , لا مصر التي تومن بحركة الواقع 
الح عوتكافح من اجل تثبيت سيطرة ابناعبا على حياتهم . 


ولهذ ا كانت هذ ه السرحية من الاد ب الرجعى »الذى وان عكس جانيا سن 
الحياة المصرية ءالا انه لا يشارك فى حركتها الصاعدة ءبل يقبع عند علاقاتها وقواها 
الخائرة المهزومة . ' 

حقا ان الزمن الاسود والبع ثالغيبى كانا فى مصر القد يمة وما زالا فى بعض 
أمثلتنا الشعبية ءالا ان الزمن والبعث في مصر القد يمة كانا خطة تآمرية مكنت الكهنة 
من نهب أقوات الشعب واستنفاد طاقاته , كانا اسطورة من صنع الطفيان والاستبداد 
تتجعل من الزمن خصما عليك لا حليفا لك ,حتى تتمكن من سلبك واستعباد ك واستعياد 
با ف ام ترصن )لاوم ا اشع لسك نو ان ستكملاتك العرل د جروا این 
القدرة على الثورة »من القد رة على ان تفهم ان الزمن حليف حى لك »ومظهر متطسور 
لواقعك الحقيقى , وأداة مثمرة فعالة فى كفا حك ضد أعداء الحياة . 


حقا ان اهل الكهف ءقصة مصرية تعكس فهما مصريا للزمن يرتبط بأشد العصور 
نكوصا ورجعية وتعسفا » ويتفق مع مشاعر الهروب والهزيمة ٠‏ ويوكد فلسفة التخساف ل 
والهروب ء ويحارب العقل والبصيرة ويد افع عن الغيب واللامعقول . 


TTT 


انه لا يجعل من الزمن وقود ا نفذى به معركة الحياة ءضد اعداءالحياة»بل. 
يتخذ ٠ه‏ كهفا عد ميا مظلما ٠‏ 


,وقد يتساءل قارى* : أليس لهذا العفهوم الرجعى للزمت انعكا سعلوفئيمسة 
المسرحية ؟ حقا ان المسرحية ليست على د رجة كبيرة من حيث التماسك الفنيء فالا فكار 
تتد اعى فى استد لال منتظم »ولكن المشاعر لا نبض فيها ولا حياة »والمنطق الفنى يكاد 
يكون منعد ما . فمنطق العود ة الى الكهف منطق مغروضعلى ا ا ا 
من ضرورة كامنة فيها »ومنطق العلاقات الد اخلية فيه من التأمل الفكرى المجرد أكشر 
قق اق . ولا شك ان مصدر هذا العجزالغنى »ان فلسفة 
المسرحية مستمدة لا من نبض الواقع الحقيقى ءوانما من فلسفة فقة تتأمل الواقع د ون 
ان تتحرك معه »ود ون ان تشترك فيه وود ون آن تضيف اليه . ٠.‏ ولكن للسرحية 
وحد تمها الفكرية المتماسكة وحوارها المشسلسل » وهذا هومصدرما فيها من جمال > 
ولكنه جمال شاحب ... مريض ٠‏ 
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6 م ه ٠‏ 
الشصل/لشاين بلمرون 
القصسة في مصر من الثلاثينات حتى منتصف القرن 


محمسودك تيمسور 


القصة عند تيمور قبل الدلاثينسات : 





ان محاولات تيمور الاؤلى في فن القصة القصيرة تظهر أنه كتب القصة القصيرة فعلا في 
أعقاب الثورة القومية هوهي وفترة تحددت معها بوادر هذا الفن فظهرت في عالم الاذذب 
قصصكل من طاهر لأشين بعيسى عبيد وشحاتهعبيد ٠كما‏ أنها من ناحية اخرى الفترة التي 


ساد ها ابتعاد الكتابعن عال الخياقولان المجتمع المتأثر بالثورة لم يعد يقبل الاؤهسام 





والخيالات التي كانت تقدم له ه بل أصبح يحتم الحقيقة ويتذوق مايصف له الواقع المعصاش 


المحس ٠‏ 
كان :طبيعنيا أن يساير تيمور هذ | الاتجاه نحو الواقع ه ووصف الحقيقة كما هي ه فان 


یناد ى بالاتجاه صوب الحياة حتى تكون للقصصقيمة ويعم نفعها وتسرى فائدتها : 
“كلما اقتربت القصة من الحياة كان نفعها أعظم هوتأثيرها أشد *ان ان المسرء 
لريستفيد ولا يتأثر من الخيالات والاوهام بقد رمايتأئرمن الحقائق التي تحيطه التي يعيش في 
جوها ” ويستطرد موضحا رأيه : ” فواجب القصصي أن يوجه نفسه شطر ( الحياة ) دائماء شطر 
ذلك الينبوع الذى يفيضبكل صنف من الاصناف » الجميل والكريه ه العدّب والمر» العاذل 
والقامتن: + الاك والباك #قياخك مده مايريد «يصيفه قفص طفدية للقراه مرآه يرون في ا 
أنفسهم ويطلعون فيها على خفايا الحواد ث التي تقع بين ظهرانيهم ٠ )١( ” ٠٠٠١‏ 


٠ ١١ المطبعة السلفية وص‎ ١1177 محمود تيمور  ط؟-‎ ٠ "الشيخ جمعة وقص صأخرى”‎ )١( 
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لقد تحددت نشأًة القصة القصيرة عند تيمور بمرحلة الانتقال من الرومانسية المسرفة 
الى الواقعية الساذجة التي لم يكن يهمها الا أن تعرضالحقيقة وحد ها من دون تحوير 
فني أو إعمال فكر وفهو يعتمد على دقة ملاحظته في رسم صورة أمينة للحقيقة التي يراهاء 
ثم يلجأ بعدما يكثب القصة الى أحد أصدقائه من الرسامين وفيطلب اليه رسم صورة دقيقسة 
للشخصية أو الشخصيات التي يصورهاء ولعل ذ لك كات ايهاما منه بأنه صريح وصاد ق ولايكتب 
الا الحقيقة المحلية الموجودة بالفعل بل انه يختار شخوصه ممن عاشرهم وخالطهم وتأثر بهم » 
ووعت حافظته ماكانت تلوكه ألسنتهم من شتى الاخاد يث والاقوال ٠‏ فهو يصد رقصته ( الشيخ 
جمعة ) ٠‏ يقوله : * أعر ف الشيخ جمعة منذ كنت طفلا صغيزا ” )١(‏ وحينما ينشر القصة ضمن 
أولى مجموعاته يقدم لها بتقرير مدى ماكان للشيخ جمعة من فضل عليه : ” أحفظ لك في قلبي 
٠٠‏ أيها الراقد في نومك الابدى بهد وووطمأئينة كما كنت تعيش في الدنيا هه وا 
أحسن الذكريات ماحييت وأقر بما كان لشخصيتك البارزة الممتازةعلى نفسي من الاثر القوى 
الذى أنتج لي أول عمل فى حياة الاذّب ٠ )5( ” ٠.٠0‏ 

ركما كان تيمور يعرف الشيخ جمعة معرفة حقيقية هكان يعرف الكثير من شخوصه في 
هذه الفترة ه ينقلها عن الواقعنقلا ه ويلتزم الدقة والحقيقة في هذا النقل هويحاول أن تكون 
موضوعاته وشخوصه من عالمه الذى يعيش فيه ويتأشربه ٠‏ 

وكان تيمور وفي أثناء زوراته الى القرية يجلسالى شخوصيتحدث اليهم يسع منهم 


الامخبار والنواد ر ووقد نقل الى الورق صورا لشخصيات ريفية حقيقية كالشيخ سيد العبيسط 


وغيسره * 





* ”" ص:‎ ٠ ١5155 ”السفور” والعدد 15-5542 هايو‎ )١( 


(؟) ”الشيخ جمعة * - محمود تیمور اط ۲ ۰ ۱۹۲۷ص ۱۸ ٠‏ 
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أما عن شخوصه الذ ين كان ينقلهم من المدينة ه فشخصيات شعبية تعيش في الاحياء 
الوطنية » التي عاش فيها تيمورجزء! من حياته »فقد ولد في درب سعادة وهذا الحي 
* أصيل في شعبيته ويجمع أشتاتا من الطوائف والفئات هوهو حافل بالصناع والتجار وأرباب 
الحرف من كل صنف ه وفيه تتوهج مختلف التقاليد والعادات والخصائص التي تتبلور فيها 
شخصيتنا المصرية في المد ينة وقد اند مجت في هذا الحي من عهد الطفولة وجانب من عهد 
الا اغا ا حه ا ار اف و رال امات الد كان الاو ة وا ال 
أحاد يث الا ملين صباح مسا* وتقععيني على شخصيات وأحد اث ء غيها العادى المأللوف 
وفيها الطريف العحين وفينا الضكات والببكياكت ٠‏ *[1) 

وتيمور في رسمه لشخوص هذ » الفئة كان يبد وعطرفا عليهم هوربما كان يشعر بالفضر 
“لانه كان يشعر أن هذه البيئة هي التي أنجبت المكافحين والابطال الذين تحملوا العبه 
الاأبر في الثورة القومية في سئة ٠ )۲(” ٠۰ 1١11١5‏ 

وتيمو رككاتب حقائق في هذه المرحلة هلم يكن يعنى بشي* قد رعنايته بعرض الحقائق 
الحياتية فهو يوءمن بأن ”من حقائق الحياة التي تجرى تحت ستار الخفاء ماهو فاضح وموكلم 
والكاتب القصصي الذى شعاره دائما وصف الحقائق كما هي يرى من واجبه عرض هذه 
الفضائح مهما كانت قاسية ٠ )9(* ٠٠٠‏ 

ولذ ا لم تسيطرعليه فكرة معينة نحو تصوير الخير فقط أو تجسيد الشروحد ه ولكه 
حاول تصوير الحقيقة الموجود ة #فكما يرسم لنا شخصية الشيخ جمعة ف الرجل الفيلسوف ه 
)01 مجلة * الأ إب” ٠‏ العدد التاسع ٠.سبتمبر ١17٠‏ السنة الثامنة هص ٠ ٠١‏ 


۴ص $ 


(۳) ” الشيخ جمعة " محمود تيمور س ص ۲١‏ من مقد مته لقصة ”الاجرة " ٠‏ 
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السب سي حسف سن لبس إن سسب سيب 
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العامي السعيد بايمائه هالنعم فى خيالاته ءالذى يروى لنا في بساطة فطرية قصته» وتصة 
سيد نا سليمان وما جرى له مع النسر الهم الذى عاش ألف ألفعام ١‏ نراه يقدم لنا شخصيسسة 
أخرى» ليست بهذ » المثابة من الطيبة والسذ اجة وفالشيخ نعيم «وثق فيه أهل القرية + لما 
أظهر لهم من ورع وصلاح فاصوا يترد د ون عليه كلما ظلق أخد هم زوجته دلاثا» حتى يحلل 
لهم الشيخ نعيم الزواج بها مرة ثانية ووكان يطلبالى كل زوج أن يختار محللا يقع بدور 
الزوح في الفترة التي يحد د هاه وكثيرا ماكانوا یختارونه هو لثقتهم فيه ٠٠وشاع‏ ذلك فسي 
القرى المجاورة هفأخذ الرجال يتوافد ون عليه بزوجاتهم المطلقات ليحللن لهم بعد زواجهن 
به ٠0٠‏ ولم يكن الشيخ نعيم يرفضأيا من هذه الزوجات ء بينما احتار آمام ست الكل طليقة 
تهاى أفندى وهو من سكان البناد ر هفقد كانت جميلة وجذ ابة ه ساحرة فأعجب بها ه وأحبها 
ود رعليها مالا وخيرا ٠‏ وتشبث بها وأصر فيما بينه وبين نفسهعلى عدم التغريط فيها ٠٠‏ وكان 
كلما تی تھامي أندى اذ ها تعلل بأسباب مختلفة ثم أعلن في الناس أن المولى عز 
وجل أمره بأن ينقذ زوجة هذا الرجل منه هويحميها من شره ووهو لايستطيع أن يعصي أمر 
مولاه ٠ ٠٠‏ وصد ق الريفيون دعواه وآمنوا بفكرته وما ان أشارعليهم بطرد تهامي أثندى حتى 
طرحوه أرضا “بعاد هو منتفخا كالد يك الروسي ميعما صوب داره فى جمعمن أتباعه المخلصيسن 
تحفه المهابة ويحيطه الجلال ٠ )١( * ٠٠‏ 

و” الشيخ سيد الحبيط * (؟) على الَضْم من أن الناس في القرية أحاطوه باليهابة 
وخلعوا عليه صفة الاولياء وفقد موا له المال والقوت زلفى ليلتسوا لهم طريقا الى الجنسة * 
سبعان ماينقلب وضعه ويتحول الى شخصية أخرى مخالفة تماماهتصفع الناس على وجوههم بلا 
ا الهدن 196 اة 19 ص” القصة بعئوان” ضحايا المحلل " ٠‏ 


(؟) ”الفجر” ٠الحدك‏ 54ه5_ابريل ١١155‏ * 


YY 








سبب ه وتخطفكل ماتجد ه أمامها في الاسواقة وتخنق الدجاج والاوز وتطرحها في الطريق 


العام في غيرتهيب ولا وجل هانه رجل لايحتن الفلاحين الذين أولوه مكانا ساميا في قلوبهم ٠‏ 

وتيمور ة#على ال من أنه ينوع في وصفه لشخوص البيئات الشعبية ٠‏ والريفية» فيتناول 
شخصيات سوية واخرى شاذ ة غريبة ءغير سوية في تصرفاتها ه يبقى عطوفا على شخوصه مو'شا 
بأنها تتشبث بأهداف ومثل عليا يند ر وجود ها في البيئة الارستقراطية التي يركز في تصويسره 
لها على ماضيهامن عيوب ويظهر أمراضها ويكشفعن مسارئها ٠‏ «ففي هذه البيئة توجد مجالس 
اللهو ه وينتشر الريا» والتزلف هوهي تخص بالمتحذ لقين والمتعاظمين ه والمخرمين بغض سح 
عيوب الناس وخفاياهم سترا لعيوبهم هم ولغير هذا كثيرمما أجاد وصفه وتصويره اجادة بالغة 
لم تكن متوفرة لغيره ممن لم يندمح في مثل طبقته اندماجا كليسا ٠‏ 

ويسود تقد يمه لشخوص هذه الطبقة الارستقراطية نوغ من عدم الاشفاق عليهاه 
والكرا هية لها ولما تتمسك به من عاد ات وتفاليد ؛ ويبد و ذلك واضحا في تعريف سلامة أفندى 
أحف ا ك اا ل هوي ال أن بش ب اها النجرهة 
والمحرمة على حد سوا“ الى آخرنقطة منهاء لذلك يأتي الفاحشة جهارا وبلا حساب٠ ٠.٠.٠‏ 
أنوكته معيشة الفجور فأصبح وجهه كالمومياء ينذر بموتعاجل ٠٠‏ يدخل الغفلةعلى نفيسه 
عتك مقتعريات الاحوال فيجعل الاسون أبيقن والابيض أبتوق ليجلب السرور لنفشه ++ * (1) 
وبطل ( واسطة تعارف ) شابثرى ه يتحايل دائما على تخييه من المد رسة ٠‏ لائه يقضي ليله 
عابثا مترد د | على د ور اللهتو والمجون ء وتعطيه احدى عشيقاته الراقصات بطاقة توصية لاحد 
ا اتن ك فا هع تا هه كل يعاق ف لهاب اة 
ويتصاد ف أن يكون طبيب العيون ‏ نجيب شافعي دكتورا عاطلا كاد ينسى مهنته لحد م 


nv ١ 


)1( “الشيخ جمعة ” ٠‏ محمود تيمور ‏ ص ۹۸ ٠‏ 
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مزاولتها مكثفيا بما ورثه هو الاأخرعن والكزفيدن قروة تف من اجهاد نفسه في صناعتسهه 
فيعطيه الشهادة ووعد! باللقاء مساء عند * سنية زاهر ‏ معلمة البيانو الخصوصية ‏ ثسارع 
الا ج 11 

ان معظم شخوص هذه الطبقة تشعلق بأوهام تافهة ‏ وتضيع وقتها عبثا هولا قيمة لها 
في دفع المجتمع وتطوره والنهوض به ٠ ٠‏ وشفيع بك خير مثال لمثل هذه الفئة من العاطلين 
بالورائة فهو في الثانية والعشرين "عليه مظا هر الارستقراطية والثروة ٠‏ تلوح على محيساه 
السذاجة والتطلع الى الابّهة ٠‏ له شاربمفتول د ائما بالجوزماتيك ٠‏ ويضععلى احدى عينيه 
النظارة الفردية “المونوكل ”ورث ثروة لاباسبها )١( ” ٠١‏ جاءته برقية من ( ف) تخسبره 
أنها ستمر بميد ان الاوزاعى الساعة ٠٠‏ وفيكلف نفسه مشقة الانتقال من الاسكند رية جتى يصل 
في الموعد ه بل قبله بكثير » ويغرق نفسه في الروائح العطرية »وينتظر في الميد ان طويلا » 
يفتل شاربه ه ويصلح طربوشه »ويمني نفسه أمنياتعذ اب هثم تمر سيار ة كلمح البصر هفلا يبصر 
بد اخلها الا شبحا كان يحرك مند يلا في يده ترحيبا به ٠‏ ثم تغيب السيارة عن عينيه » وهكذ ا 
لايحظى منها سوى بنظرة واحدة كلفته الكثير ٠‏ 

أما “صفا بك ” فيستهد ف لنفسه حياة الدعة والثراء والترف وفيرضى أن يقدم زوجسته 
تحیات ” لمن يريد بعشرة جنيهاتعن الليلة الواحدة حتى ولو كان ذ لك لاخلصأصدقائه ٠‏ 

ان قيمة الانسان في هذه الطبقة التي اجاد تيمور تصويرها لاتقد ر بشى" غير السال 
والمال وحده ٠‏ 


ولقد كان من تيمور في هن » المرحلة مرآة تنعكس عليها صورة الطبقات التي كانست 





٠ "8 نص‎ ١55“ يناير‎ ١5  ؟ مجلة ”المشكاة.*_العدد‎ )١( 
٠ قصة (مغفل ) ص"‎ ۱۹۲١ سېتمبر‎ ۲۰ *١ (؟) ”الفجر” العدد‎ 











موجود ة وجود | حقيقيا في مصر كما هي » من غير زخرفة أو تجميل ٠‏ 


القصةعند تيمور من الثلاثيئنات حتى .منتصف القرن : 


5 في حياة محمود تيمورالغنية طو ر آخر يثور فيهعلى النزعة المحلية ويرى انها 
ليس تكل شى* في القصة بعامة والان ب الكبير بخاصة ه ويستهد ف السمو بقصصه القصيرة الى 
مستوى الأذاب العالمية على أوسع نطاق» فيجنح الى تناول موضوعات وثيقة الاتصال بالانسان 
من حيث هو انسان هوبالطبائع البشرية في مجالها العريضء ”موتمنا بأنه لاخلود لانّب الا 
اذا كان صادق التعبيرعن الانسان همصورا لاعمق خوالجه وأشيعها في كل مكان” ٠ )١(‏ 

ويعترف محمود تيمور بالمدى البعيد لتأثير الرحلات الى اوربا في أدبه ووهيه 
بالحياة الانسانية ءفي محاضرته التي ألقا ها بالجامعة الامريكية عام ۱۹١۸‏ والتي صد ر بها 
مجموعة ( فرعون الصغير ) حيث يقول : ” ٠١‏ واتصلت بالاد ب الاوربي الحد يث أقرب اتصال 
وطالعتني أثناء اقامتي هناك مرئيات ومناظر هزت نفسي وتغلخت في صميم قلبي ٠‏ كما ان خبرتي 
بالحياة ومعرفتي لها قد اتسحت وثنوعت ١‏ نكان لهذ ه الحياة الجد يد ة الثي عشتها هناكأثر 
لاينكر في تطور تفكيرى ٠‏ ورأيتعلى ضو * مطالعاتي الجد يد ة وفهمي لنظريات الاد بالعالمي 
أن اللون اللي :لين كل في * وبل هوايعض الى وا الاد ب كير الا أن رى 
الانسان وجهه شطر النفس البشرية ه»فحولت اتجا عي نحو هذه الوجهة همحاولا التقدم 
فيها ما استطعت الى ذلك سبيلا (1) ٠‏ 

لقد ترس تيمور في_ هد ه المرحلة الفنية خطا موباسان في كتابة القصة ا لقصيرةه واعجب 
بقد رته على تصوير قطاعات كثيرة من الحياة ه مختلفة الا لوان» فيها بساطة وصدق» الى جانب 


٠. ١۷۱ ظلال مضيئسة *ا ص‎ ” )١( 
٠ 59 ۲ ٭ ص ؟‎ ١ ط‎ ٠ اه ن ا مخير” ٠محمود تيمور‎ (۲) 





° 


امتلاكه لناصية الصياغة القصصية ه ومهارته. في جمع الاطراف التي يبني عليها العسسل 
القصصي الفني من أحداث وشخصيات ٠‏ 

كما تحول صاحبئنا في هن » المرحلة نحو تحليل النف سالبشرية فهجر الاحتقال 
بالمظهر الخارجي وتحد يد الملامح والقسمات الظاهرة وفأصبحت القصة القصيرةغئدء 
وكأنها لوحة نفسية زاخرة بصراع العواطف وتباين الا حاسيسوالائفعالات ٠‏ 

واذا ماتأملنا القصصالتي بدأ يكتبها منذ أواخرعام ١114‏ خاصة حينما كانبيعث 
بقصصه من ( لوزان ) بسويسرا » لوقفنا عند هذ» الظاهرة »ولتجلت واضحة ٠‏ حيث تكش سر 
القصصالتي تدورحول الصراع النفسي الباطني والتي تتصل بالانسان من حيث هو انسان 
تصطرع في د اخله غرائز متعددة » ود واف عكثيرة ينجم عنها السلوك الاجتماعي * 

وتيمور يمارسفي قصصه التحليل النفسي »في غير تعقيد قد يحيل القصة الى بحسث 
ين أو د راسة سيكلوجية ٠‏ يحافظ قد ر استطاعته على الخصائص الفنية للقصة القصيسرة» 
ويحتفظ لها بعئاصرها ووحدتهاء ويحاول ألا تطغى الناحية التحليلية على بقية الاسسس 
البنائية للقصة ٠‏ 

انه يحلل نفسية بطل قصته ”عن طريق تفسير سلوك البطل هوصدى كل مايحدث فسي 
أعماقه ويظهر الى أى حد تتغير الانعكاسات والاضُواء بتخير الا وال التي تمربها الشخصية ٠‏ 
وكمثال على اتجاء تيمور الى التحليل النفسي وعلى اسلوبه في ذ لك نوربا قصة (نجية ) أبنسة 
الشيخ . ان عنوان القصة يوحي بأنها تتركر في شخصن:جية لكنها فني الحقيقة ترسم لف 
صراعا د اخليا في نفس” الشيخ عمار السعداوى " بقرية الشماريخ وقد عادت ابنته بعد عشر 
منوات من طره لهاء بعد مااركبت اشا كيرا ألحق به العار ٠٠‏ انها تعود غتلجأ الى أم 


شلبية خاد مه العجوز #خشية أن يلحق بها أنّى منه ٠٠‏ وتشير هذه العودة في نفسهكوامن 
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الذكرى ٠‏ أيام كانت نجية ابنته طفلة صغيرة يحملها على ظهره ملاعباء أو يخرج بها الى 
الخيط تاركا لها زمام الجاموسة ٠ ٠‏ ويستسلم الرجل فترة لذكريات ماضيه البعيد هحتى اذا 


تذكر أنها وهى في الساد سةعشر ألحقت به العار هوأنه طرد ها من بيته طرد الكلاب ه 


ارتجف »والتهب وجهه #وكلما اقتربت منه أم شلبية تطلب اليه أن يغفر لها ءويذ هب لرو'يتها 
في دارها لاسيما أنها تريد أن تراه قبل أن تلفظ أنفاسها الا خيرة» ارتعد وثارت نفسهه 
واضطرب قلبه » فكيف يذ هب لرو'يتها وهو الذى طرد هاء وكيف يغفر لها ذنيها وقد دنست 
شرفه وحطت من قد ره ؟ ثم يعود فيسائل نفسه : كيف يأتي لا يتركها تموت وحيد ة وي 
د ارغريبة وهي ابنته وقرةعينه والاثّر الباقي له في الحياة بعد أن ماتت زوجه ؟ ٠‏ انه لايريد 
أن يراها أبداهويؤب في القاء نظرة أخيرةعليها : على وجههاهوجسد ها هوشعرها ٠‏ قبل 
أن تموت ٠ ٠‏ ان كان ذ لك صحيحا ٠٠‏ هي طيبة .٠‏ طاهرة ونقية وتائبة ٠‏ والناس كلهم كلابه 
منافقون ٠‏ ويخرج الرجل من بيته ثائرا كالببركان لايعرف لقدميه وجهة ولا قصدا ٠‏ ”وكانالهواء 
ساخنا كأنه يهب من فرن متوقد ٠‏ وكان يخيل له في أثنا" سيره أنه يسمعصوتا مجهولا يقول له 
في الحاح : ” نجية جت ه نجية جت " واتحد الصوت بحركة أقد امه في المشي ٠ ٠‏ فأن أقد امه 
بذاتها هي التي كانت تتكلم على ضرب واحد مرد د ة الصوت فثم تضخمت الجملة وعلا صداهاه 
نسعهامن حوافر الذواب ومن عفيف الا شجان ١‏ كان ١‏ هرت جمافة فسألثه عن أمزه خيل 
له أنها تردد أمامه تلك الجملة الغريية ٠ ٠‏ وانقلبث الدئيا كلها أقواها تكررعلى نمع 
هذه الجملة ه يسمعها ترن في هيكل جسمه ه ويحس بصداها يتجاوب بين جوائحه ٠‏ 

وكان الرجل يتخبط في سيره وقد أصبحت عيئته مخيفة ومثيرة للاإشفاق في آن واحد ٠‏ 
وخطر له أن يذ هب الى قهوة البلدة ليفرج عن نفسه قليلا ٠‏ فحول وجهته اليها وجد فلي 


السسير كانة قن ميعاد عه كيين أن يفوته ٠‏ ويعد حین وجك نفسه أمام دار يعرفها حسق 


YY 


المعرفة » فا رتجف وتسمرت قد ماه أمام الباب ٠ ٠‏ وبغتة صخ قفالا : 

ت أين أنت يانجية ٠٠.٠‏ أين أنت ؟ 

واقتحم الباب مهرولاه ورأى أمامه شبحا هزيلا ممد دا على الا رض يجيبه في ضعسف 
عفنا ابن (0*٠‏ ويلتقي الاب بابنته فيحتضنها »ويح سبالراحة تسرى في أعماقهه 
ويذكرها بالسوق» والحلوى ‏ والجاموسة وبحكاية ست الحسن والجمال «وكأن هذه اللحظات 
المعد ودة قد مسحت بعصاها السحرية ماخلفته لهما الايام من خزى وألم ٠٠٠‏ وتموت نجية 
ويحود الشيخ عمار الى داره منكسالرأسء ليستيقظ في الصباح ركان يوم الجمعة ويذ هب 
ليود ى الصلاة »فيجد خطبة الجمعةعن الزنا ٠‏ ويشهر الخطيب بالزانين والزانيات ٠‏ وهنا 
يهب الشيخ عمار للد فاع عن شرفه وابنته متوهما انه المقصود بهذا الحديث هويصيح بأعلى 

" ليس لك أن تحكم على مصير الناس'ايها الرجل ٠‏ ان الله وحده هو الحكم 
الاكسر وه لأا ريف أن أسمع أحد! يتكلم عنها ٠٠‏ كلكم كلاب منافقون ه أما هي فطيبة القلب » 
طاهرة وقد ماتت بين يدى تائبة * (؟) ويهجم على المنبره ويمسك بالخطيب يريد خنقهه 
لكنه يشعر بخور شد يد في قوته ؛ ويسقطعلى الارض والزبد يغطي وجهه ويديه ٠‏ 

ان هذا الاتجاه النفسي يسود في معطم القصص التي كتبها تيمورفي الطور الثاني 
من حياته الفنية ٠‏ فهو في هذا الطور يعالج المشكلات النفسية للا فراد ۾ وقصصه ثد ور حول 
الغرائز ومدى استحكامها في تصرفات الاقراد وسلوكهم وانفعالاتهم هفقصته ( المحكم عليه 
(1) مجاة ”المحديت ” «العد دالاؤل من السنةالسا بعة_کانون الثاني - نایر ١۹۳۳‏ ۰ر۲ ۰ 
CVV a ROG]‏ 











بالاعد ام (۱) ٠‏ تصور لنا نفسية خضعت لحك الاوهام والهواجسء حيث تلعب الاوهام في 
هن هالقصة دورا قد تعجزعئه أبلغ الحقائق فيكيان الاحيا" ٠‏ 

وقصته ( الرجل المريض) )١(‏ تصورنفسية المريضالذى أزمن مرضه هفسثم كل شي * 
في الوجود وبات ينقلب في لحظة واحدة من رأى الى رأى ٠‏ فه و كالطفل الذى يشكو ويصرخ 
ويحب التملق والملاطقة ويطلب الى الذ ين يرعونه أن يحيطوه بالكذب والنفاق ليغش نفسه ٠٠‏ 
وهو مع آلامه الببرحة يطلب الحياةعلى الم من أنه يحياها بكره ومضضء انما هي غريزة حب 


البقا»ء ٠‏ 
وفي قصة ( حسن أغا ) (؟) يسلط الضوء ويركزه على نفسية البخيل ه ويوضح الوساوس 


التي تساور نفسه هوالاتْمباح المزعجة التي تترا*ى له في يقظته وأحلامه حرصا على ماله ٠‏ 

أما فة فنية القصة القصيرة فقد تطورت في هذه المرحلةعند تيمورة من حيث البنا"ه 
والسرد وطرق العرضء والتناول هوأسلوب المعالجة والتصوير ٠كما‏ اشتد حرصه على أنتكون 
للقضة وعداة موشيعية + وأصبح: يفريق تفريقا واخسا بين مايكن أن يد زوايةءوما مواقي التحقيقة 


'قصة قصيرة ٠‏ ووقفغند خصائعص هذ ين اللونين اللذيئ يند رجان تکاس ادي وأاحسد ة. 
فرأى أن كاتب القصة القصيرة يعالج فيها ”جانبا من حياة هلا كل جوانب هذه الحياة »فهو 


يقتصرعلى سرد حادثة ه أو بضعحوادث يتألف منها موضوع مستقل بشخصياته ومقوماته ٠‏ على 
أن الموضوع مع قصره ء يجب أن يكون تاما فاضجا من وجهة التحليل والمعالجة ولا يتهياأ 
هذا الا ببراعة يمتاز بها الكاتب الاقصوصي ها أن المجال أمامه ضيق محد ود » يتطلسب 


التركيز الفني ٠‏ وغاية الرأى في هق» ا لنقطة أن | لاقُصوصة على أصولها المقررة يجب ألا تتناول 





٤)۵ ص-٨۸ من السنة الثانية حزيران‎ ١ مجلة *الحديث ' العدد‎ )١( 
٠. "2 مجلة ” الحد يث * ٠كانون الثاني ۰ 50ياص:‎ )۲( 
۰ ENT (؟) مجلة * الحديث * العدد الممتاز من السنة الخامسة مكاتوق الفا‎ 


< 


موضيعا مترامي الاظرافه تستغرق الحياة فيه فترة طويلة من الزمن ٠‏ فاذ! تورط الكاتبه 
الاقصوصي في معالجة موضوعواسع ء فقدت الاقصوصة قوامها الطبيعي ه وأصبحت نوعا مسن 
الخلاصات والاختصا رات للقصص الكبيرة وليس هذا من الفن قي قلیل او کشثیر ۰*٠‏ (۲) ۰ 

7 رقد جعله هذا المفهى الفني للقصة القصيرة يركز في قصته حول حادثة مفردة ٠‏ 
زیی أكبر العناية بالمواقف لا بالاشخاص حتى أصبح ينميز باتجاه أقاصيصه نحو الموق ف أو 
الحاددة أو نحو جالب يسير من والب الشخصية هاو جز * دقيق في ا خن عد أن 


كان يكتب تاريخ حياة كاملة في صفحات طوال ٠‏ 





ر لك 


)1 * د راسات في القصة والمسرح " ٠‏ محمود ثيمور سا ص ٠ ١.٠5‏ 





Yo 











)١( 
المراجسعياللفة العبية‎ 
الادب المسرحي في سورية‎ 
) (:4راسة في السرحية العربية السورية منذ أبي خليل القباني الى اليوم‎ 


ل مشسسق 


اپو ھت عات ل 
بواكير التأليف السرحي في سورية 
اتحاد الكتاب العرب ۾ دمشق 7٩۹۷۸4‏ . 


الجن الاي اة 
القاهرة نلا نا ربخ ٠.‏ 


أحمد / عبد الاله 


اة اقا وها فن الجراق 
مطبيعة شفبق » بغداكد 0۹14( ۰ 


اسماعيل / صد قي 


المولفات الكاملة ( مقالات أدبية » منافشات تربوية » خواطر ) 





)١(‏ لم تد خل في هذه القائمة الاعمال الادبية الفنية التي د رست في الكتاب 
وقد أشير اليبا في الحواشي ٠‏ 
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الاشتر / ب . عبد الكريم 
دراسات في أد ب النكبة ( الرواية ) 


١17 ١ دارالفكرط‎ 


الاشتر / د . عبد الكريم الاشتر 
النثر المهجرى 
لبنان ١9156‏ 


الحقيقة والرواية 
١تحاب‏ الكتا ب العرب ,م شق ۱۹۷۸ 


أنطون / فسح 
مكتبة صاد ر-بيروت ١ه9١‏ 
أحاد يث وتجارب سرحية 
اتحاد الكتاب العرب » دمشق ۱۹۷۷ 
يدر / داء. عبد المحسن طه 


تطور الرواية العربية الحد يثة في مصر 
دار المعارف بمعصر الطبعة الثانية »> القاهرة ١55‏ 


دار مصر للطباعة ١10974‏ 


EE, 
8 جرحي له ن‎ 
١ سلسلة أعلام العرب » القاهرة‎ 8 


TY 








0 


الطبعة الثانية 48 ١‏ 


حقي / يحبى 
فجر القصة المصرية 
المكتبة الثقافية ٦(‏ ) -القاهرة 
خاكي / أحمد 
أعلام الاسلام ( قاسم أمين ) 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ داراحياء الكتب العربية 


الخطيب/ د . حسام 
سبل الموثرات الا جنبية وأشكالها في القصة السورية 
د مشسق ۱۹۸۱ 
الخطيب د ۰ حسام 
ملامح في الاد ب والثقافة واللغة 
وزازة الثقافة والارشاد القوسي ب دمشق ۹۷۷ 
الخطيب / محمد كامل - عيد » عبد الرزاق 
دارالاآاداب واو( 
المغامرة المعقدة 


YA 





الدقاق / د . عصرم 
جامعة حلب _كلية الآذاب » حلب ١9107‏ 


الدقاق رد .عمر 
منشورات جامعة حلب كلية الآداب - حلب ۱۹۷۸ 


د وارة / فواد 
في الرواية المصرية 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر -القاهرة ١١۹٦۸‏ 


د وارة / فواد 
في النقد السرحي 


مصر ه9586( 


الراعي / ده علي 
د راسات في الرواية الصرية 
الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ١9764‏ 


الراعي /د. علي 
د راسة في الميلود راما المصرية والعالمية 
سلسلة مطبوعات الجد يد - القاهرة ۱۹۷۳ 


الراعي / ك علي 
السرح في الوطن العربسي 
سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت  ١14٠١٠0‏ 


E 











راغب / نبيل | 
( داراسة تحليلية لاصولها الفكرية والجمالية ) 
الميئة المصرية العامة للكتاب ه90١‏ ط "5 


رشدى / د . رشاد 
فن القصة القصيرة 
دارالعودة - بيروت -الطبعة الثانية ١۹۷٥‏ ْ 


الفترة الحرجة | 


د راسات نقداية 


١ 5. ببروتك‎ 


دارالحداثة -بيروت -الطبعة الاولى ١م9١‏ 
سابا / عيسى ميخائيل 
أمين الريحاني 
دارالمعارف بمصر ١952‏ 
سليمان / نبيل » ياسين » بوعلي 


الايد يولوجية والاد ب . في سوریا ۱۹۷۳-۱۹7۷ 
الطبعة الا ولی ۱۹۷۲ -بيروت ۰ 


سليمان / نبيل 


النقد ادبي في سوريسا 
دار الغارابي -بيروت ۱۹۸۰ 


Ge 


سماق / فيصل 
ْ الواقعية في الرواية السورية 


د مشق ١9794‏ 


الشاروني / يوسف 
الرواية المصرية المعاصرة 
کتاب الہلال ۲٦۸‏ -القاهرة ۱۹۷۲۳ 


الشاروني / يوسف 
القصة القصيرة 
سلسلة كتاب الهلال العدد ( ۳(٠‏ ) القاهرة ۱۹۷۷ 


الشاروني / يوسف 
القصة والمجتمع 
سلسلة كتابك - > ب دار المعارف ‏ القاهرة با 7و ١‏ 


أصول النقد الاد بي 
الطبعة السابعة 916( -كتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 


الشريف / جلال فاروق 
ان الات نب كان شولا 
اتحاد الكتاب العرب ‏ د داشق ۱۹۷۸ 


شكرى / د . غالي 
أب النقاوشسة 


مكتبة الد راسات الاد بية , دار المعارف بمصر (10٠‏ 


Yt 








شكرى / د . غالي 
أزمة الجنس في القصة العربية 
منشورات دار الافاق الجدايدة - بيروت -الطبعة الثالثة ١۱۹۷۸‏ 
شكرى / غالي 
صراع الا جيال في الاد ب المعاصر 
سلسلة ” اقرأ ” دار المعارف بمصر -العدد ۳)۲ م4 ۱۹۷۱ 
شكرى / غالي 
معنى المأساة في الرواية العربية 
ش ذ(-رحلةالعذاب 
منشورات دار الا فاق الجديدة -بيروت -الطبعة الثانية ١٠و5١‏ 
شوکت / د . محمود حامد 
۰ الفن السرحي في الاد ب العربي الحد يث 
دار الفكر العربي -القاهرة -الطبعة الثالثة ٠۹۷١‏ 
صالح / رشدى 
السسرح العربي 
مطبوعات الجد يد -العدد الرابع -القاهرة ٠۹۷۲‏ 
صبحي / محي الد ين 
مطارحات في فن القول 
اتحاد الكتاب العرب <دشق ١178‏ 
الطالب / د . عمر 
) الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية 
دارالعودة-بيروت (99١‏ 
طرابيشي / جورج 
الاد ب من الداخل 
د ار الطليعة -بیروت ۱۹۷۸ 


YEY 


طرابيشي / جورج 
الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية 
بيروت ۱۹۲۷۸ 
العالم / محمول انين توفيق الحكيم . 
المفكر والغنان 
د ار القد س ۔ بیروت - الطبعة الا ولی ١1078‏ 
العالم / محمود أمين 6 ایس :دا لعظيم 
دار الغکر الجد ید -بیروت ٠۹۰۱١‏ 
العشرى / جلال 
« 
مسرح ولا مسار 
مطبوعات الجد بد » العدد ۹م -القاهرة ٠۹۷۵١‏ 


عطية / احمد محمد 
الالتزام والثورة في الاد ب العربي الحد يث 
بيروت )۱۹۷ 
عطية / احمد محمد 


البطل الخورى في الرواية العربية الحد يثة 
وزارة الثقافة والارشاد القوسي -دمشق 170( 
عطية / احمد محمد 
فن الرجل الصغير في القصة العربية القصيرة 
د مشق ۱۹۷۷ ْ 
عطية / احمد محمد 
مع نجيب سحفوظ 


منشورات وزارة الثقافة د مشق ١17١‏ 


؟ 








أد بنا الحد يث بين الرويا والتعبير 
الموسسة العربية للد راسات والنشر ‏ بيروت ‏ الطبعة الاولى ١1071‏ 


غريب / جورج 
الموسوع في الاد ب العريي دار الثقافة - بیروت بلا تاريخ »عدد (؟) ١‏ 


فراج / عفيف ) 
الحرية في أد ب المرأة 
دار الغارابي -بیروت ۱۹۷۰ ۰ 
الفيصل / سمر روحي 


ملامح في الرواية السورية 
اتحاد الكتا ب العرب 7 دمشق 99و9١‏ 
القاسم / د . أفنان 
غسان كنفاني ( البنية الروائية لمسار الشعب الفلسطيني 
من البطل المنفي الى اليطل الثورى ) 
وزارة الثقافة والغنون العراق * 
القاسم / نبيه 
د راسات في القصة المحلية 


قطاية / د . سلمان 
السرح العربي من أين والى أين 
اتحاد الكتا ب العرب ‏ دمشق ١909‏ 
مع طه حسين ”؟” 


اة اقا » د ار المعارف بمصر -العدكد (ء۳۰ ؛» 1۹71۸ 


4 


ماضي. / شكرى عزيز 
انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية 
المؤسسة العربية :للد راسات والنشر - بيروت - الطبعة الا ولى AYA‏ 
مضيعة من العلا“ السوفييت 
بحوث سوفيتية في الاد بالعربي 
دار التقدم ۱۹۷۸ 
مجموعة من المؤلفين السوفييت 
تاريخ الاقطار العربية المعاصر , 
جز ان دار التقدم موسكو 1780 (١‏ 
مجموعة من العلماء السوفييت 
تاريخ الاقطار العربية المعاصر 
دا رالتقدم ١175‏ 
محسشب / حسن 
البطل في القصة المصرية 
سلسلة كتابك ١٠١+‏ -دارالسعارف_القاهرة /الا1١‏ 
محمد بة / احمد سعبك 
الطيب صالح عبقرى الرواية العربية 
دارالعودة -بيروت ١195‏ 
المدلجي / ثابت 
الرجل الاعصار ( جمال الدين الاففاني ) 
دار المعجم العربي -بيروت ١156©‏ 
مصطفى / د . شاكر 
محاضرات عن القصة في سورية حتى الحرب العالميةالثانية 
معهد الدراسات العربية العالمية القاهرة ‏ 150 ١‏ 
| المصلح / احمد دغل القن د راسة الاد ب المعاصر في الارد ن 
اتحاد الكتابالعرب د شق ۱۹۸۰ 
ا 
| 





f0 











الاتجاهاتالادبية في العالم العربي الحد يث 
دار العلم للملايين -بيروت ١91077‏ 
الشاسن :7 انيسن 
تطور الاساليب النثرية في الاد ب العربي 
دار العلم للملا يين دبيروت ١186‏ 
ملحيس / ثريا 
نيخا فيل نعيمة الاد يب الصوفي 
دار صادر -بيروت 156( 
مند ور / ل ٠‏ محمك 
ارج 
د ار المعارف بمصر = الطبعة الثانية 131( 


منك ور / لك ٠»‏ محمك 


د ار نهضة مصر للطبع والنشر -القاهرة - بلا تاريخ 


المويلحي / محمد 
حد يث عيسى بن هشام 
سلسلة كتاب الهلال -العدد رو القاهرة ۱۹۵۹ 
نجم / د ۰ محمد يوسف ) 
القصة في الاد ب العربي الحد يث 
الطبعة الثانية._بيروت ١15١‏ 
نجم / د ٠‏ محمد يوسف 
السرحية في الاد ب العربي الحد. يث 
١9١5 = ACY‏ 
دار الثقافة ‏ بيروت 15109( 


7 


النساج / سيد حامك ' 
تطور فن القصة القصيرة في مصر 
من سنة ٠۹٠١‏ الى سنة ٣٣١ل‏ 
دار الكائب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة م55( 
التساج / داه سيد حامد 


القصة القصيرة 
سلسلة كتابك - م١‏ -دار المعارف _القاهرة ٠۹۷۷‏ 
النقاش / رجاه 
أدياء معاصرون 
سلسلة كتاب الملال -شباط ۱۹۷۱ - ١)؟‏ 
هیکل / ا جمد ) 


الاب ب القصصي والسبرحي في مصر 
د ار المعارف پمصر ۱۹۷۹ 
وادی / د . طه 
صورة المرأة في الرواية المعاصرة 
مركز كتب الشرق الاوسط -القاهرة ٠۹۷۳۲‏ 
وحيد / علاء الد ين 
مسرحيات في الوهج والظل 
كتاب الهلال , مصر 75و( العدب 5.م 
باغي / د . عبد الرحمن | 
الجهود الروائية ( من سليم البستاني الى نجيب محفوظ ) 
د ارالعود ة ود ار الثقافة - الطبعة الاولى -بيروت ٠ ٠۹۷۲‏ 
يونغ / برباره ترجمة سعيب عفيف بابا 
هذا الرجل من لبنان 
بيروت ٩14‏ ۱ 


TY 








مجلة الآداب 
عدد خاص ( الرواية العربية الجديدة ) 
بيروت - ۱۹۸۰ 
مجلة الا قلام العراقية 
( عدد خاصعن المسرح العربي المعاصر ) 
العدد السادس .٠و١‏ 
مجلة الحياة السرحية - دمشق - العدد (۲) ۱۹۷۷ 
فخلة الحياة السرحية 
وزارة الثقافة السورية -د مشق - مجلة فصلية -العدد () 
34¥ - ماو( 
مجلة الحياة المسرحية - مجلة فصلية 
وزارة الثقافة السورية د مشق -العدد ( )سه ) 2و١‏ 
مجلة الطريق 
بيروت - ايلول ١177‏ 
مجلة عالم الغكر 
الکویت - ۱۹۷۲ 
سجلة المعرفة - عد د خاص - نحو سرح عربي جد يد 
وزا رة الثقافة السورية -العدد 1°۰4 / 44۰ 
مجلة المعرفة - عدد خاص -السرح العربي الطليعي 
وزارة الثقافة السورية العدد )١١0(‏ دمشق ١17١‏ 
صجلة المعرفة -عدد خاص -عن مهرجان د مشق للفنون السرحية 
وزارة الثقافة السورية -العدد ( (۲١-۱۲۲‏ ) دشق ۹۷۲( 


مجلة المعرفة وزارة الثقافة والا رشاد القومي -العدد ۰)( -دمشق ٠٠۹۷۳‏ 
مجلة المعرفة وزارة الثقافة السورية -العدد ٠۲٠١‏ -نيسان ٠۹۷)‏ د شق 
مجلة المعرفة وزارة الثقافة السورية -العدد (١55‏ -آب ولاو( دشق 


A 


المراجسع باللغفة الاجنبي ةة 


KHATA HA PYCCKOM. ASHKE.. 


I. Apadckaf cpelHeBeKOBAL 11701811758 1 1111-29. 000 5351م‎ 


6185618 3apyÖoeREHHX JYEHHX. M. "Hayka! 2978 


2.OIEHHHa A.A. OTepKR HCTODXE ApaéceKok 116327181 HO 


8010 8061161515 . ErxreT 5 CHpDXE. M. "Hayka". I978 


Konapes H.K. Izcarexx ErgriTa. XX BOR. i. "Hayka"I976r. 
Kpiucrzî A.E. Horopkz HoBok ApaGckok JIHT~pH XIX -~Kaqa- 
28 XX BB. M. "Hayka" I9?I r. 


٠ 1168115 3.H. PasszTze Apadckok OCIeCTBEHHO MHOJIN. 


1917-1945. M."Hayka" I979r. 

HerroéexxeHmgoe moruaxe. PaccKasH 010100150 11163561113 ٠ 
M. "XyxoxecTBeHHag JIRT~pa". 1977r, 

11711551688 7.١ 150255 K OXKH TOX apadcKoro TeaTpa. 

MVM. "Hayka". 1977r. 

PuruTaHcKrê M.M. Hunğap EB.f. Ouepkz Apa0Oo-MyCyJIBMaAH— 
CKO KYJIBTYPH. M. "Haykxa" I970r. 
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ش. القسم الاول | 





الفصل الا ول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 
الفصل الخامس 
الفصل الساد س 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


القسم الثاني 





الفصل التاسع 
الفصل العاشر 





الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشز 


الغهب سرس 
الاد بالعربى الحديثمنذ نشأته 
حققى الحرت الغالنية الا ولى” . 
عصر التنويسر 
الرواية التاريخية في عطر التنوير 


الرواية الا جتماعية في عصر التنوير 


الرواية التنويرية على أبواب مرحلة جد يد ة 
السزحية في عصر التنوير - ” فرح انطون” 


الاولى حتى منتصف القرن العشرين 
الحركة الادبية في سورية بعد الحرب 


العالمية الا ولس 
الحركة الاد بية في مصريعد الحرب 
- العالمية الاولى 


الرواية بعد الحرب العالمية الا ولى 
” ابراهيم عبد القادر المازني” 
الجر اي اه اي 
العالمية الاولى . 
القصة في الاد ب العربي الحد يث 
بعد الحرب العالمية الا ولى 
الحركة الادبية في سورية من منتصف الكلا ثينيا ت 


حتی الا ستقلال چچ کے 
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hg Aloe Hb Lrg fir? 
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الفصل الخاءس عشر 
الفصل الساد سعشر . 
الفصل السابع عشر 
. الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثاني والعشرون 


الثلاثينيات 


حتی الا ستقلال E‏ 
القصة في سورية منذ. منتصف الثلاثينيات 
حتى الاستقلال 
الحركة الاد بية في مصر من منتصف 
الثلاثينيا ت حتى منتصف القرن 
الرواية النصف الثان 

ي مصر في ٣ي‏ من 


الرواية في مصر على أبواب مرحلة جد بد ة 
E‏ 


حتى. منتصف القرن 


القصة في مصر من الثلاثينيات جتى منتصف 


القرن ” محمود تيمور ” 


الدج بس سردن 
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